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 شكر وعرفان

 

 

كر وعرفانشُ   

 

الحمد ƅ كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه عل توفيقه وامتنانه، أنّ أتمَّ نعمته علينا ووفَّقنا لإتمام هذا العمل       
:شين، وأمّا بعدالمتواضع والوقوف أمام هذه اللجنة الموقّرة مناقَ   

عبد الحق منصور بوʭب الذي وقف على إعداد كر والعرفان إلى أستاذي المشرف؛ الدكتور أتقدّم ϥسمى معاني الشُّ 
سأل الله أن يجزل له العطاء ويجزيه اته القيِّمة وآراءه البنّاءة، فن، مبدʮ فيها ملاحظبلحظةٍ  وسير هذه الأطروحة لحظةً 

.عني خير جزاء  

بوجمعة بوبعيو، كما أتقدّم بجزيل الشكر والامتنان لأساتذتي الأفاضل، أعضاء لجنة المناقشة، الأستاذ الدكتور 
والأستاذ الدكتور نبيل بوسليو، والأستاذ الدكتور جمال شوالب،والأستاذ الدكتور رشيد قريبع،  والأستاذ الدكتور 
علي خفيف، على قبول مناقشتهم هذه الأطروحة، وعلى ما تفضَّلوا به من ملاحظاتٍ قيّمةٍ فهم أصحاب كرمٍ 

.وفضلٍ   

دعمهم الدّائم  والديَّ الكريمين وجميع إخوتي وأخواتي وسائر أفراد أسرتي على كما لا يفوتني أن أتقدّم ʪلشكر إلى
.لي في مساري الدراسي، فجزاهم الله كل الخير  

وفي الأخير أقُرُّ أمامَ حضرتكم، ϥني قد بذلتُ قصارى جهدي، فإن أصبت فمن الله تعالى وحده وإن كانت 
.نفسي، ورجائي من الله التوفيق والغفران الأخرى فمن نفسي ومن الشَّيطان، وما أبرّئُِ   
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فقــد اجتماعيـًا ونفســيًا خاصًـا،  و عـدًا فلســفيًابُ  إذ يمنحهــا مختلـف الخطــاʪت الأدبيـة بدراســة يهـتم النقــد الثقـافي      

في شــكل  النصــوصتتمظهــر بمختلــف حمولاēــا الدلاليــة داخــل  ،علــى العديــد مــن الأنســاق الفكريــة والثقافيــة بنيــت

 دلالتهـاريـة اسـتنطاقها وكشـف والجمالية، ما يمنح الناقد الثقـافي حاللغوية تدل عليها بعض المؤشرات مضمرة  أنساق

ـــة ـــذي يقـــوم علـــى فكـــرة نقـــد الأنســـاقنادًا علـــى اســـت ،الأيديولوجيـــة الخفي المضـــمرة داخـــل  مقـــولات النقـــد الثقـــافي ال

أثبتَ أنَّ تغيير صيغة التعامل مع الخطـاʪت الأدبيـة ضـرورة منهجيـة تعمـل توجهًا جديدا  هذه الفكرة تعدُّ  الخطاب، 

صــاحبها،  اكشــف مضــمرات النصــوص ومــا يســعى إليهــ  مــع ،نــتج الخطــاب ومتلقيــه علــى حــد ســواءبم الاهتمــامعلــى 

 إسـقاط مقولاēـا؛ أغلـبهم إلى إذ دعـا اēـام مـن طـرف خصـومها، طولعل هذا المنحى للدراسـات الثقافيـة، جعلهـا محـ

ــــت  ــــــأويلات الفلســــــفية والنفســــــية لأĔــــــا انزاحــ حســــــبهم عــــــن موضــــــوعات الأدب الكــــــبرى وغرقــــــت في مختلــــــف الت

  . إلخ..والاجتماعية

طــابع زة الالمختلــف، متجــاو  والحــوار مــع الآخــرالروايــة الجزائريــة المكتوبــة ʪللغــة الفرنســية جســر التواصــل  فتحــتلقــد 

غـة العربيـة دة، وكـان للُّ أعمـال هـؤلاء الـروائيين إلى لغـات عديـ ترجمـةمـن نتـائج هـذا الانفتـاح  المحلي للرواية الجزائرية، و

مكتوبـة  جزائريـةٍ  روائيةٍ  إلى ترجمة أعمالٍ  شرقيونمن الاحتفاء đم، إذ عمد كتّابٌ ومترجمون جزائريون وم أوفرٌ  نصيبُ 

آسـيا جبـار،  ،رشـيد بوجـدرة، والطـاهر جـاووترواʮت مالك حداد،  Ϩخُذُ منها على سبيل المثال؛ʪللغة الفرنسية، 

وجــدلاً في الكثــير مــن الأحيــان  واســعة  مــن الــروائيين الــذين لاقــت كتــاēʪم رواجًــا وإشــادةً وغــيرهم .. ʮسمينــة خضــراو 

إشــكالية علــى المســتويين الفكــري والفــني، الدارســين العــرب، مــن خــلال مــا تطرحــه مــن قضــاʮ النقــاد و ء، االقــرَّ  لــدى

ـا كانــت التجربـة الســردية  .فــق رؤيـة أيديولوجيــة خاصـة ومختلفــةمصـورين واقعًـا سياســيًا واجتماعيـًا وثقافيــًا مختلفًـا، و 
ّ
ولم

 القـــارئ الجزائـــري وēـــم الفرونكوفونيـــة تســـعى إلى بنـــاء عـــالم خـــاص يثـــير مجموعـــة مـــن التســـاؤلات والإشـــكالات الـــتي 

حضــورها الخــاص في تفــرضُ  قارئــةٍ  مــل علــى Ϧســيس ذاتٍ ، كــان مــن واجــب الناقــد الثقــافي أن يععامــةالعــربي القــارئ 
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ظل غياب الذات الكاتبة التي جعلت من التجربة السردية مغامرة فنيـة وفكريـة ēـدف مـن خلالهـا إلى إرسـاء مشـروع 

  .أيديولوجي يعمل في إطار التوجه الفكري والشخصي للكاتب

هــا ، جعلية ذات الأبعــاد الفكريــة المختلفــةالدراســات النقديــة المعاصــرة إلى دراســة مختلــف  الأشــكال الســردإن توجــه 

علــى تجديــد وســائل القــراءة الخاصــة đــذه النصــوص  بمــا يتوافــق وطبيعــة العــالم الروائــي  يٍ تعمــل وبشــكل حيــويٍ ودينــام

بمــا يحملــه مــن مخــزون حضــاريٍ  للغــوي الخطــابيالــذي يعمــل علــى توجيــه رؤيــة الأفــراد واĐتمعــات مــن خــلال شــكله ا

ختيـار هـذا النـوع السـردي كنمـوذج لدراسـتنا، لامـا دفعنـا  أهميـة هـذا الموضـوع هـووثقافيٍ واجتماعي وسياسـي، ولعـل 

و سـائد وفـق عمـا هـ مختلـفٍ  جديـدٍ  ورغبة منا في تفكيك الخطاب الذي تقوم عليه هذه النصوص وإعادة إنتاج معنىً 

ــا بعنــوان، وجهــة نظــر خاصــة _ دراســة في نمــاذج مختــارة_ الأنســاق الثقافيــة في رواʮت ʮسمينــة خضــرا: لــذا جــاء بحثن

ʮسمينـــة  الروائـــي عنـــد طـــابالخكمقاربـــة نقديـــة ثقافيـــة، تســـعى للوقـــوف علـــى أهـــم الأنســـاق الثقافيـــة المضـــمرة داخـــل 

  .للروائييديولوجية الأة و فكريالرؤية الخاضعة لل وكشف تلك النماذج من أنساق التفسير الكبرىخضرا ، 

وللوقـــوف علـــى ممكنـــات هـــذه المقاربـــة وجـــب علينـــا طـــرح إشـــكالية خاصـــة đـــذا النـــوع مـــن الخطـــاب الأدبي وفـــق مـــا 

  :يناسب مقولات المنهج الثقافي ونقد الأنساق المضمرة، وكانت كالآتي

 العـرب في أسـباب Ϧخـر النظـرة الرؤية الفكرية للمجتمع العـربي وإعـاد كشفإلى أي مدى وُفق ʮسمينة خضرا في  _ 

  .؟من خلال مختلف الأنساق المعلنة والمضمرة التي تضمنتها خطاʪته السردية ةالعالمي عن ركب الحضارة

هـــل تحـــرّر ʮسمينـــة خضـــرا  مـــن ســـلطة الأيـــديولوجيا في مقاربتـــه للواقـــع الثقـــافي والسياســـي والاجتمـــاعي الإســـلامي _ 

  .؟متداولوتفكيكه لمركزية الغرب الإمبرʮلي، أم أنه وقع في خطأ آخر وهو التمركز حول خطاب أيديولوجي 

كنمـوذج لصـيق بفئـة اجتماعيـة و  يـة وإنسـانية أهل نظر ʮسمينة خضرا للعنف ϥشكاله المختلفة، كخاصية اجتماع_ 

  .؟ ة لحساʪت أيديولوجية ودينية شخصيةخاضع
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ـــه  ،مقاربـــة موضـــوعي العنـــف والإرهـــاب وفـــق رؤيـــة موضـــوعية الروائـــي وهـــل اســـتطاع_  وهـــل كـــان العنـــف في رواʮت

  .؟ما تمعفي مجمعينة لنماذج  خاصية ثقافية تعود أنهاستجابة للمحيط الاجتماعي وتحولاته، أم 

كيف تُدرك الذات هويتها وتتفاعل مـع محيطهـا وكيـف تنفلـت هـذه الـذات مـن هويتهـا، ومـا هـي عوامـل تقـويض _ 

فاعـل الاجتمـاعي في من سلبيات الهوية وأمراض الثقافة وتقوّمها، ومـن هـو ال لوكيف يمكن أن تتحلّ  ،الذات لهويتها

 ʮسمينة خضرا ؟هذه القضاʮ حسب  

ويــة مســبقة أصــدر حكمــاً خاصًــا عــن ه مــق الحقيقــي لأزمــة الهويــة، أم أنــّههــل نجــح ʮسمينــة خضــرا في إظهــار الع _ 

  .الهوية العامة في ضوء هويته الخاصة؟قراءة لواقع  ينتمي إليها ويقدّم بذلك

تــه مجــرد مــا مــدى قــدرة ʮسمينــة خضــرا علــى ابتكــار رؤيــة ذات طــابع خــاص تتجــاوز حالتــه الشخصــية، أم أن رؤي_ 

  .انعكاس لانتماءاته الفكرية والسياسية ؟

بحــث تتكــون مــن أربعــة خطــة  قــدمنا،والمرجعيــة  الــتي تنفــذ في عمــق القضــاʮ الفلســفيةوللإجابــة علــى هــذه الأســئلة 

وجـاء فيـه مفهـوم النَّسـق، )مفاهيم نظريـة ( من النّسق إلى النسق الثقافي المضمر عنوانه الفصل الأول: فصول كالآتي 

   .وم الثقافة ، النقد الثقافي المقارن ونقد الأنساق الثقافيةمفه

  بماذا تحلم الذʩب، الصدمة، صفارات( ، عنوانه تجليات العنف في رواʮت ʮسمينة خضرافكان أما الفصل الثاني 

العنـــــف في أدب مـــــا بعـــــد  ،العنـــــف وتجلياتـــــه في الخطـــــاب الروائـــــي: وجـــــاء فيـــــه) بغـــــداد، ســـــنونوات كـــــابول أنموذجًـــــا

  .دور الإمبرʮلية الثقافية في نشر العنف والإرهاب في العالم العربي، العنف الديني في اĐتمع الإسلامي ،الكولونيالية

، وتضــمن مــا )وايــة فضــل الليــل علــى النهــار أنموذجًــار (أزمــة الهويــة وجــدل الصــراع في  :عنوانــهبالفصــل الثالــث  وجــاء

( الــذات والآخــر،  )إشــكالية العلاقــة ( الــذات والآخــر ،)مقاومــة الاســتعمار الفرنســي( المقاومــة الهويــة ومنطــق : يلــي

  ).صراع الثنائيات
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، و تضـمن )أنموذجًـا يس الأخـيرةئليلـة الـر (خطـاب الأʭ وخاصـية تشـكُّل الأنسـاق في روايـة عنوانـه فالفصل الرابع أما 

  .خطاب الجنون ،صناعة الديكتاتور ،)الربيع العربي( تفكيك نسق الثورة  ،الأʭ وتشكُّل النَّسق :مايلي

الرغبـة نقـد الأنسـاق المضـمرة في رواʮت ʮسمينـة خضـرا،  التي دفعتنا للبحث فيمن الدوافع الذاتية والموضوعية        

بمـــا يتقـــاطع مـــع الواقـــع  الجمعـــي الـــوعي كشـــفالخاصـــية الفريـــدة، الـــذي يعمـــل علـــى   في مســـاءلة هـــذا الخطـــاب ذي

داخــل نصــوص ʮسمينــة خضــرا  الثقــافي ، أمــا الســبب الثــاني هــو الرغبــة في الوقــوف علــى آليــات اشــتغال النّســقالمعــيش

  .في الدراسات النقديةكافيًا التي لم تجد التفاʫً  الروائية، 

  ʭالذي يهتممنهج النّقد الثقافي على في هذه الدراسة اعتمد ʪللنصـوص وشـبكة معانيهـا وأنظمـة  لأنظمـة الداخليـة

اشـتغالها والوقــوف علـى المشــروع الأيـديولوجي للكاتــب في شــقيه المعلـن والمضــمر في مواجهتـه للأيديولوجيــة المهيمنــة، 

هــذه المنصــات  تحتفــي إذمواقــع التّواصــل الاجتمــاعي، علــى في اĐــلاّت المتخصصــة و  الــتي تظهــرلمثــل هــذه الأنســاق، 

نقــدٍ انطبــاعي لا ينفــذ إلى بنيــة الخطــاب الروائــي العميقــة، ليفكــك شــفراته  عــبر، رات الروائيــةبمختلــف الإصــدا الرقميـة

  . ، ويقف على تلك العلاقة بين الخطاب الروائي والأيديولوجياويقرأ ما وراء النَّسق الظاهر

في اعتمــدʭ في دراســتنا هــذه علــى مجموعــة مــن المراجــع المهمــة، الــتي كانــت بمثابــة المرتكــز الأساســي لفصــول البحــث، 

جـــورج لوكـــاتش، نظريـــة الروايـــة وتطورهـــا، ، محمد عـــزام، تحليـــل الخطـــاب الروائـــي في ضـــوء : ميـــدان النقـــد الروائـــي مثـــل

لمكتــوب ʪللســان الفرنســي، عــز الــدين المناصــرة، علــم التنــاص المنــاهج النقديــة الحداثيــة، أحمــد منــور الأدب الجزائــري ا

 بيـير زيمـا، النقـد الاجتمـاعي، :مثـل ومنها ما يتعلٌّق ʪلمـنهج المتبـع في الدراسـة، تفاعلي، عنكبوتيوالتلاص نحو منهج 

لثقـافي ونقـد الأنسـاق ومنهـا مـا يتعلٌّـق ʪلنٌّقـد ا ،..ترجمـة أسـامة نبيـل كلود ريفر، الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة،و كتاب  

عبـد الله الغـذامي و  ،..الثقافـة والإمبرʮليـة والثقافـة والمقاومـة، ، الاستشـراقكتب إدوارد سعيد  :على غرار ،وما أكثرها

جــدل الثقافــة مقــالات في الآخريــة والكولونياليــة  ،وحيــد بــن بــوعزيز النقــد الثقــافي قــراءة في الأنســاق الثقافيــة العربيــة،

ومنهـا مــا  لـونيس بــن علـي، إدوارد سـعيد مــن نقـد خطـاب الاستشــراق إلى نقـد الروايـة الكولونياليــة، ،والديكولونياليـة
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 كمـا كـان لمراجـع علـم الـنّفس والاجتمـاععلى غرار حميد لحميداني النقد الروائي والايـديولوجيا،  يتعلّق ʪلأيديولوجيا، 

محمد  ʪلإضـافة إلى كتـاب ،اب لإبـراهيم الحيـدريكتاب سوسيولوجيا العنف والإرهـ، من خلال  في بحثنا حضورٌ لافتٌ 

كمـا كـان لـبعض الدراسـات الأكاديميـة والرسـائل العلميـة المتعلّقـة بموضـوع نقـد   ،قطب، دراسات في النفس الإنسـانية

شراّف شناف، العقل النقدي الأدبي المعاصـر وخطـاب الأنسـاق، دراسـة حفريـة  على غرار؛ الأنساق حضورها أيضًا

التشـــكيلات الخطابيـــة، رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه، قســـم اللغـــة والأدب العـــربي، جامعـــة ʪتنـــة، Ϧويليـــة في 

سـلطة الأنسـاق الثقافيـة وخطـاب التمـرد في وبحـث غنيـة كبـير،  ،2013_2012إشراف الدكتور عبـد الله العشـي، 

الحــديث والمعاصــر، قســم اللغــة والأدب رواʮت فضــيلة الفــاروق، بحــث مقــدم لنيــل دكتــوراه العلــوم في الأدب العــربي 

، 2019_2018السـنة الجامعيـة،  إشـراف الـدكتورة خالديـة جـاب الله، ،1العربي جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة

الصـادر ليد لهوة، خطـاب الأنسـاق الثقافيـة في روايـة قواعـد العشـق الأربعـون لإليـف شـافاق، الو  وكذا دراسة الباحث

  .2018لتوزيع بعمان، عن دار الأʮم للنشر وا

قلـــة الدراســـات الأكاديميـــة الـــتي تناولـــت : وقـــد واجهتنـــا جملـــة مـــن الصـــعوʪت أثنـــاء إنجـــاز هـــذا البحـــث، نـــذكر منهـــا

الخطـــــاب الشـــــعري، كثـــــرة الآراء ي، علـــــى غـــــرار حضـــــورها بقـــــوة في مقـــــارʪت موضـــــوع الأنســـــاق في الخطـــــاب الروائـــــ

مـا جعلنـا نقـف أمـام تشـعُّبات هـذا الموضـوع  ،واختلاف منابعها الفكريـة والمؤلفات النظرية في مجال الأنساق الثقافية

في البـارز علـى المسـتوى السوسـيوثقافي أثرهـا المترامي الأطراف بحذر شديد، كما كان لصعوبة تحديد المفـاهيم الثقافيـة 

  .لثقافيةالبحث ما جعلنا نتبنى الرؤية الغالبة ونتقصّاها لدى غالبية الباحثين في مجال الأنساق ا

جملــة مــن الأنســاق الثقافيــة في ثنــاʮ خطاđــا، وبمــا أنَّ  ضــمّنتتخضــرا المترجمــة إلى العربيــة قــد وبمــا أنَّ نصــوص ʮسمينــة 

خاصية العمل المترجم تختلف عـن خاصـيته في شـكله اللغـوي الأصـلي، كـان لا بـد مـن العـودة في بعـض الأحيـان إلى 

الأصل الفرنسي للنصوص للوقوف على شكل الخطاب الأصلي ومحاولة إيجاد تفسـير لمـا يحملـه مـن أنسـاق مضـمرة،  

المــترجم يفلــتُ في بعــض الأحيــان مؤشــرات النّســق الثقــافي ممــا يصــعب علينــا الإمســاك بممكناتــه، خاصــة  كــون العمــل
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حين يكون النّص المنقول إلى العربية في شكل ترجمـة حرفيـة تبتعـد كـل البعـد عـن دلالاēـا الأصـلية مـا يجعـل الخطـاب 

  .الدلالية التي أرادها الروائي ʮسمينة خضرا غًا من حمولاتهمفر 

 الأخــير لا يفــوتني أن أنــوّه بجهــد أســتاذي المشــرف، الأســتاذ الــدكتور عبــد الحــق منصــور بــوʭب، و حرمُــهُ الــدكتورة في

وϦطـيرٍ وتوجيـه علمـيٍّ نسيمة علوي، متقدمًا إليهمـا ϥسمـى معـاني الشـكر والعرفـان، نظـير مـا قـدّماهُ لي مـن مسـاعدة 

الأطروحـة في هـذه  لهـا أبلـغ الأثـر اسة والبحث، توجيهـاتٌ كـان في جميع الظروف، على امتداد سنوات الدر ومعنويٍّ 

توجـــه بخـــالص شـــكري وامتنـــاني لأســـاتذتي الأفاضـــل أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة علـــى تجشـــمهم عنـــاء قـــراءة أكمـــا   العلميــة،

ولــه اد وأســأل الله أن يرزقنــا الســداد والرشــ تقــدير والتبجيــل والاحــترام،يمهــا وتقويمهــا، فلهــم مــني خــالص الرســالتي وتقي

  .كما يليق بجلاله  الحمد والشكر
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 :)system (سق مفهوم النَّ  .أولاً 

سق يجد ϥنه عابر لمختلف العلوم، فقد تم توظيفه في العديد من اĐالات العلمية إنَّ المتتبع لمصطلح النَّ       

، وهو في الأخير إلخ... في اللغة و النقد و علم الاجتماع و الفلسفة و علم المنطقعلى غرار الرʮضيات و الفكرية و 

فكار علمية لأ من التراكمات و مجموعة اواحدً  اعامً  اً كونه؛ نظامالتداول عن   في معناه العام  والثابت فيلا يخرج 

خل الحقول وهو الحال الذي يعيشه النّسق  دا" ، بنية واحدة في جوهره أو فلسفية، متماسكة ومتراصة، مشكِّلةً 

المعجمية والمعرفية على حد يصبح فيه متملصًا  من كل تفريد دلاليٍ، يزيل عتمة شفرته الدلالية، ولعل شبقية 

، 1"المفهوم داخل الحقول المعرفية الأخرى وكذا حمولته الابستيمولوجية هي المسئولة عن التفريغ المفهومي للمصطلح

شتى علوم المعرفة، يكتسب معنى خاصًا من خلال الموقع الذي والنّسق كما يظهر مصطلح ذو حضور واسع في 

يكون فيه، وللوقوف على حيثيات هذا المفهوم لا بد أن نمر بمختلف المحطات التي احتفت به وأكسبته حمولة 

 .دلالية خاصة

   :سق في المعاجم العربية النَّ   .1

عمال الواسع لهذا إلى الاست لعل ذلك  يعودالعربية، و في ثناʮ المعاجم زٌ ʪر رٌ سق حضو كان لمفهوم النَّ قد  و        

  .2 العربي القديم فروع الدرس اللغوي المصطلح في 

 " في معجمه  ابن سيدة مذهبابن منظور  تعريف النّسق يذهبففي 
ُ
نسَّق الشيء ينسقه " :يقول ف "خصص الم

شياء بعضها إلى بعض أي تنسَّقت هذه الأانتسقت و  .. نسَّقه، نظَّمه على السواء، و انتسق هو و تناسقنسقاً و 

النحويون يسمون حروف العطف حروف النسق لأن الشيء إذا عطفت عليه شيئاً بعده جرى مجرى واحدا و ... 

                                                           
.19، ص 2019، 1لهوة الوليد، خطاب الأنساق الثقافية في رواية قواعد العشق الأربعون،دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط_  1  
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نسق الأسنان انتظامها و ... نظام واحد، عامٍ في الأشياءما كان على طريقة " يضيف ابن منظور ϥنَّ النَّسق و ، 1"

العرب تقول جاء من الكلام على نظام واحد، و  ما: والنَّسق . التنظيم : التنسيق ...ها في النّبتة و حسن تركيب

 ًʮله نسق : الكلام إذا كان مسجعاً، قيلذا النَّسق أي على هذا الطوار، و خذ على ه: لطوار الحبل إذا امتد مستو

   .، وهو هنا لا يخرج عن إطار التنظيم و استواء الشيء على شاكلة واحدة2"حسن 

مفهومه عند سابقيه إذ جاء في أساس البلاغة ضمن  نعند الزمخشري عفي معناه العام  لا يخرج مفهوم النَّسق و 

 . 3" كلام متناسق، و قد تناسق كلامه و جاء على نسق و نظام، و ثغرٌ نسق " ، "نسق " مادة 

ارس، حيث أنَّ معجم مقاييس اللغة لابن ففي على غرار ما ذكر  أيضاً، اإيجابيً  انلاحظ مما سبق أنّ للنسق مفهومً و 

كلام نَسَقٌ جاء على نظام واحد وقد عُطف صحيح يدل على تتابع في الشيء، و  القاف أصلالنون و السين و " 

  . 4"بعضه على بعض، و أصله قولهم ثغر نَسِق إذا كانت الأسنان متناسقة متساوية و خرَزٌ نسق منتظم 

، أĔا تحيل دائماً  على ] نَسَقَ [ صيغة مما ورد في المعاجم العربية في  سبق ذكرهمن خلال ما  في جميع الأحوال،و 

ʪ ظهوره في مظهر حسن، فكلما انتظمت أجزاؤه المكونة له  ه، و ئاتزّانه و استواالشيء و  نتظامشيء ايجابي يوحي

  .  في صورة أحسنكلما ظهر 

    

                                                           
  . 353ـ  352، ص  1990، بيروت ،  10، دار صادر، ط 10نسق ،ج  ـ أبو الفضل جمال الدين ابن مكرم ابن منظور، لسان العرب ، مادة 1
  . 353ـ  352ـ المصدر نفسه ، ص  2
  .455، ص 1979ـ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، أساس البلاغة ، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة للنشر و الطباعة، بيروت ، لبنان،  3
نسق ( ، مادة  5، د ط ، ج 1979عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، : ن زكرʮ، مقاييس اللغة، تحقيقـ ابن فارس، أبو الحسن أحمد اب 4
  . 420، ص )
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  : النقد العربي القديمالنَّسق في   .2

لما يحمله هذا المصطلح من معنى  ، وذلكالأدب العربي القديمكتب أيضاً في ثناʮ   رٌ النَّسق حضو كان لمصطلح    

النقدية، فهذا عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل لف القضاʮ اللغوية والبلاغية و ما تدارسوه في مختتناسب و ي

لمعاني النحو، إنما  توخٍ Ϧخير وحذف و ، من تقديم و )نظم الكلام ( الإعجاز يشير إلى أن كل ما يقع في النظم 

من تقديم شيء منها على شيء إنما لنا وجدʭ الذي يكون في الألفاظ نحن إذا Ϧمو :" هو نسقٌ ، وفي ذلك يقول 

ذلك لأنه إنما يكون تقديم الشيء ...  النفس أنه نسق إذا اعتبرʭ ما نوحي من معاني النحو في معانيها يقع في

ي فالتماسك النّص. 1"على الشيء نسقاً ترتيباً، إذا كان التقديم قد كان لموجب أوجب أن يقُدم أو يؤُخر ذلك 

، و  مع توخي ، حتى بين الجمل المكونة للنصّ ل و لمكونة للجمالترابط الموجود بين الكلمات ابين بُنى الكَلِم في النصِّ

تظام بين الوحدات المكونة الانعليه ʪلتناسق أي ذلك الترابط والتماسك و  السلامة النحوية، هو ما يصطلح

  . للنَّص

ابن  ذهب، فقد تأخرين أيضاً حضوراً عند الم ، شهد مصطلح النَّسقو المتقدمينعلى غرار عبد القاهر الجرجاني و 

إلى  _)في كتابه البديع سماه ʪʪ حسن النَّسق  سق ʪʪً بعد أن عقد للنَّ _ بع المصري في كتابه بديع القرآن الأصأبي 

ن النثر و الأبيات من الشعر اسق عبارة أن ϩتي المتكلم ʪلكلمات مكحسن النّ " سق القول في تعريفه لحسن النّ 

حضوراً عند ) نسق ( كما كان أيضاً للفظة  . 2"مستحسناً لا معيباً مستهجناً متتاليات متلاحمات تلاحماً سليماً 

ه المنهاج ، في حديثه عن النسق اللفظي المتشابه الذي يحمل في طياته ابالقرطاجني في مواضع مختلفة من كت حازم

عاني و كان ضرورʮً إذا وقع التعداد في المو : " شعري في القصيدة ، إذ يقول متعددة يقتضيها الغرض ال معانٍ 

                                                           
، 2003، 5محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد، دلائل الإعجاز، تحقيق ـ  1

  . 468ص 
  .244ص ، 1973، 2دار Ĕضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق حفني محمد شرف، ط، أبي الأصبع المصري، بديع القرآن ـ  ابن 2
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شكل آخر من  في إشارة منه إلى. 1" استمر في العبارة على نسق متشابه سمي قسمة ʪلنسبة إلى الغرض، و 

  .يطلق عليه اسماً آخر و هو القسمةهو تعدد المعنى الذي يقتضيه الغرض الشعري و سق و أشكال النّ 

 : النقد المعاصر فيسق النَّ  .3
  

 "جون بياجيه" ت اللغوية و الأدبية ، حيث يقدمفي الكثير من مباحث الدراسا ʪلبنيةيرتبط مفهوم النسق     

، فإن هذه التحولات خواصهاليست مجرد تجميع لعناصرها و و ... نسق من التحولات " على أĔا مفهوم البنية 

. 2"أبداً نتائج خارج النسق مر ثل قوانين تحويلاēا، والتي لا تتتضمن قوانين، و تحفظ البنية و تثري بواسطة تفاع

تفاعل عناصره يقوم على تبادل و ا ة نظامً تتفاعل فيما بينها مشكّلفالبنية هنا هي نسق من التحولات تحركه قوانين 

  .المشكلة له 

 ferdinand de (  "فرديناند دي سوسير "  لسانيسق جزءاً مهماً من أعمال الأخذت قضية النَّ 

saussure (حيث تردد كثيراً مصطلح النَّسق في محاضراته، و هو أساس نظريته اللغوية، فاللغة في تصوره  للغوية،ا

ميائي يقوم على اعتباطية العلامات و لا قيمة للأجزاء إلاَّ هي نسق سيو نسق لا يعرف إلاَّ طبيعة نظامه الخاص، " 

حتى أطُلق عليهم اهتموا ʪلنسق و شغفوا به  ويين قديو المتتبع لهذه القضية يجد ϥن الكثير من البن3" ضمن الكل 

نظام واحد ضخم تمثل ظواهر اللغة " سق ʪللغة التي هي عبارة عن مفهوم النَّ دو سوسير يربط و   "النسق " جيل

، فسوسير يرى  في نظرية النسق اللغوي ϥن النَّسق هو تلك العناصر اللسانية التي 4" فيه أجزاء في نسق واحد 

  .مستقلة عن بعضها البعض  غير بعلاقاēا فيما بينها قيمتهاتكتسب 

                                                           
  .132، ص 1986، 3ـ حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدʪء، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، لبنان ، ط  1
  . 25، ص 2004السيد نفادي، دار التكوين للطباعة و النشر، دمشق ، سورʮ، : التكوينية، ترجمة ـ جان بياجيه ، الابستيمولوجيا  2
  . 117،  ص 2007، 1ـ أحمد يوسف ، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة ، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط 3
  .  21، ص 2001، 2نظرية اللغوية عند هاليداي، منتدى سور الأزبكية، الاسكندرية، طـ محمود أحمد نحلة ، علم اللغة النظامي ـ مدخل إلى ال 4



).نظرية مفاهيم(  المضمر الثقافي النَّسق إلى النّسَق من:الأول الفصل  

 

 
12 

عدد ضخم من " إذ يرى ϥن اللغة عبارة عن ، في هذا الطرح" سوسير دو "مع  ( firth ) يختلف ً فيرث ً  

فاللغة عند  .  1"هو الذي يناسب تشعب الظاهرة اللغوية و تراكيبها  ، تعمل معاً، و أن تعدد الأنظمة الأنظمة

أن طبيعة هذه ، هذه الأنظمة تعمل معاً وفق نسق واحد، و اواحدً  اعدد ضخم من الأنظمة لا نظامً هي " فيرث"

لويس  " اركينمالد قد أطلقو . اللغة بمستوēʮا المختلفة والمتشعبة بتراكيبها، شيء مناسب لتعدد أنظمتها المختلفة 

التي و  ) (glossématicsن  على نظريته اللغوية اسم المنظومية أو النَّسقية رائد مدرسة كوبنهاغ" هلمسليف 

  . تقوم على ركنين أساسيين و هما؛ شكل التعبير و شكل المحتوى

و يرى أنه ليس من الذي يشمل عنده التركيب و الوظيفة معا،  )systéme  le( و يُـعْني هلمسليف ʪلنظام " 

الممكن تحديد علاقة لغوية إلاّ على أساس من علاقاēا ʪلعلامات اللغوية  الأخرى ، أي على أساس موقعها في 

في اللغة ، يكمن في أنه  "سوسير"و  "هلمسليف"هنا نرى ϥن مفهوم النّسق أو النظام عند كل من و  2". النظام 

الملاحظ لطريقة طرحهما نسق من العلاقات، و  تتمظهر في شكلكية ظاهرة ʪطنية غير طالعة للتجربة الإدرا 

هو لما هو أساس في البنية اللغوية و لموضوع اللغة، أĔما لم يهتما ʪلبحث الآني أو التزامني بل كان هدفهما التطلع 

  .العلامة اللغوية 

يلمس في الرؤى حول مدلول النّسق ، و  الأدبية الحديثة يجد تضارʪً هوم النسق في الدراسات النقدية و المتتبع لمفو 

سق جزء ن الروس يرون ϥن النّ و كلانيعلى غرار مدلوله في المعاجم ، فالشّ  اهيتهشيء من عدم الاتفاق في تحديد م

مع أنساق أخرى، يكون  هفي ارتباط انسقً " في حد ذاته يعتبر للأدب  تطور المتواصل المن نظرية الأدب، ف

بذلك  تطوره ϥنساق أخرى محيطةيرتبط في  كلانيين الروس نسقالأدب عند الشّ لأن ، 3"مشروطاً من خلالها

                                                           
  . 21، ص محمود أحمد أبو نحلة، المرجع السابقـ   1
  .30ـ المرجع نفسه، ص  2
  .  26، ص  2001،  1حسن الطالب، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط : ـ كليمان موازان، ما التاريخ الأدبي ، ترجمة  3
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الظواهر الاجتماعية و السياسية هذا ما تفسره تلك يرورته بشكل أو ϕخر، و الإنتاج الأدبي، تتحكم في ص

أخد "  ، كماʪعتبار هذه الظروف في حد ذاēا أنساقخر، و في الأدب بشكل أو ϕ ؤثرالتي ت الاقتصاديةو 

استنباط القوانين التي تشكل ذلك سق، تم تحليل عناصره البنيوية، و ن الروس على عاتقهم و صف النّ و كلانيالشّ 

    1. "النّسق من خلال الوقوف على العلاقات القائمة بين عناصره 

النسق إلى قسمين؛ موا في حين يرى مفهوم النّسق شيئاً من الانفتاح على أيدي النقاد السيميائيين، حيث قسَّ  

نسق مغلق و آخر مفتوح، و رأوا ϥنَّ القصد خارج عن نظام البنية و أنَّ المتلقي هو الذي يصنعه بما يحيل إليه من 

في هذا الصدد يحيلنا أحمد يوسف على تعريف لرولان ʪرت ، تجها خارجة عن بنية النص نفسه، و دلالات يستن

تعارض مستوى الاستدلالات " سق هو سق العام في مكان واحد، فالنّ النّ سق الإبداعي و يجمع فيه رؤيته للنّ 

paradigmes   مع مستوى الترابطات      syntagmes فالنّسق هو مجموعة من  ، أما من الوجهة العامة

من خلال هذا التعريف نلمس مدى الانفتاح الذي ، و 2"نسق الموضة الوحدات والوظائف مثل النَّسق اللساني و 

، فالنّسق عند السميائيين يحيل المدرستين البنيوية والشّكلانيةسق كمفهوم عند رواد السيميائية على غرار لامس النّ 

، وهنا لا بد من التنبيه إلى أنهّ ومهما أزالت الموضةكنسق اللباس و علامات اللغوية  على أشياء خارج نظام ال

يزل عن جوهر مفهومه اللبس كما يشير الباحث شراّف  للنسق اللبس عنه، إلاّ أن ذلك لم التعريفات السابقة

سيصطدم بثلاثة عوائق أولها التعميم " شناف، فمحاولة الإحاطة بمفهومه  من حيث مرجعه وحركته الابستيمولوجية

ش في الذي يولّد التعتيم والتمييع، وʬنيها العزل والتضييق الذي يحول النّسق إلى أداة تقنية،وʬلثها الَطراب والتشوي

                                                           
  .  125ـ أحمد يوسف، القراءة النَّسقية ، ص  1
  .133، ص المرجع نفسهـ  2
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، ما يستدعي من النّاقد الثقافي إتباع منهجية واضحة ومنظمة أثناء تتبع مفهومه، 1"محاولة القبض على المفهوم

  .بعقلنة النّسق) Clément Moisan( وهذا ما يطلق عليه كليمان موازان 

  : في الدِّراسات الفلسفيةالنَّسق  .4

من  الأدبية، فهوذي أخده في الدراسات اللغوية و المفهوم النَّسق في الدراسات الفلسفية منحى  غير  خذأ

ير و فقه، أما من ʭحية التَّعالق والانسجام داخل النظام الذي يسل يبقى محافظاً عن سمة الترابط و ʭحية الشّك

التراص بين مجموع الأفكار المكونة ى مبدأ التراكمية و المضمون فالنّسق في الدراسات الفلسفية يقوم علالجوهر و 

آخر ، وذكر بـأنَّ له معنيين معنى عام و في موسوعته الفلسفية  )  laland("لالاند" للنَّسق ، فقد عرَّفه 

جملة عناصر مادية أو غير مادية، يتعلَّق بعضها ببعض ʪلتبادل، بحيث تشكل كلاً " خاص، فالعام منه هو 

 ًʮالنقدية فيما يخص قضية النَّسق، إذ لغوية و ا جاءت به أغلب الجهود الموهذا المعنى نراه يتقاطع و  2".عضو

  .يقوم على تعالق مجموعة من العناصر بعضها ببعض وتبادل الأدوار فيما بينها مشكِّلةً كلاً عضوʮً موحداً 

شارة التي تكتفي ʪلإ سق في الدراسات الفلسفية فهو أعمق منه في الدراسات اللغويةأمَّا المعنى الخاص لمفهوم النّ 

مجموعة أفكار " سق في المعنى الخاص ينفد إلى جوهر النظام ، فهو البنيوية، فالنّ فهوم في حدوده الشكلية و المإلى 

من هذا المنطلق و .3"علمية أو فلسفية متراصة منطقياً من حيث النظر إلى تماسكها بدلاً من النظر إلى حقيقتها 

مدى النظر عن حقيقتها و راصاً منطقياً بغض تراصها تفي كيفية التقاء تلك الأفكار و  تشكل النّسق يكون

في موسوعتهما الفلسفية، ϥن النَّسق " يودين. م" و " روز نتال " يؤكد هذا الطرح ما جاء به الباحثان ، و فاعليتها

                                                           
وراه، شراّف شناف، العقل النقدي الأدبي المعاصر وخطاب الأنساق، دراسة حفرية Ϧويلية في التشكيلات الخطابية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكت_  1

  .2013_2012إشراف الدكتور عبد الله العشي، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة ʪتنة، 
  .1417، ص 3، ج2001، 2أندري  لالاند ، الموسوعة الفلسفية، ترجمة خليل أحمد، منشورات عويدات، بيروت، ط _ 2
  .1417، ص  3، ج نفسهـ المرجع  3
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، 1".إذ السمة النوعية هي وجود صلات تضايف ...ر المتداخلة تشكل كلاً موحداً هو مجموعة من العناص" 

ل العنصر  ، بدون إلغاء أيِّ منهالتضايف بين العناصر المشكِّلة لهأيضاً على مبدأ افالنَّسق يقوم  فكل عنصر يكمِّ

  .ضاف إلى التشكيل في أي لحظة يقد  أيُّ عنصر آخر له قابلية لتقبُّل الآخر و 

نساق، في حديثه عن فلسفة الأ  "ميشال فوكو" مفهوم أساسي في مباحث الفلسفة على يد قد تبلور النّسق كو 

هو سق قد يكون فالنظام أو النَّ ، لتاريخ االإنسان و الزمان و و كياʭً يحمل في جوهره المكان و معتبراً إʮه نظاماً أ

يوم أظهر لنا ليفي ستراوس، ʪلنسبة  "هو امتداد له، وقد بدأ هذا التحول نسان و البديل الحقيقي للتاريخ أو الإ

، أو زبد ، لم يكن، على وجه الاحتمال، سوى نتيجة سطحية لمعانٍ " المعنى"ولاكان للاوعي ، أنّ للمجتمعات، 

النَّسق من هذا و  .2" المكان ، كان هو النَّسق د قبلنا، وما يسندʭ في الزمان و ما يخترقنا في العمق ، ما يوجأنّ 

" ميشال فوكو"يشير و  نا،أحداث مختلفة وُجدت قبلر و المنظور هو نتيجة Đموعة من التراكمات التي أفرزēا ظواه

مجموعة من العلاقات التي " نه حيث يقول في تعريفه للنسق ϥلتلوُّن، اه الأنساق لها خاصية التَّخفي و إلى أن هذ

تحويله إلى داخل؛ تلوينه و استبعاد الخارج عن طريق إخفائه و على  _ 1907حسب موريس بلانشو _  تقوم

     .، وهي إحدى أهم خصائص النسق و أخطرها في آن واحد3" حيث يصبح الداخل انثناء للخارج المفترض

    

                                                           
  
  . 526، ص  1974، 1لبنان ، ط يروت، يودين، الموسوعة الفلسفية، ترجمة سمير كرم ، دار الطليعة، ب. ـ روز نتال و م 1

  . 2018، 1ـ لونيس بن علي، إدوارد سعيد من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الرواية  الكولونيالية دراسة نقدية، دار ميم للنشر، الجزائر، ط 2
  .  204ـ أحمد يوسف ، القراءة النّسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة، ص  3
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   :سيولوجية سق في الدراسات السو النَّ  .5

ʫلكوت "في الدراسات السوسيولوجية، فهذا الباحث  ضورٌ على غرار العلوم الأخرى كان لمفهوم النَّسق ح     

الصيرورة، علاقة بين البنية و " ، معتبراً النَّسق ) نَسَقَ ( حيث يربطه ʪلفعل  ،يقر ʪلوظيفة البنائية للنّسق "ʪرسونز

  . 1"ووحدة تقود نفسها بنيوʮً في صيرورēا الخاصة 

مفهومه في الدراسات  نّسق في الدراسات السيوسيولوجية معإلى هنا لا نرى أي اختلاف في تحديد مفهوم ال

النَّسق من الناحية يذهب إلى أبعد من ذلك في تحديده لمفهوم " ʫلكوت ʪنسونز " اللغوية، لكن الأدبية و 

أدوارهم التي تتبع من الرموز تعلين، تتحدد علاقتهم بعواطفهم و نظام ينطوي على أفراد مف" يرى ϥنه الاجتماعية و 

 2"سع من مفهوم البناء الاجتماعي فهوم النّسق أو على نحو يغدو ملنّسق، و المشتركة و المقررة ثقافياً في إطار هدا ا

يربط النّسق ʪلأفراد ام لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك، و نه نظϥلا يختلف مع سابقيه بوصفه للنّسق  بانسونزف، 

على شكل رموز تتفاعل نشاطاēم داخل اĐتمع ، في تبادلهم لأدوارهم و الذاتيةعلاقاēم التي تحكمها عواطفهم و 

تلك عمق من مفهوم البناء الاجتماعي و هو أالتشكيل الثقافي للمجتمع ، و  إليه فق ما يتيحهفيما بينها و  وتشترك

معايير و قيم تشكل مع الفاعلين " نَّ النّسق ʪلمفهوم الاجتماعي يقوم على إ ، إذالعلاقات القائمة بين عناصره

الترابط، بحيث تؤثر مجموعة من المنطلق يقوم على العلائقية و ذا فالنَّسق من ه  3" .الآخرين جزءاً من بيئة الفاعلين

العناصر الوظيفية داخل النّسق في بعضها البعض، من خلال جلبها لعناصر جديدة وإدخالها في نظام جديد، 

في الوظيفة التي يختلف عنها خرى و الأنساق مجموعة من الأللتفاعل فيما بينها مكونةً نسقاً جديدا يحمل سمات 

  .يهايؤد

                                                           
  . 97، ص 2010يوسف فهمي حجازي، منشورات الجمل، بغداد، : نظرية الأنساق، ترجمة ـ نيكولاس رومان، مدخل إلى  1
  .411، ص 1993، 1جابر عصفور،دار سعاد الصباح، الكويت، ط: ـ إيديت كويزيل ، عصر البنيوية،ترجمة  2
  .411ـ المرجع نفسه، ص  3
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 الاجتماعي البناءالحديث عن مفهوم النَّسق في الدراسات السوسيولوجية، يقودʭ حتماً إلى مفهوم و 

)structure social ( تلك العلاقات التنظيمية القائمة بين " إذ أنَّ مصطلح البناء نفسه يعرّف على أنه

، 1".التام في حالة البناء الاجتماعي هو اĐتمع أنَّ هذا الكيان الكلي ʫم، و  الأجزاء، التي يتكون منها كيان كلّي

الوظيفية، فطبقاً للنزعة الوظيفية التي تتميز đا خواصه العلائقية و  نلا يمكن فصل البناء الاجتماعي عوهكذا 

 هذا البناءو  ،بقاء البناء الاجتماعياستقرار و التي تعمل على اصر داخل المؤسسات الاجتماعية، مختلف العن

خلافاً لتلك قات بين المؤسسات الاجتماعية، و عني مجموعة من العلايمكن أن ي" فقاً للنزعة الوظيفية و و ي الاجتماع

عن طريق صور ذلك يكون و ،  2"الرؤية الوظيفية يمكن أن تعني هذه العناصر الأدوار التي تمُارس داخل اĐتمع 

، كون هذه التفاعلات هادف القائم على نظامالتي تتصف ʪلطابع البنائي المختلفة، التفاعل الاجتماعي 

  .هادفةً و  منظَّمةً  لا تعدو أن تكون أحداʬً الاجتماعية 

  

    

                                                           
هناء الجوهري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، : يم و المصطلحات الأساسية، ترجمةـ إيندرو إيدجار و بيتر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية المفاه 1

  .    129، ص 2014،  2مصر، ط
  . 130ـ المرجع نفسه ، ص  2
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  :مفهوم الثَّقافة . ʬنياً 
لعل سبب هذا و للثقافة، جامع و في تحديد مفهوم دقيق ضمن مختلف العلوم الإنسانية  الباحثون اختلف     

هذه مفهوم الذي نلمسه جلياً  في تطور  حد ذاēا تقوم على الاختلاف، الاختلاف راجع إلى أن فكرة الثقافة في

بولوجي الباحثين في الحقل الأنثر أجمع العديد من و  في حياة الإنسان، مدى أهميتهاو  الأخيرة عبر العصور

في للبحث ختلف الدراسات الثقافية بم مما دفعʪلثقافة، سلوكه في اĐتمع ربط الإنسان و  علىالسوسيولوجي و 

أخصب مبحث و  أهم لك كانت الثقافةالصيرورة الثقافية للمجتمع ، وبذإسهاماته في ماهية الإنسان وإنسانيته و 

  .عبر الزمن  الباحثينب اهتمام جذإشكالية أسهمت في 

  :لغة  .1

ثقُف الرجل ثقافة و . .ثقف الشيء و هو سرعة التعلم :  يقالف الشيء حذقه،  و ثقِ  " جاء في لسان العرب     

  .1" المراد أنه ʬبت المعرفة بما يحتاج إليهو  .. أي صار حاذقاً 

والفطنة، والمهارة  امتلاك ما ينبغي من الذكاءتحيل إلى القدرة على فهم الشيء والحذق فيه، و " ثقف " فصيغة 

  .سرعة الظفر ʪلشيء والحدَّة في الفهم و 

الأقرب ʪلمعنى الأضيق، و "  )culture( ، بما يقابل المعنى الفرنسي لأندري لالاند الفلسفية الموسوعةجاء في و 

الرʮضة . بعض الملكات، ملكات العقل أو الجسد، بدربة ملائمة ) أو نتيجة تطور ( من المعنى المادي، تطور 

جسمية إنسانية تجعله و تعني تطوير قدرات عقلية ذهنية  هي بذلك، و  2"البدنية ـ ارتياض، دربة رʮضية خالصة 

مالك ابن "في بيئتنا العربية يؤكد و عي يفهم من خلاله مختلف القضاʮ ، على بسط رؤية و بناء و  اجبها قادرً بمو 

ي فكرة حديثة فه" ، ʪعتبارها كلمة دخيلة في التداول العربي، "الثقافة"على ضرورة وضع مدلول دقيق لمفهوم " نبي

                                                           
  . 19 ص ،) ثقف ( مادة ،9 م العرب، لسان ،ـ ابن منظور 1
  . 241، ص 1ـ أندري لالاند ، الموسوعة الفلسفية، ج 2
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 ʪفي القرن السادس عشر انبثاق مجموعة من  ثمرة من. .جاءتنا من أورو ʪثمار عصر النهضة،  عندما شهدت أورو

تلك الدقة  مفهوم الثقافة  كتسبحسب ابن نبي لم ي، ف1"الأعمال الأدبية الجليلة في الفن و الأدبي و الفكر 

كذلك ʪلنمو الإنتاج في مجالها و قوة ها ʪلزراعة و ذلك لارتباطلفرنسية، و يرēا في االقوة في التحديد التي اكتسبتها نظو 

  .الفكري و التطور الذي حققته أوروʪ مند ذلك الوقت إلى يومنا هذا 

  :اصطلاحا  .2

 عن ثقافة ، حيث ورد ما يزيدللهناك اختلاف شاسع في تحديد مفهوم موحد ودقيق  ،أشرʭ أنكما سبق         

ذلك الكل المركب الذي كلها تختزل في أĔا و  باحثين،عديد من الاللها حسب ما أشار إليه ستون تعريفاً مئة و 

مختلف الآʬر التي تصدر الفنون والأخلاق، والقوانين والعادات، و و المعتقدات  بتعدد مشارđا، من ضمن المعارفتي

   . الإنسان كنتيجة لوجوده في اĐتمع عن 

هناك شبه "   في العلوم الإنسانية نلحظ أنَّ  التياراتجها مختلف التعريفات التي تروّ  من عديدالمن خلال النظر في 

ع، بحيث السلوك التي يكتسبها الفرد ʪعتباره عضواً في مجتمالعمل و لثقافة هي طرق التفكير و اتفِّاق على أنَّ ا

 ، فالثقافة من هذا المنظور تدور في ثلاث" 2الاجتماعيطبيعي و التلاؤم مع المحيط اليستطيع بموجبها التكيف و 

إذا  و  تطورها،و  Ϧثر في الصيرورة الثقافيةاĐتمع، فهذه العناصر مجتمعةً هي من اب أساسية؛ الإنسان والسلوك و أقط

 كان اĐتمع هو تشكيل Đموعة من الأفراد تربطهم علاقات تفاعل وتبادل الوظائف ضمن نظام أو شبكة معينة،

لتي او المتعددة بين هؤلاء الأفراد بمستوēʮا  وطرائق التعامل اعلفإنَّ  الثقافة هي تلك الصور المشكِّلة لعملية التف

  . الأعراف القيم والطقوس و و التقاليد تتحكم في تبادلها مجموعة من الأطر المتعارف عليها كاللغة والدين والعادات و 

                                                           
  .  25، ص 1984، دار الفكر، دمشق، سورʮ، 3عبد الصبور شاهين، ط:ـ مالك ابن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة  1
  .94، ص 2015، 1ـ إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف و الإرهاب، دار الساقي، بيروت، لبنان،ط 2
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نتحرك حياتنا اليومية و في هذا العالم المعقَّد، الذي نواجهه " وجاء في موسوعة النظرية الثقافية أن الثقافة هي 

أهم و ... تبدأ الثقافة من هذه النقطة التي يتجاوز عنها البشر كل ما اكتسبوه من الطبيعة ʪلميراث و . خلاله

من منظور قدرēم على استعمال اللغة قدرة البشر على التشييد والبناء و في ثلان عنصرين من عناصر الثقافة قد يتم

الثقافية داخل اĐتمع،  العناصر هنا نلمس قدرة اللغة و أهميتها في توجيه ، و  1".يتسع لجميع أشكال نسق العلامة 

اللغة هي الوعاء الذي يضم مختلف الإشارات و العلامات التي تحيل في حد ذاēا على أعداد لا حصر و كيف لا 

  . في أي مجتمع من اĐتمعات المعرفية و الأنساق الثقافية المدلولات و لها من 

لواسع، هي جميع السمات بمعناها ا "فالثقافة هناك من يذهب إلى أوسع من ذلك في تحديده لمفهوم الثقافة، و 

الآداب و طرائق الحياة،  ماعية بعينها، وتشمل الفنون و العاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه أو فئةً اجتالروحية والمادية و 

سان قدرته على غيرها، التي تمنح الإنالمعتقدات والتقاليد و و  ان ومنظومة القيمكما تشمل الحقوق الأساسية للإنس

  . 2" لتزام الأخلاقيالاتمثلة في القدرة على النقد و تجعل منه كائناً يتميز ʪلإنسانية، المالتفكير في ذاته و 

مند القديم افة الاجتماعية، حيث حظيت الثقمختلف الدراسات الأنثربولوجية و  تحتل الثقافة مكانةً ʪرزة في كما

بعض اĐتمعات، من خلال النظر في بعض  لدىنثربولوجيا في دراستهم لأشكال الحياة البدائية ʪهتمام علماء الأ

الاختلافات الموجودة بينهم وبين  اĐتمعات المتحضرة، ϥنواعها جسمانية كانت أو من خلال أنماط الحياة التي 

  .يعيشوĔا 

  

  

                                                           
، ص 2009، القاهرة، مصر،  2الجوهري،منشورات المركز القومي للترجمة،ط  ـ أندرو إيدجار و بيتر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية، ترجمة هناء 1

229.  
  . 94، ص  المرجع السابقإبراهيم الحيدري،   2
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  : أنثروبولوجيمن منظور قافة الثَّ  .3

الذي يعني  صطلحالممفهوم الأنثربولوجيا، هذا  التطرق إلى يجبقبل الخوض في علاقة الثقافة ʪلأنثربولوجيا      

) أو البيولوجية ( ا الفيزيقية الأنثربولوجي: ينقسم إلى شعبتينراسة الإنسان أو الجنس البشري، و د" حرفياً 

ن ما سرعا، و  1".الأنثربولوجيا الثقافية ʪلاختلافات الجسمانية في شكل البشر تعنى و  . الأنثروبولوجيا الثقافيةو 

كان حيث  الذي شهد انزʮحاً خطيراً في فهمه، ففي مطلع القرن العشرين، بولوجيا أعيد النظر في مفهوم الأنثر 

نظر إليها على أĔا التي كان يُ  كال الأخرى من البشر في أوروʪ، تفوق البيض على الأشيستعمل لتبرير سيادة و 

 يعود الفضل للبحث في الثقافةو  .سرعان ما قوبلت هذه النظرة العنصرية ʪلرفض لكن ، و متخلفة  شعوب بدائية

البحوث ياسي الحديث المبني على التعدد والاختلاف إلى تلك الدراسات و السالاجتماعي و بمفهومها الأʭسي و 

 )و مرجريث ميد ( ruth bendict )المهتمة ʪلطابع القومي  Đموعة من الباحثين ، أمثال روث بنديكت 

margaret mea )  جيوفري جوير، و( geoffrey gorer ) ، الاختلاف جعلن من التعدد و  حيث

ة التي تشكل ثقافة أمة ما الممارسات الفريدالمعتقدات و بدراسة القيم و " من الثقافي محوراً لبحثهن حيث اهتم

بين ثقافتهم مسألة  مما يجعل المضاهاةهكذا ين أو الإنجليز أو الأمريكيين، و فالروس يختلفون عن الياʪنيين أو الصيني

     .2"صعبة المنال 

 Edward )الحديث عن الأنثربولوجيا يقودʭ حتماً إلى الحديث عن عالم الإنسان البريطاني إدوارد بيرنت ʫيلور و 

 (Taylorلعالم الأنثروبولوجيذلك ا  )ة والأنثربولوجية، الذي داع صيته في الدراسات الثقافي)  1917ـ  1832

ربط حيث ، نثروبولوجيافي تحديد مجال الأ بشكل ʪرزفأسهم بولوجيا الثقافية في بريطانيا، الأنثر  حتى وُصف ϥبي

فرع من فروع الأنثروبولوجيا و تعنى بدراسة الإنسان ككائن _   ( ethnology )مفهوم الثقافة ʪلإثنولوجيا

                                                           
  . 101ـ أندروإيدجار و بيتر سيدجويك،  موسوعة النظرية الثقافية، ص  1
  .321، ص223، العدد 1997للثقافة و الفنون، الكويت، يوليو ــ مجموعة مؤلفين، نظرية الثقافة، ترجمة علي سيد الصاوي، اĐلس الوطني  2
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إن ثقافة أو حضارة " يقر ϵثنولوجية الثقافة في تعريفه الشهير و _ يعنى đا  أيضا الدراسة المقارنة للثقافة ثقافي و 

القوانين الأخلاق و و العلوم والمعتقدات  موضوعة في معناها الأثنولوجي الأكثر اتساعاً، في هذا المركب المشتمل على

بذلك  ʫيلورفكان ،  1"بها الإنسان بوصفه عضواً في اĐتمع لكات الأخرى أو العادات التي اكتسالموالأعراف و 

هذا  انتمائه إلىخلال Đʪتمع وما يكتسبه الفرد في حياته من  بطها، إذ ر الثقافة الحدود التي تتحرك فيها قد وضع

عرفية في إقرار منه ϥن الثقافة هي شيء مكتسب تتحقق لدى من آداب وأخلاق و معتقدات دينية و  ،اĐتمع

ق اكتساʪً عند قالتي تتحالتعريف بوجهها الأنثروبولوجي  و الفرد من خلال حضوره في مجتمع ما، إذ قدّمها في هذا 

يتكلم لغة معينة ك بين الجماعة في مجتمع الفرد بصفته عضواً في مجتمعً معين ، ومن هنا تكون الثقافة شيء مشتر 

  .أعراف معينة وتحكمه عادات و تقاليد و 

ة من الوضوح تلك الصور ( anthropologie culturelle)  اكتسبت الأنثروبولوجيا الثقافية  حدث أنو 

ذلك القرن العشرين و  مند بداية) وجوهرʮ في واقع الأمر ( صارت علماً اجتماعياً محترماً اكتمل نضجها و " فقد 

وبما  2"اعترافها بما تقوم عليه الثقافات من طرائق للتفكير و أبنية فكرية دقيقة افها بتنوع الثقافات الإنسانية و لاعتر 

ϥحقية  الاعترافهذا الاختلاف هو جوهر الإقرار و  أنيحكمها من الاختلاف والتمايز عن الثقافات الأخرى و 

  . وجود ثقافة ما في مجتمع معين

في ) mary doglas(   لحديث عن منهج ماري دوجلاس االحديث عن الأنثربولوجيا الثقافية يقودʭ حتماً إلى و 

الرموز الحياتية العادية " من نظرēا إلى الحياة اليومية،حيث كانت تعدُّ ϥنّ و الذي كان مستمداً   يل الثقافيلالتح

كانت بذلك قد انكبـّت على دراسة تلك القيم و  3"الاجتماعية الأنشطة كلها تعبر عن بنية الحياة والأشياء و 

                                                           
 EDWARD BURNETT TAYLORK . primitive culture researches into the developement ofـ  1
mythology  philosophy religion art and custom 2 vols london j murray 1871 p 01 . 

  . 101إيندرو إيدجار و بيتر سيدجويك ، موسوعة النظرية الثقافية ، ص   ـ 2
  . 167،ص  2008، 1ـ ميشيل فوكو و آخرون ، التحليل الثقافي، ترجمة، فاروق أحمد مصطفى و آخرون، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط 3



).نظرية مفاهيم(  المضمر الثقافي النَّسق إلى النّسَق من:الأول الفصل  

 

 
23 

تفرزها الحياة اليومية مختلف الأشكال التي لك المنتجات الثقافية الملموسة و ϥنساقها المشكلة لرؤʮ العالم، مركِّزة عن ت

الدنيوية ، فلا شك أن هتمام دوجلاس ʪلأشياء المادية و لانظراً و " ل أساليب التعامل بين الناس، كللإنسان و 

نقدرها، فأعمالها تعتمد على مستوى منخفض نسبياً من مختلفاً حتى نستطيع أن نفهمها و  أعمالها تحتاج منهجاً 

تفسر الأشياء ʪلاتجاه إلى الأمثلة الظاهرة أكثر من الاعتماد على الجدل جريد يقوم كليةً على الاستقراء و الت

س ʪلأنماط الداخلية للثقافة، الأنثروبولوجيا الثقافية اهتمت ماري دوجلا فباعتبارها متخصصة في 1" الفلسفي 

امه دائماً على تلك الاختلافات نثروبولوجيا الثقافية يركز اهتملأن موضوع الأركَّزت على الثقافة في حد ذاēا و 

نساق الثقافية القومية الأد لعديدون إهمال  معرفية من مجتمع لآخرالتنوعات الثقافية وحضورها كبنيات ثقافية و و 

. نظور أقليات محرومة من الحقوقفالثقافة القومية، تنتج على نحو متزايد من م" ثنية في عديد اĐتمعات ، الإو 

إنما ما تبنيه الأمثلة التي قدّمتها من تغير و ) تواريخ المستبعدين البديلة (  ايرورة ليس انتشارً الأهم لهذه السالنتيجة و 

  .2"كن للصلات الدولية أن تقوم عليه الأساس الذي يم

ʬرة عديد الإشكالات أسهم بشكل واسع في إوهنا يمكن القول ϥن الاهتمام ʪلثقافة سواء كفلسفة أو كعلم  

مدارسها سات الأنثربولوجية بكل مراحلها و كانت بذلك الدراهتمام سوسيولوجياً أو أʭسيا، و سواء كان هذا الا

أرجع العديد من الدارسين الفضل في التعريف ʪلثقافات لأمريكية، أرضاً خصبة للثقافة، و و االبريطانية و الألمانية 

الخوض في قضاʮها ه، و ئإثراو في توسيع مفهوم الثقافة  هموا أس الذينبولوجيا ، و إلى علماء الأنثر  والنظرʮت الثقافية

درست أهم مراحل  قد، كيف لا و لثقافةالشائكة، فهي ذلك الدليل العلمي الذي يبرهن على الوجود الفعلي ل

بولوجيا بتاريخ نثر كما اهتمت الأ" كذا ذلك التشابه الموجود بين الثقافات،تطور الثقافات ومنابعها المختلفة، و 

التاريخي في دراسة الثقافات، المنهج التأويلي و علمية عليها، كالمنهج المقارن، و مدى تطبيق المناهج الالثقافة، و 
                                                           

  . 169 _168 ص ، ص ميشيل فوكو وآخرون، المرجع السابقـ  1
  ʪʪ ، موقع الثقافة، ترجمة ، ʬئر ديب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط . ك . ومي ـ  ه 2
  . 50، ص 2004، 1
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فالعلاقة بين الثقافة ، 1" هذا ما استفادت منه الأنثربولوجيا الثقافيةمدى حاجة الثقافة إلى التاريخ و  اكتشفتو 

إلا مع الثقافة  لا مكاʭً ربولوجيا لا تجد لنفسها حضوراً و تداخل عميق، فالأنثوالأنثربولوجيا هي علاقة ارتباط و 

من  اكتشفت الثقافة التي ،الدراسات الأنثروبولوجيةالعكس يصدق فتحليل الثقافة بعمق لا يتسنى لنا إلا مع و 

كذلك الأنثربولوجيا ع ظهور الأنثربولوجيا الثقافية و خت هذه العلاقة مترسَّ خلال عقل اĐتمع البدائي، و 

في مجتمع معين، لتظهر تلك الثقافة في نظامهم  من البشرفي تفسير أساليب الحياة عند مجموعة الاجتماعية 

   .  العادات و التقاليد التي تحكمهم الاجتماعي و في

   :يديولوجيا الثقافة و الإ .4

 نمطانيجد Ĕϥما  ،ما بينهما من علاقةو  ديولوجيا الإي باتتشعُّ في قضاʮ الثقافة و  عمقالمتالباحث و  إنَّ      

متجاوران متقاطعان في عديد المحاور، بحيث يصعب فصل ذلك الارتباط الممتد بينهما، فكل منهما مشتمل على 

حتى أن الباحث في هذه القضاʮ يصعب عليه أحياʭً تحديد مجال الثقافة  بعض المضامين التي يحتويها الآخر،

ما تتوخاه يديولوجيا و ما ترسمه الثقافة للأمعرفة كذا حدود الإيديولوجيا، كما يصعب عليه أيضاً حدود بدايتها، و و 

  .متى تتحول الثقافة إلى إيديولوجيا و  الإيديولوجيا من الثقافة ،

أكثرها تشعُّباً  و  صعوبة في التحديدنه من أكثر المفاهيم تعقيداً و idèologie  ϥ  )( عرف مفهوم الإيديولوجيا يُ 

لعل السبب في ذلك يرجع مستحيل في الكثير من الأحيان، و  به شيء الإمساكمن حيث المضمون، حتى إنَّ 

، لما النقّادرجال السياسة و الفلاسفة والمفكرين و  لتعدد مشاربه و ميادينه، فكثيراً ما ننجد له حضوراً ʪرزاً في أعمال

  .المصطلح استعماله ، مما يصعِّب مهمة تتبع الحدود الدلالية لهذا من تعقيدات في مدلوله و  نطوي عليهي

                                                           
فلسفة الثقافة، السياقات ـ الأبعاد ـ الرهاʭت ـ الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية ، الثقافة و فلسفة الثقافة ادوارد ʫيلور أنموذجاً  فتيحة عابد،ـ  1
  .  133، ص  2015ون، تيارت ، أ عمال ملتقى عاون مع جامعة ابن خلدʪلت
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 destut(  ديستوت دوتراسي"  رجع إلى المفكر لمصطلح يفي استخدام ا السبق قصب الرواʮت إلى أنّ تشير 

detracy  (مة لاتيني الأصل ينقسم إلى قسمينجدر الكلو م 1801عناصر الإيديولوجيا سنة  في كتابه مشروع :

idèo   و تعني الفكر وlogie    1"أي علم الأفكار . تعني علم و.  

يصبح أكثر تداولاً في حقول معرفية كثيرة على غرار الدراسات ل بعد ذلك مصطلح الإيديولوجيا، و لينتق

  .إلخ . .يومعرفية والسياسية و الأدبية السوس

تشير ببساطة إلى مجموعة من المعتقدات " جاء في موسوعة النظرية الثقافية أنَّ أكثر استعمالات هذا المصطلح 

 المبادئ الأساسية لحزب سياسيالقيم و السياسية، التي تعني المعتقدات و كالإيديولوجيا ( على قدر التماسك 

عض فروع علم السياسة، ومع ذلك فقد اتخذ في عنى في بيديولوجيا đذا المعمل مصطلح الإيستو ) وجناح سياسي 

تطور في بيئة فلسفية، ثم فالإيديولوجيا كمصطلح ولد و . 2"في علم الاجتماع المعرفي معاني أكثر دقة الماركسية و 

م القيالمبادئ و القائم على الأفكار والنظم و  ال السياسيطبيعة اĐوجد من السياسة تربة خصبة تتسع وتتلاءم و 

في و .  ، لذلك نجده متداولاً بكثرة في الوسط السياسي على غرار الميادين الأخرىفي الحياة الاجتماعيةالمتحكمة 

من الآراء و الأفكار السياسية والقانونية والأخلاقية  نسق" أدق تعريف له جاء في الموسوعة الفلسفية ϥنه 

اذا لمالوسط السياسي đذا الشكل ؟، و  ضالتها في ، فلماذا وجدت الإيديولوجيا 3... "الفلسفيةالية والدينية و الجمو 

خطيراً لهذه اعتبر مفهوم الإيديولوجيا مهما و الأفكار السياسية بمفهوم الإيديولوجيا ؟، ثم لماذا ترُبط تلك الآراء و 

  .؟  الفكر الماركسيالدرجة خاصة مع 

                                                           
محمد سبيلا و عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، : الإيديولوجيا دفاتر فلسفية، ترجمة . ـ جورج غورفيتش، المعاني المتعددة للإيديولوجيا في الماركسية 1

  .  40، ص 1999، 1المغرب،ط
  .112بيتر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية، ص ـ أندرو إيدجار و 2

  . 68، ص 1974، 1سمير كرم، دار الطليعة، بيروت، ط : ي ، الموسوعة الفلسفية، ترجمة. و يودين . م . ـ رونتال  3
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السياسية فهي طاً شديداً بما يسمى ʪلمناظرة يديولوجيا بمعناها السياسي مرتبطة ارتبايرى عبد الله العروي ϥنّ الأ

لم نفسه معاني ، بينما تتخذ إيديولوجية الخصم عند هذا المتكاالتسامي عند المتكلم đالوفاء والتضحية و " تعبر عن 

، نفس الموقف نجده عند كارل 1" يديولوجيا في هذه الحالة إلى قناع وراءه نواʮ خفيّةً حقيرة نقيضة إذ تتحول الأ

المتعلقة و  الشهيرةملاحظته  يديولوجيا ʪعتبارها قضية خطيرة، من خلالالذي يولي أهمية كبيرة لمفهوم الأماركس، 

التي تمثل عامة ، والطبقة الخاضعة و أو الطبقة المهيمنة المتمثلة في السلطةارسة السياسية؛ الطبقة الحاكمة و بقطبي المم

وعي الطبقة الخاضعة، وفق مخطط الطبقة الحاكمة في توجيه أفكار و كيف تتحكم و  بقة المحكومة،الشعب أو الط

هادفة في الآن نفسه، بحيث موجهة و  محملة ϥفكار مركّزة، إيديولوجي تتبناه السلطة نفسها، على شكل خطاʪت

هذا ما يوحي ϥنَّ فهمنا اĐتمع، و كار المهيمنة على هذا أفكار الطبقة الحاكمة في أي مجتمع هي الأف"  تكون  

، من شأĔا أن طرق معينة لرؤية العالمإذ توجد معتقدات معينة، و . ياسيةإنما تقرره المصالح الس... بهللعالم و معرفتنا 

التي يقصد đا شكل  من ) الأدلوجة (  العروي بمصطلح يعبر عليها عبد اللهو  2".تخدم مصالح الطبقة المسيطرة 

منظومة كلامية " يعبر عنها Ĕϥا ، من أجل الوصول إلى غاية ما، و مارسة السلطوية داخل مجتمع معينأشكال الم

، فالخطاب الذي 3"ستعمال السلطة داخل مجتمع معين ة ما أن تحقق بواسطتها قيمة ما ʪسجالية، تحاول رغب

يمارس ضد طبقة  فكرʮً  اً سقنهو خطاب إيديولوجي يتمثل تمارسه السلطة على حد تعبير عبد الله العروي 

ما يوضح أكثر مفهوم الإيديولوجيا عند عبد سطر مسبقاً، و فق مخطط يتماعية معينة لتحقيق هدف منشود و اج

ليس مفهوماً قع ملموس فيوصف وصفاً شافياً ، و لأنه لا يعبر عن وا"  اعتبارها مفهوما غير عاديٍّ الله العروي  

يحمل في ذاته آʬر تطورات وصراعات إنما هو مفهوم اجتماعي ʫريخي من بديهيات فيحد حداً مجرداً، و  متولداً 

                                                           
  . 14ص .1990، 1ـ حميد لحميداني، النقد الروائي و الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي ، بيروت،لبنان، ط 1
  .113أندرو إيدجار و بيتر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية، ص  ـ 2
  . 13، ص 1993، 1ـ عبد الله العروي، مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3
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التي فكاره أو الواضح لكل قضاʮ اĐتمع  ، فهي ذلك الاعتقاد العام و 1"سياسية عديدة ومناظرات اجتماعية و 

أنظمة اعتقاد متكاملة تكفل تفسيرات " هي لا تعدو أن تكون و  من أجل تحقيق غاʮت معينة ، ،يتبناها الأفراد

 ،2"الواقع السياسي، و تؤسس أهدافاً جمعية لطبقة أو جماعة، أو للمجتمع ككل في حالة الإيديولوجية المسيطرة 

ترسم و لتكوَّن في الأخير تلك القيم التي ينتجها اĐتمع لأجل ضمان وحدته ووجوده، هذه القيم تتحكم فيها 

  . مجتمع معين حتى الاقتصادية التي يتبناها القانونية والسياسية والدينية و تلك الأطر معالمها 

إلى أربعة أنماط، نمط سياسي، نمط  "يديولوجيامفهوم الأ"يديولوجيا في كتابه لتقسيم الأ العروي هذا ما دفعو 

النقد : في كتابهيداني حميد لحم يحدو حدوه الناقدو اجتماعي، نمط معرفي، ونمط تشترك فيه الأنماط الأخرى، 

هذا التقسيم، إلا أنه يرى ϥن النمط الثاني يتداخل مع النمط الرابع، ليستقر في الأخير  في الإيديولوجيالروائي و 

برين على معرفة نكون مج )النمط الاجتماعي( لأننا في إطار معرفتنا ϵيديولوجية العصر " على التقسيم الثلاثي 

  3) ".النمط السياسي و النمط المعرفي ( لإيديولوجية الأخرى بين مكوēʭا االعلاقة بينهما و 

من خلال العمل الثقافي، و هيمنة واضحة في توجيه الوعي الاجتماعي ل ϥنَّ للإيديولوجيا دور ʪرز و يمكن القو  

المستور منها، عبر فعل التوجيه  عنزاحة اللبس إالنظر إزاء القضاʮ المختلفة و  لتغيير من وجهاتاعلى تنوير الوعي و 

غير مباشرة، منها والمفتوحة وبطرق مباشرة و  نظمها المختلفة المغلقةذي تحسن الإيديولوجيا ϥنساقها و المبرمج و ال

 جانبٌ " إذن لذلك فإن تمة وكذا المعرفية، و السياسية رفية و العُ طاēا المختلفة الأسرية منها والدينية و ʪستخدام سل

                                                           
  .5، ص السابقالمرجع  عبد الله العروي، ـ 1
، 1وفاء إبراهيم رمضان بسطاويس،اĐلس الأعلى للثقافة، القاهرة ، مصر، ط: اهيم الرئيسية،ترجمةآرثر أيزبرجر، النقد الثقافي تمهيد مبدأي للمف ـ  2

  . 103، ص 2003
  . 14ـ حميد لحميداني، النقد الروائي و الإيديولوجيا ، ص  3
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اعات التي تضلل تلك الجمو . وضع اĐتمع  دم مصلحة الجماعات الحاكمة وتثبتلإيديولوجية؛ فهي تخل وظيفيٌّ 

  . 1" اهتماماēا الحقيقية لا تتحكم في موقفها، وإمكاēʭا و 

    

                                                           
  . 103، النقد الثقافي تمهيد مبدأي للمفاهيم الرئيسية، ص  رـ آرثر أيزبرج 1
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  :المضمر و فخ الجمالية النَّسق الثقافي   .5

الذي الثقافي سق سننتقل الآن إلى تحديد مفهوم النّ فهوم الثقافة، و بم مروراً تطرقنا فيما سبق إلى مفهوم النَّسق      

لى محض عناصر مترابطة، قائمة ع عن كونههو لا يعدو الثقافة، فيب لمفهومي النَّسق و هو في اعتقادʭ مجرد ترك

قدسات التي لها علاقة كل الم، تخص كل المعارف والمعتقدات والفنون والعادات و متمايزة فيما بينهاالتفاعل و 

، تمرر هذه الأنسجة سلوكاته المختلفةتظهر في نشاطاته ومواقفه و مجتمعه و  التي يحملها اكتساʪً من ن ʪلإنسا

النقد الثقافي إلى الكشف عنها  دارسمن خلالها يسعى  والجماهيرية، الفكرية عبر مختلف الخطاʪت الأدبية الجمالية

  .   ل المتاحة في أدبيات نقد ما بعد الحداثةʪستخدام الوسائ النصوص السابقة واللاحقةإعادة النظر في و 

الغوي ماثل في بنيته على بعدين أساسيين أحدهما حاضر، ظاهر في شكله سردي ينطوي أي خطاب أدبي 

قائم على خاصية نقل الأحداث   والسّرد في طبيعته ر خفي تحت بنية النّص العميقة،الآخر مضمالسّطحية، و 

" المرتبطة بخاصية البوح أو الإفصاح التفصيلي لأحداث واقعية كانت أو متخيلة، يخضع لمسار زمني معين منطقي

وهو، أي السرد مهما تحوّل من الخطية المباشرة إلى الاسترجاع أو التقطيع أو الدائرية؛ فإنه لا يربك تلك الخطية 

في مسار الأحداث والذوات، بحيث أن القادر الغير متخصص يظل قادراً بيسر أو عنت،   التي تبقى آʬرها ظاهرة

أما  1"على إعادة بناء الأحداث والقبض على مسارها الأصلي ومن تم لا يحدث ذلك إرʪكًا في عملية التلقي

 ساق عبر النُّصوص،إلى كشف حيل الثقافة في تمرير هذه الأن الباحث في مجال الدراسات الثقافية فإنهّ يسعى

داد أنظمة لتعلن انس" التي جاءتهو القراءة النّسقية النّصوص و  وذلك من خلال اعتمادها شكلاً جديداً في قراءة

ياقية، و  لى تقويض الوعي النقدي الاتجاهات إ، مما دفع بعض التيارات و 2" ترهل مشروعها النقديالقراءة السِّ

                                                           
خاتلِة، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنّشر،بد الرزاق عـ  1

ُ
   .07، ص 2017، 1بيروت، لبنان، ط المصباحي، الأنساق السّردية الم

 
  .30ـ أحمد يوسف، القراءة النّسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة، ص  2
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النقد الجديد، ، تراث الشكلانيين الروستراث البنيوية، و لى سبيل المثال؛ تفكيك مركزيته، نذكر منها عالسياقي و 

  .إلخ ..وجهود التفكيكية النقد النسوي، تيارات الحداثة وما بعد الحداثة، نقد ما بعد الكولونيالية،

الاختفاء قادر على مضمر و ة سردية، يتحرك في حبكة مقننة، ولذا فهو خفي و ذو طبيع " غالباً ما يكون النَّسق 

لثقافة، ، فالنّسق في شكله المضمر هو حيلة من حيل ا1"دائماً، و يستخدم أقنعة كثيرة أهمها قناع الجمالية اللغوية 

  . تمريرهويقاً للنّسق و الذي هو من أخطر الأشكال تس غطاء الجمالي اليتحرك وفق شروط أساسية وتحت 

ظيفة، يضيفها عبد اɍّ الغذامي إلى وظائف التواصل يتحدد عبر و يذهب عبد الله الغذامي إلى أنَّ النّسق الثقافي 

هي الوظيفة النّسقية، تتحقق هذه الوظيفة في حالات في نظرية التواصل، و " ن جاكوبسونروما"الستة التي جاء đا 

 ɍّأحدهما طاب حينما يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة الخ" ذلك و : الغذامي كما يليمحددة خطها عبد ا

يشترط الغذامي أن تكون هذه العملية ضمن ، و 2"يكون المضمر ʭسخاً  ʭقضاً للظاهرظاهر والآخر مضمر، و 

أن يكون النّص جمالياً بحكم أن ن ينتمي النّسقان إلى نص واحد، و نص واحد أو في حكم النّص الواحد أي أ

تحته شيئاً آخر غير  طاب البلاغي الجمالي يخبئ منالخ" ذلك ϥنّ  الجمالية هي أخطر حيل الثقافة لتمرير أنساقها

هو جمالي هناك شيء نسقي مضمر،  تحت كل ماالجمالية، وليست الجمالية إلاّ أداة تسويق وتمرير لهذا المخبوء، و 

 الشرط الآخر، و  3"مستديمة من تحت قناع مؤثرة و قافية لكي تظل الأنساق فاعلة و يعمل الجمالي على التعمية الثو 

إذا اعليته، و فا اختبار مدى خطورة هذا النّسق و ذلك ليكون ϵمكاننهيرʮً و يحضى بمقروئية عريضة، و جماكون يأن 

لحظة من لحظات النّقد  التي هيي تتحقق هذه الوظيفة النّسقية، توفرت هذه الشروط حسب عبد اɍّ الغذام

  .وسيلة تسهل على دارس الثقافة عملية كشف أنساقها الثقافي و 

                                                           
  .79، ص 2005، 3ز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طـ عبد الله محمد الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المرك 1
  77، ص نفسهالمرجع عبد الله الغذامي، ـ  2
   30،ص 2003ـ عبد الله الغذامي و عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي؟ أم نقد أدبي؟، دار الفكر، دمشق،  3
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و ليس نتاج دلالة فكرية للمؤلف، بل ه غير السّردية، الية السّردية و النّسق بوصفه دلالة مضمرة في النّصوص الجمو 

ن في مراحل متغيرة مواحد و  ثقافي تشكّل جوهره الدّاخلي عبر مخزون تراكميأبعد من ذلك إذ هو نظام فكري و 

تهلكوها جماهير اللغة من  الخطاب، مؤلفها الثقافة مسمنغرسة في " التاريخ الثقافي لهذه النّصوص،  فهو دلالة 

لظاهر ، أما النّسق ا1"المهمّش مع المسوّد مع الكبير والنّساء مع الرّجال و قراّء، يتساوى في ذلك الصغير كتّاب و 

واضح في أبنية النّص ومعانيه، لا يغيب عنه، جلي و ليه يلازمه و هو دليل عفهو سليل النّسق المضمر ونقيضه، و 

ء هو ذلك الشيزواء داخل بنية النّص العميقة، و الانالذي يمتهن التخفي والتواري و   على خلاف النّسق المضمر،

، ونلحظ هذا الذي يسعى الناقد الثقافي إلى استنطاقه عبر وسائل النّقد الثقافي المتوفرةو المسكوت عنه في النّص، 

ري و  إنما جرثومة قديمة تنشط إذا ما وجدت وهو ليس شيئاً طارʩً و  رس فينا،تواطئه مع نسق قديم منغفي توافقه السِّ

متعتنا حيث  في خياراتنا  و النّسق المضمر عبارة عن نظام يتحكم  أنّ "دوغلاس كيلنر " يرى ، و 2"الطقس الملائم 

دريبنا على فق ما يسطره من مقاييس اجتماعية مثلما نمتنع عن ذلك وفقاً لشروط مماثلة تم تإننا نستمتع حياله و 

شاهدة مثلما نرى آخرين يجدون متعة في م ،لهذا نرى أʭساً تضحكهم النّكث العنصريةو " عدم الانطلاق منها

في " كيلنر" " عبد الله الغذامي"يوافق ، و 3"اكتساđا ل هذه أمور جرى تعلّمها و كمظاهر العنف والاغتصاب، و 

بشكل  و  أسهمتة في كيان الثقافة العربية، متجذر قاً منغرسة و الشعري القديم أنسا و يضيف أن في تراثناا الطرح هذ

تمريرها عبر النّصوص الجمالية خاصة منها الشعرية إلى مختلف في إرساء بعض الأنساق الخبيثة واستفحالها و  كبير

 خطيرو دور ʪرز القبيلة و  التي كان للشاعر   غيرها من الأنساقسسات الاجتماعية، كنسق الفحولة والطاغية و المؤ 

  .   في انتشارها

    
                                                           

  . 79، ص . بيةـ عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العر  1
  . 77ـ المرجع نفسه، ص  2
  . 24، ص نفسهـ المرجع  3
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  :الأنساق الثقافة  نقدالنقد الثقافي المقارن و : ʬلثاً
حث البحظ بجلاء أن أشكال تلقي النصوص و النقدي عبر محطاته المتعددة، يلإنَّ المتتبع للمشهد الأدبي و         

تيارات المهتمة البتعدد الاتجاهات و تتعدد تختلف و امتلاك سبل تحليلها و تدارسها، في مكنوēʭا وسبر أغوارها و 

فكار التي تنطلق منها وتستند عليها هذه الاتجاهات، وذلك بغية الأبقراءة النصوص، وكذا ʪختلاف النظرʮت و 

ل تحالتي غالباً ما تقوم على أفكار وتصورات قديمة و  ، المختلفة التصورات الحديدة ، عبرتحليل مضامينهاتفكيكها و 

لى إثبات اتجاه آخر في التحليل، يفرض بذلك مسلّماته، في محاولة منه إك وجه جديد و محلها، ليظهر بذل

طرائق جديدة في التعامل مع الإسهام في تطوير الدرس الأدبي والنقدي ʪكتشاف صور و السعي إلى مشروعيته، و 

  .جميع أشكال الخطاب 

النقد المقارن، النقد الأدب المقارن و  طلحات على غرار؛يرى بوضوح ذلك الارتباط بين مجموعة من المصكما 

الثقافي المقارن، الدراسات الثقافية، النقد الثقافي، النقد الأدبي، فبالرغم من وجود فوارق بينها إما على مستوى 

 ،ارتباطات يصعب فصلهادود فاصلة ، لأن بينها مشتركات و النظرية أو على المستوى المنهج، إلاَّ أنه لا وجود لح

ى ؟ وبم تميز مساره التاريخي ؟ فما هو النقد الثقافي ʮ تر . 1 "أنَّ مصطلح النقد الثقافي هو الجامع بينها " ذلك 

أين وصلت درجة الاهتمام والقبول به في المشهد فيم تكمن أهميته ؟ و لمنهجية ؟ و ما هي أهم مرتكزاته النظرية و او 

  .النقدي العربي؟ 
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    : افية و الدراسات الثقالنقد الثقافي   .1

" وهو ذلك و نصف،  أكثر من قرن مندفي فرنسا ʪلتحديد  أنَّ الأدب المقارن ظهر في أوروʪ  من المعلوم       

عرفة الموالتقارب، والتأثير، وتقريب الأدب في مجالات التعبير و  في علاقات التشابه،الفن المنهجي الذي يبحث 

و المتقاربة ، شرط أن تعود المكان أ، المتباعدة في الزمان و فيما بينهاالنصوص الأدبية الأخرى، أو أيضاً الوقائع و 

، 1."تذوقها أجل وصفها بصورة أفضل وفهمها و  ، تشكل جزءاً من تراث واحد  منثقافات مختلفة أو غلى لغات

وم الإنسانية لأول الأمر أشد الارتباط ʪلمركزية الأوروبية، وظل هذا العلم ينهل من الع الأدب المقارن  ارتبطو 

الأخرى،  لتنتقل بعد ذلك هذه المركزية إلى أمريكا، كما ارتبطت أيضاً ʪلشكلانية الروسية، ليصبح ما تبقى من 

الروسية روبية و و الأونظراً لتهميش آداب بعض القارات والاهتمام ʪلآداب الأمريكية و العالم خارج هذه المركزية، 

رن من أمثال الفرنسي مناهضة لتلك العنصرية التي ينتهجها الأدب المقا ، ظهرت أصواتدون غيرها الاحتفاء đاو 

 ،1963عام ) نصرية الأدب المقارنع( أطلق صرخته حول "  الذي )René Etiemble( ل برينيه ايتام

الاهتمام و  ،2) ...  "العالم الإفريقي و العالم العربيالعالم البوذي ، و ( ركزʮت نحو حيث طالب ʪلخروج من هذه الم

ϕ ت سواء، و داب كل القارات على حدʮداب المركزϕ لآداب الراقية والرائعة وو الكف عن الاهتمامʪ صفها

  . دراسة الآداب الأخرى دونغيرها من الأوصاف الخالدة  و و 

    

                                                           
  . 18، ص 1997العرب، غسان السيد، اتحاد الكتاب : ـ هنري ʪجو، الأدب العام و المقارن، ترجمة 1
  . 29ـ عز الدين المناصرة، علم التناص و التلاص  ، ص  2
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  : النقد الثقافي .أ 

ما  بيئةالتي أوجدēا  الدراسات الأدبية المقارنة المصطلحات التي رافقت مسار يعد مصطلح النقد الثقافي من       

ترعرع في حضن الدراسات الثقافية وقد ولد مصطلح النقد الثقافي و  ،ما بعد الكولونياليةكذا دراسات د الحداثة و بع

من  "تم الترويج لمشروع الدراسات الثقافية،  وقد بعد الحرب العالمية الثانية، التي ظهرت في بريطانيا في فترة ما

رفض النظام التعليمي السائد المتصلب الذي كان يعبر عن مجتمع طبقي متنازع عليه خلال برʭمج تعليم الكبار و 

التعبير عن الدراسات الثقافية شكل الدفاع و  سرعان ما اتخذتمات الاشتراكية في ذلك الوقت،  و من قبل الحكو 

" لا يكاد يخفى على أحد أنّ و  1"لمعاصرة من ʭحية أخرى اهي الثقافة الشعبية من ʭحية و الثقافة غير المكرسة، و 

، )العشرين ( بين الأدب المقارن في القرن الماضيلدراسات الثقافية في التسعينات و هناك  أوجه تشابه عديدة بين ا

واللغة  كار حول الثقافةه الأففكلاهما محاولات بينية يقوم đا دارسون يحاولون مجاđة عالم سريع التحول تكون في

بما أننا لا نسعى هنا لإبراز التشابه بين الأدب المقارن ، و 2" الهوية في عملية تغير مستمر التاريخ و والأمة و 

بين  الاختلافإنما  نسعى لتوضيح ذلك كننا أن نخوض في هذا المضمار، و والدراسات الثقافية، فإنه لا يم

  . النقد الثقافي الدراسات الثقافية و 

، فهو لا إشكالات عديدة اظهرت معهالمشهد النقدي العربي الحديث و  للنقد الثقافي فيت محاولات جادة ظهر 

بين و رؤاه والمرحبين ϥفكاره و بين أنصاره  نشبتالخلافات التي  مجموعة من إشكالاً مركباً من أن يكونيعدو 

الفني والفلسفي، النقد الأدبي و النقد الأخرى ك أضربة إحلاله مكان كذا إمكانيومشروعيته و المشككين في جدواه 

تصاله ϥشكال الثقافة المتنوعة والتي هذا يرجع ربما إلى او  3"ليس مجالاً معرفياً خاصاً بذاته النقد الثقافي نشاط و و " 

ذا من مجتمع إلى آخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى ، حتى إن الدراسات التي قامت في همفاهيمها تتنوع أشكالها و 

                                                           
  .236، ص 2017، ربيع 99لطفي السيد منصور، مجلة فصول، العدد : ـ جون ʪتنز، الدراسات الثقافية التاريخ المادة المنهج و الأهداف، ترجمة 1
  . 16، ص  2018، 1قد الثقافي و مابعد الكولونيالي، دار ميم للنشر، الجزائر، طـ سليم حيولة و آخرون، العين الثالثة، تطبيقات في الن 2
  . 30ـ آرثر أيزبرجر، النقد الثقافي، ص  3
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صره في مجال السوسيولوجية مما يصعب حلى العديد من النظرʮت النقدية والفلسفية و اĐال كانت قد استندت ع

  .اهتماماته واحد لتعدد مشاربه و 

عن  يزيدهو لا و   cultural criticism )(مصطلح النقد الثقافي هو ترجمة حرفية للمصطلح الإنجليزيو      

ية لتلك هو استجابة منهج، و نظيرēا الغربيةعربية الحديثة و التفاعل بين الدراسات النقدية ال ذلك كونه نتيجة

يشير عبد النبي اصطيف إلى أن الكثير من ، و الثقافي في العالم العربيدبي والفكري و المتغيرات التي رافقت الإنتاج الأ

كثيراً ما و _ الدراسات الثقافية النقد الثقافي و _ صد لمصطلحين يقدارسي الثقافة في بريطانيا كانوا لا يفرقون بين ا

بما في ذلك الأدب _ يشير إلى تحليل الأدب " النقد الثقافي نشاط  الحقيقة أنّ ما شيء و احد و أĔعلى  يدلاّن

النحت والرقص فيها الرسم والعمارة و  بما_ أشكال الفن الأخرى و _   popular  literatureالشعبي 

، 1" الاقتصادية ياقاēا الاجتماعية والسياسية و ضمن س_ فن الرسوم المتحركة الفن السابع و والمسرح و والموسيقى 

مصطلح الدراسات الثقافية " ، أما  بجلاء مدى شساعة مجال النقد الثقافي وتشعب ميادينه ومن هنا يظهر لنا و 

التي تعني أساساً للظواهر الثقافية المعاصرة،  ) (interdisciplinaryالدراسة المتداخلة المعارففإنه يشير إلى 

  ʪ".2لصلات المتبادلة بين إنشاءات إنسانية متنوعة 

مدرسة  :هما اشتهرʫ برʮدēما في مجال الدراسات الثقافية ارتبط مفهوم النقد الثقافي بمدرستين أساسيتين  

: ( الثقافيين أمثال تي جاء đا النقاد و فرانكفورت في ألمانيا ، التي قامت على تلك الدراسات والأفكار ال

لي  ا على تطوير الفكر الماركسي الهيج، حيث عملو ) .. هابرماسوز، أريك فروم، والتر بن ʮمين و هوركهايمر، ماركي

 طورت مجال الدراسات التي مدرسة برمنجهام في بريطانيا ʪلإضافة إلىكما استفادوا من مدرسة التحليل النفسي، 

ʪ كما   العرق،، والثقافات الفرعية، و تخدام أساليب التحليل المختلفة، من وسائل الاتصال الجماهيريسالثقافية
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اʮ الأصولية الدينية تفكيكياً والتعرض لفكرة صراع نقد قضلنقد الثقافي في نقد الأساطير  و يحصر مجال ا

: ية، سياسية كانت أو اجتماعية مثل القضاʮ المستجدة في الساحة الفكرية العالمالحضارات، ونقد كل الأفكار و 

ʮو والسلطة،  التطرفالإرهاب و الهوية والعنف و  المرأة و قضا ʭالسياسية الآخر التي تفرزها الأحداث وقضية الأ

والنقد الأدبي الفلسفة و  بشكل واضح على التاريخ  ، معتمداً في ذلك إلخ...مر حراكها المست فيالعالمية اĐتمعية و 

رولان ʪرث ويس ألتوسير و ، كأعمال البنيويين أمثال لالتراث الفكري الأوروبي المعاصر ما توفر منالاجتماع و وعلم 

ي تلجأ إليه الجماعات المهمّشة ينظر إلى الثقافات الجماهيرية بوصفها، الموقع الذ" ، حيث صار  إلخ ..

مع ذلك فقد و   1".التفاوض لتحسين ظروفها ، و تها للجماعات القوية المسيطرةفي مقاوم المستضعفة في اĐتمع،و 

تركيزها على العوامل اسات الثقافية الكثير من النقد وذلك لفقرها النظري و وجه لمدرسة برمنجهام في مجال الدر 

  . خاصة ما يصطلح عليه ʪلمادية الثقافية  ةالمادي

في مسار أهم الأعلام الذين كان لهم أثر واضح جغرافيا البلدان و  ،في كتابه النقد الثقافي "آرثر أيزابرجر" يعدد لنا و 

ل فوكو، ألتوسير، و جاك رولان ʪرث، كلود ليفي ستراوس،  ميشي(  مع أعمال فرنسا: هي كالآتي ، و النقد الثقافي

وفيسكي ري لوتمان ، و شكلفلاديمير بروب، و يو ʪختين و ( ، وروسيا من خلال أعمال ... )لاكان، وجاك ديريدا

جيير رو ، و ...)ز جورج غاداميرماس، هانكارل ماركس، يورغين هابر ( كذلك ألمانيا متمثلة في أعمال ، و ...)

مبورتو إيكو أإلى أنطونيو جرامشي و  فةً كوبسون و غيرهم من الولاʮت المتحدة الأمريكية، إضارومان ʮشارمان و 

رؤاهم النقد الثقافي من خلال أعمالهم وأفكارهم و يه مسار كل هؤلاء كان لهم دور ʪرز في توج ،2من إيطاليا ... 

  .الأدبو الثقافة مجال نقد الفكر و  التي تصب دائما في

                                                           
  .  23ـ عز الدين المناصرة ، علم التناص و التلاص ، ص  1
  . 36،  35ـ ينظر آرثر أيزابرجر ، النقد الثقافي ، ص  2
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ه، نظرية جاك ديريدا التفكيكية، التي تقوم على هدم مسيرتأثرّت في ʫريخ النقد الثقافي و  أهم النظرʮت التي لعلَّ و 

ى الأنساق الثقافية عبر التي يعتمدها منهج النقد الثقافي من أجل الكشف عل تفكيك وتشتيت المعنى،تقويض و و 

 تدخلوضعها في سياقها المرجعي ، كما الخطاʪت، سواء كانت تلك الأنساق مهمشة أو مهيمنة، و النصوص و 

والجمال أن يشمل نظرية الأدب " بمقدوره ضمن اهتمامات النقد الثقافي حيث يكون المتعددة الأشكال الثقافية 

ت نظرʮ( بمقدوره أيضاً أن يفسر وتحليل الوسائط، والنقد الثقافي الشعبي، و  أيضاً التفكير الفلسفي،و والنقد، 

مما  1)".الأنثروبولوجية ومجالات علم العلامات، ونظرية التحليل النفسي والنظرية الماركسية والنظرية الاجتماعية و 

الفلسفية مصطلحاته تي تتجلى في مفاهيمه و الغموض لغته  المشكلات أهمهاالثقافي في العديد من أوقع النقد 

هذا يرجع كما أشرʭ سابقاً في بعض الأحيان إلى حد الإđام و التفسير التي تصل المستخدمة في النقد و التحليل و 

التناول الجديد التي تبنت هذا  ،كيف لا وقد استندت  الدراسات الثقافية لى تعدد مشارب هذا المنجز الفكريإ

تشكلت داخل في أوروʪ و  تتيارات ما بعد الحداثة التي ظهر  على غرار المختلفة التيارات النقدية على للأدب 

سوي الذي يدافع عن  النقد النِّ التاريخانية الجديدة ، والنقد الكولونيالي و  بعد الماركسية ، فكرية أهمها ما منظومات

، غايته و عقائدʮً  فكرʮً  اإيديولوجيً  اافي نقدً مما جعل من النقد الثق ،كينونة التأنيث في مقابل سلطة الذكورة 

ها بعيداً سلوكاēم الفكرية ومحاولة تصويبية التي توجد في ثقافات الشعوب و سقالأسمى هي الكشف عن العيوب النَّ 

وهذا ما أدى  الوسائل المستخدمة في تمرير الأفكار، التي تعد من أهم في الخطاب، الفنيةعن الخصائص الجمالية و 

عن مؤلفاته لما تحتويه من غموض مما دفع ʪلبعض إلى الابتعاد  إلى إغراق النقد الثقافي في التجريد والفلسفة ،

  . في التحليل افتقارها إلى منهج موحد وواضحو 

الخطاʪت تلك  ضمن  التفتيش عنها في الكشف عن الأنساق المضمرة و ة أولىبدرجنَّ مجال النقد الثقافي يتحدد إ

ʪتجاه فعل الكشف على الأنساق وتعرية الخطاʪت  تحريك أدوات النقد" فهو يعمل على  ،المشحونة إيديولوجياً 
                                                           

  . 30، ص السابق المرجع آرثر أيزبرجر، ـ 1



).نظرية مفاهيم(  المضمر الثقافي النَّسق إلى النّسَق من:الأول الفصل  

 

 
38 

أو ʪلأحرى  1"مة فرض شروطها على الذائقة الحضارية للأعلى أساليبها في ترسيخ هيمنتها و التعرف المؤسساتية و 

لا يتعامل مع النصوص الجمالية والفنية على  ، فهو)  غير المعلن (هو ربط الخطاب الأدبي بسياقه الثقافي المضمر 

س مجموعة من السياقات الثقافية مجازات شكلية موحية بل على أĔا أنساق ثقافية مضمرة تعكأĔا رموز جمالية و 

، يتعسر على النقد الأدبي تتبعه والكشف عليه الحضارية، فكل هذاقتصادية و الاو ريخية والاجتماعية والسياسية التاو 

عبد ه، حيث يقول الدكتور ئالنقد الأدبي غير قادر على احتوامما دفع ببعض الباحثين في هذا الشأن إلى القول ϥن 

عوتي ϵعلان موت النقد د غير مؤهل لكشف هذا الخلل الثقافي فقد كانتوبما أنَّ النقد الأدبي " الغدامي الله 

لماذا : سؤال  يقر الباحث عبد النبي اصطيف đذا الرأي في جوابه عن، و 2"إحلال النقد الثقافي مكانه الأدبي، و 

منهجية استجابة " هل هناك حاجة عربية إليه ؟ مجيباً ϥن الحاجة إلى النقد الثقافي هي بمثابة النقد الثقافي ؟ و 

صنفاً آخر عات العربية المعاصرة التي تتطلب الثقافي في اĐتمēا عملية الإنتاج الأدبي و هدطبيعية للمتغيرات التي ش

لكن مع الإبقاء على النقد الأدبي ʪلإضافة إلى  ،3".هذا الصنف هو النقد الثقافي النقد الأدبي و  من النقد غير

ره نطوي بدو الذي ين القضاʮ رمي إليه هذا الكم مما يعلى احتواء وحده فالنقد الأدبي لم يعد قادراً النقد الثقافي، 

  .تاجها جوانب عديدةفي إن أسهمتعلى مشاريع فكرية 

  :الثقافية الدراسات .ب

 المقارʪت في دراسة الثقافة، من خلالمن  عديد الرت ات، حيث طوَّ يازدهرت الدراسات الثقافية في بداية الستين 

السلطة، كما سيما في العلاقة بين الثقافة و التاريخية لاية والاجتماعية، و الإيديولوجاهتمامها ʪلتأثيرات السياسية و 

التي أخرجتها العلوم الإنسانية الأخرى من دائرة اهتمامها ، كما  تلك الجوانب من الثقافة ركزت اهتمامها على 

  .حقلاً عالمياً في Ĕاية الستيناتغيرها من اهتماماēا، مما أهلها لأن تكون وسائل الإعلام و جعلت الثقافة الشعبية و 
                                                           

  . 08ـ عبد الله محمد الغدامي ، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  1
  . 15، ص  نفسه المرجع عبد الله محمد ةالغذامي، ـ 2
  . 17، ص  2017،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، ربيع 99ـ عبد النبي اصطيف ، ما النقد الثقافي ؟ و لماذا ؟، مجلة فصول، العدد  3
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ترجع جذور الدراسات الثقافية إلى بريطانيا، حيث كانت في بدايتها مسألة سياسية، ترتبط ʪلعلاقات الطبقية في و 

ء وتصنيف التراث الرسمي ك المعايير المنتهجة في انتقاظهرت هذه الدراسات كرد فعل على تلف القرن التاسع عشر،

عملية تشكيل التراث الأدبي  المعتمد التي يتم فيه "النقدي في   "ليفز"المعتمد في بريطانيا ، مثال ذلك منهج و 

كان تشكيل الأدب الإنجليزي المعتمد نتاجاً ... أخرى دون المستوى د نصوص بعينها ʪعتبارها عظيمة و تحدي

 اد مجموعات معينة من الكتاب مثل كتاʪت الطبقة العاملة ومعظم كتاʪتلآليات السلطة التي استلزمت استبع

، ثم Ϧتي فترة ما بعد الحرب العالمية ʪلخير على الدراسات الثقافية 1"الرواʮت الشعبية المرأة وكتاʪت الملونين و 

ريتشارد هوجارت،  كر ، من أمثالالفعض الباحثين في ميادين الثقافة والأدب و البريطانية من خلال أعمال ب

_ هذا الأخير الذي اعتمد عليه كرئيس لجامعة برمنجهام في فترة من الفترات_  ستيوارت هولوريموند ويليامز، و 

لثقافة الشعبية ، وكذا اأعمال الطبقة العاملة في الدراسةʭدوا ϥحقية ا بتوسيع مجال النصوص المدروسة و الذين ʭدو 

التي أصبحت عرضةً القديمة لثقافة الطبقة العاملة، إلى استعادة تفسير الأشكال  إضافةً . إلخ . .ووسائل الإعلام 

  . التلفزيون نما و انتشار السيتطور وسائل الإعلام الجماهيري و  للاندʬر من جراء

من بين العوامل التي )  1961الثورة الطويلة ( و )  1958الثقافة و اĐتمع ( ريموند و ويليامز  " كان لكتابي و 

مثلت بداʮت برمنجهام في أواخر الستينات وبداية السبعينات، و أثَّرت Ϧثيراً عميقاً في الدراسات الثقافية بجامعة 

ʪلتالي اتخذت الدراسات الثقافية مع و . 2"   ... إيديولوجي أوسعدراسة الثقافة في سياق اجتماعي و جديدة في 

كان يركز الأدب الإنجليزي في السابق، حيث  ما كان ينتهجه عكس ، جميع أشكال الثقافة موضوعاً لها هؤلاء من

الذي يمثل في غالبيته    أو الأدب السامي، "العظيم  " في دراساته على تراث محدد من الأدب يطلق علية الأدب

  . البسيطةو  مهملاً أدب الطبقة العاملةأبناء الأثرʮء، بيلة أو النخبة و كتاʪت الطبقة الن
                                                           

وع القومي للترجمة، اĐلس نلووف و آخرون ،موسوعة كامبريدج في النقد الأدبي ، القرن العشرون المداخل التاريخية الفلسفة النفسية، المشر . ـ ك  1
  .  241ص  2005، 1الأعلى للثقافة ، القاهرة، ط

  . 246،ص  نفسهـ المرجع  2
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جتماعية فحسب، بل شملت في جامعة برمنجهام ʪلسياقات الا في مطلع السبعينات لم تكتف الدراسات الثقافيةو 

أفرزته السيميولوجيا والماركسية والنسوية ومدرسة التحليل دت على ما المنظرّين فاعتمأوسع من النظرʮت و  مجالاً 

ثم كان من أهم العوامل التي أدت إلى تطور الدراسات  ما بعد الكولونيالية ،النفسي ونظرʮت ما بعد البنيوية و 

ثقافية ما خضعت له الدراسات الثقافية البريطانية من تطورات مضت đا من مرحلة النزعة ال" الثقافية البريطانية 

culturalism  تمع،  إلى مرحلة النزعة البنيوية فيها الربط الوثيق بين الثقافة و في عقد الستينات التي تمĐا

structuralisme  ا الخلطة الماركسية البنيوية أو البنيوية الماركسية ، ولا سيما أفكار لēيو ألتوسير، التي ساد

المادية الثقافية اللتين و   post_ structuralismة ما بعد البنيوية غيرهما إلى مرحلة النزعوأنطونيو غرامتشي و 

التعريف đا على نطاق ادة إنتاج الثقافة في بريطانيا و في إع أسهم، مما 1"مند عقد الثمانينات سادʫ الدرس الثقافي 

  .إلى القراء في جميع أنحاء العالمأوسع  من خلال تسويقها 

 جاء đا بيير التي" رأس المال الثقافي "  قد أنتجت ما يسمى بفكرةتواشج الدراسات الثقافية مع نظرية الأدب  إنَّ 

كتساب إذ يذهب إلى أن التعلم  يتعلق ʪ التي طورها من خلال دراسة نظام التعلم الفرنسي،  " ،بورديو في نظريته

التي دعا هكذا تراجعت الممارسة النقدية الأدبية ، و 2"لمعرفة كتساب اافي محدد طبقياً بقدر ما يتعلق ʪرأس مال ثق

بعض نقاد الماركسية إضافة إلى رواد مدرسة فرانكفورت،  شيئاً فشيئاً و " ليفز . د . ك" و " ليفز . ر  .ف " إليها 

في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تلك الممارسة النقدية التي اتسمت ʪلقلق بشأن ما اعتبروه أثراً مدمراً للثقافة 

اط جديدة ة، تسعى إلى ترسيخ أنمليحل محله نمط جديد من الدراسات الأدبية، أقل نزوعاً إلى التقليدي الجماهيرية، 

مما جعل الدراسات الأدبية مهددةً ϥن تصبح جزءاً من التعريف đا، و  قراءēااج الكتابة، وتبادلها و إنتو  في التحليل 

عليه اسم الدراسات الثقافية ،  طلحالذي يصالأدبية، الفكرية و اĐالات الثقافية و  ك المشروع الفكري الممتد عبرذل

                                                           
  .21، ص 99ـ عبد النبي اصطيف، ما النقد الثقافي؟ و لماذا؟، مجلة فصول، العدد  1
  . 251ية الفلسفة النفسية، ص نلووف و آخرون ،موسوعة كامبريدج في النقد الأدبي ، القرن العشرون المداخل التاريخ. ـ ك 2
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وزها حدود حقل معرفي واحد ما أمكنها من تبني وجهات نظر مختلفة، فهي لا تقف عند حدود ذلك بتجاو 

التحليل الأنثروبولوجيا الثقافية والإثنوغرافيا، و كية و التفكيميائيات و و التاريخي فحسب بل تمتد إلى السيأالأدبي 

 العديد من  بناءً على هذا  تبنىذلك و عانة بمختلف العلوم والمعارف، وبعد تمما يساعدها على الاس... النفسي

، من أولوēʮم جعلوا الكشف عن الأنساق الثقافية الاستعمارية في الأدب الغربي و النقد الثقافي منهج  الدارسين 

الذي يهتم  لهومي ʪʪ  "موقع الثقافة"كتاب لإدوارد سعيد، و  "الإمبرʮلية و الثقافة"و "الاستشراق"فظهر كتاب 

كذا أشكال  علاقة الثقافات بعضها ببعض ، و غيرها من المؤلفات التي تتطرق إلىو ا بعد الكولونيالية، ʪلدراسات م

  .الهيمنة التي تفرضها بعض الثقافات على ثقافات أخرى

ة تدخل ضمن ليست الدراسات الثقافية وليدة البيئة الأوروبية فحسب فقد ظهرت في أمريكا أيضاً محاولات جادو 

فهي ēتم " تختلف هذه المحاولات الأمريكية على نظيرēا البريطانية في العديد من النقاطالثقافية، و الدراسات 

تقع في مركز الاهتمام النقدي هذه الدراسات التي الهوʮت، ʪلدراسات السياسية للمجتمعات، ودراسة الأقليات و 

قد و . 1"حولها صراع الاجتماعي في الثقافة و ʪلطبقة وال_ اضع تقريباً للرقابة ذلك أكثر من الاهتمام الخو _ 

 سية اهتمت بقضاʮ جديدة مثل المثلية الجنلك الدراسات النسوية والعرقية و اهتمت الدراسات الثقافية الأمريكية بت

اضحاً، كما جرى الحال مع و  أصبح تراجع مجال الدراسات الثقافية في أمريكا كورية، و دراسة الجندر والهيمنة الذ و 

 لا ينكر أحد الصوت الواضح لنقاد الدراسات الثقافية فها الدراسات الأدبية لتحل محلها الدراسات البصرية، سابقت

في حين تتمثل . لا يتردد بعضهم الآخر في إعلان إفلاس مشروع الدراسات الثقافية ϥكمله "لكن في المقابل

، والحقيقة أنّ هذا الرأي القائل ʪنحصار 2"البصرية  الدينامية الكبيرة في الدراسات النقدية الآن في إطار الدراسات

الدراسات الثقافية لصالح الدراسات البصرية يشبه ما جاء به أصحاب النقد الثقافي في نظرēم إلى النّقد الأدبي 

                                                           
  .236، ص 99لطفي السيد منصور، مجلة فصول، العدد : ـ  جون ʪنتز، الدراسات الثقافية، ترجمة 1
  . 237، ص نفسه ـ المرجع  2
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للدراسات وإقرارهم ϥنَّ عهده قد ولىّ والحقيقة أن الاحتفاء ʪلدراسات النقدية الأدبية لا يزال قائمًا، ولا يمكن 

   .النقدية الثقافية أن تزيحه أو أن تحد من دوره وقيمته كمنهج للتعاطي مع النصوص الأدبية ودراستها
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  :النقد الثقافي عند العرب  . 2

التي كانت بمثابة استجابة  لتي تدخل في صميم النقد الثقافي ظهر في الساحة العربية مجموعة من المؤلفات ا       

الثقافي التي صاحبتها حالة من من خلال عملية الإنتاج الأدبي و  منهجية لتلك التغيرات التي شهدها العالم العربي

لما كانت الغاية دائماً و   بت فيه الترجمة دوراً جوهرʮً ،الذي لع  ،فكر العالمي خاصة الفكر الأوروبيالانفتاح على ال

  .هو النقد الثقافي و  آخر من النقد غير النقد الأدبي  نوعاً  ب الأمرتطلَّ تبرر الوسيلة 

إلى تلك الخلافات التي دارت حول لا محالة،  الحديث سينتبه  العربي المتتبع لمسار النقد الثقافي في المشهد النقدي 

الجدل الذي قام حول إمكانية سيلاحظ حتماً ذلك ية وغير الأدبية، و لنقد في مقاربة النصوص الأدبجدوى هذا ا

د إحلاله محل النقد الأدبي، في الأخير سيخلص حتماً إلى أنَّ النقد الثقافي ليس أكثر من نشاط فكري تتجس

  .تمتد بشكل متشعب عبر جوانب الثقافة المتعددة وظيفته داخل نظام لغوي معين، و 

الفكرية الحديثة إلى النقد اجة الدراسات الأدبية و اقتضتها حتماشياً مع الصيرورة التي  ظهرت في العالم العربي 

مشكلاēا أرضاً خصبةً  مجال النقد الثقافي المقارن، وجعلت من الثقافة العربية و مجموعة من المؤلفات فيالثقافي، 

يقف عنها قف على مواطن لم و لأدبي العربي و ااث الثقافي و التر عديد الأفكار حتى أن هناك من عاد إلى لميلاد 

جية في دراسة منهلها  أفكاراً  ذات قيمة علمية و قدّم من خلاو  ،وذلك لاختلافهما في طبيعة المقاربة ،نقد الأدبيلا

هذا ما نراه في كتاب النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية للدكتور عبد الله محمد ، و تراث الأمة العربية

 ؟، نقد ثقافي أم نقد أدبيخر ʪلاشتراك مع عبد النبي اصطيفثم كتابه الآ، 2000الغدامي الذي صدر سنة 

ر عن ليوسف عليمات الصاد ، الشعر الجاهلي أنموذجاً تاب جماليات التحليل الثقافيكو  ،2004 سنةالذي نشر 

ي الإمبرʮلية الذادوارد سعيد الموسوم ʪلثقافة و  كتاب  أما.  2004النشر ببيروت سنة المؤسسة العربية للدراسات و 

الفكرية، فية في مجال الدراسات الثقافية و فقد شكل قطيعة معر  ،1997وترجم إلى العربية سنة  1993صدر سنة 
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كتاب النقد الثقافي المقارن لحفناوي ، و 2005دكتور عز الدين المناصرة كتاب النقد الثقافي المقارن لل  إضافةً إلىو 

   .ʪلنقد الثقافي في العالم العربيمس شغاف المهتمين من المؤلفات التي استطاعت أن تلاغيرها و   2007بعلي 

  :النقد الثقافي عند عبد الله محمد الغذامي  .3

دته  في التأصيل رʮ"  النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية " يعلن عبد الله محمد الغذامي في كتابه       

 تلك المحاولات السابقة من الممارسات النقدية الثقافية العربية للنقد الثقافي في العالم العربي، رافضاً أن تدخل

قد الغربي على الأعمال التي طبقت مناهج الن وأن تلك المقارʪت السابقة  باحثين العرب في مجال النقد الثقافيلل

أن نفرق بين من الضروري هنا و "  هفهو يرى أنَّ الشعرية العربية لا تعدو عن كوĔا نقداً للثقافة ، الأدبية و 

تحت مصطلح نقد مصطلح النقد الثقافي، و ، وهما نقد الثقافة، و ةمصطلحين، هما متمايزان بشرط الأبعاد النظري

، على مدى القرن العشرين كله، غير أن النقد الثقافي هرت أعمال كثيرة في مغرب الوطن ومشرقه، و الثقافة ظ

العمى الثقافي ϩخذ لنفسه موقعاً يستمد وجوده من لمضمرة و بوصفه نظريةً وبوصفه منهجاً ومقولةً في الأنساق ا

هو بذلك لا يقبل أي محاولة للتأصيل في النقد الثقافي خارج ، و 1"ليه من هذه الزاوية إالنظر تجب محاسبته و و  هذه،

: الاً طرح سؤ ي" نقد ثقافي أم نقد أدبي" عبد النبي اصطيفوفي كتاب عبد الله الغذامي و المشروع الألسني والثقافي ، 

يجيب على سؤاله مشيرا إلى أن غاية ه حتى نبحث له عن بديل؟ و هل في النقد الأدبي ما يعيبلماذا النقد الثقافي ؟، و 

البحث عن جمالية " لا تتعدى هي لاغة، و البعن الدراسات النقد الأدبي العربي، ظلت حبيسة الغاية الموروثة 

لأعلى بليغاً لكي يحتل الموقع ان يكون النص جميلاً و يكفي أو . عوائقهاعالمها، أو كشف الجميل و الوقوف على م

عاجز عن الكشف على ما وراء ، مشيراً إلى أن النقد الثقافي  2"في هرم التمييز الذهنيفي سلم الذائقة الجماعية و 

، داخل النصوصل اللبس عما هو مضمر الأسئلة التي ʪستطاعتها أن تزيتلك الآليات و  الجمال لأنه يفتقد إلى

                                                           
  . 12، ص 2003ت، ـ حسين السماهيجي و آخرون، عبد الله الغذامي و الممارسة النقدية و الثقافية، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيرو  1
  .  18ـ عبد الله الغذامي و عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، ص  2
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بين التذوق الجماعي  أسئلة العلاقةف قط على أسئلة ما وراء الجمال و لم يق" فالنقد الأدبي حسب عبد الله الغذامي

هو جميل  معيباً على النقد الأدبي إغراقه في دراسة ما 1"سقي لثقافة الجماعة ن النَّ علاقة ذلك ʪلمكوِّ ، و لما هو جميل

  .الشعريلخطاب الأدبي تحت غطاء الجمالي و ا تخفى داخلتلك الأنساق التي ت عن بلاغي غافلاً و 

على احتواء ما أشار  ةزال قادر تلا  ايرى Ĕϥعن الممارسة النقدية  الأدبية و  فيما يدافع الباحث عبد النبي اصطيف

بين اĐازي من جهة، و الجمالي و  بينعدم تمييزه " الذي يكمن في  خللاً ثقافياً في النقد الأدبي اعتبرهالغذامي و إليه 

مشاكله مالي متعاميةً عن عيوب الخطاب و اكتفاء الممارسة الأدبية ʪلتذوق الجمن جهة ʬنية، و  سقيةالعلامات النّ 

المعاصر، ليست مجرد افتتان بما وصلت إليه ثقافي في العالم العربي الحديث و أنَّ الدعوة إلى النقد ال، و 2"النَّسقية 

غافلين على " دبي العربي الحديث،اكل النقد الأرأوا ϥنه يملك كل حلول مشلثقافية في العالم الغربي، و ات االدراس

 غيردبي في اĐتمعات الغربية و لم يبلغ دور النقد الأ_ على أهمية ما حققه من انجازات _  أن هذا النقد الثقافي

الوظائف التي يود دعاة النقد الثقافي في الوطن العربي أن  هو لا يزال يقوم ʪلكثير منو ... الغربية التي ازدهر فيها 

وصوله إلى مرحلة التقاعد حسب مي في دعواه لموت النقد الأدبي و يواصل الغذا، و  3"يسندوها إلى النقد الثقافي 

الثقافي كشكل تشريح واقعها الثقافي، يكمن في اعتماد النقد الأمثل لدراسة خطاʪتنا و وحيد و تعبيره، وأن الحل ال

ا نظرة جديدة لم ينظر đو  صفه الدكتور عبد النبي اصطيف،ة، معلناً عن موقف اندفاعي كما و في المقارب جديد

الأدبي اللذان نعهدهما من قبل النقد لقد صار الأدب و  "بطرح جريء للغاية، ليقولأحد للنقد الأدبي العربي قبله، و 

يرد عبد و  ،4"تبديل التصور ومن هنا Ϧتي حتمية التغيير و . لال عليهما هو وقوف على الأط لين و الوقوفطل

العلم حدود يبلغها أي منا ؟ ومن ولكن هل للمعرفة و " تدعو للتفكر النبي اصطيف عن دعواه هذه ، ϥسئلة قوية 

                                                           
  .  18المرجع السابق، ص  عبد الله الغذامي وعبد النبي اصطيف، ـ 1
  .274ـ عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  2
  .69النبي اصطيف، نقد ثقافي ام نقد أدبي؟ ، ص ـ عبد الله الغدامي و عبد  3
  .154، ص نفسهالمرجع  عبد الله الغذامي وعبد النبي اصطيف، ـ 4
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قاً أبعد لبلوغه أفا مجالاً ما قد تشبع فبلغ درجة النضج ؟ وأن تمة فسحة لتطويره وفرصة لتقدمه و  يحدد أن علماً 

أن النقد الثقافي يمكن أن  يغني أبداً عن النقد الأدبي، و ستنتج ϥن النقد الثقافي لان ، ومن هنا يمكن أن1"أرحب و 

  .ينطلق منه، فلا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر ا جاء به النقد الأدبي العربي و يستفيد مم

 النقد الثقافي مكان النقد الأدبي، لأن هذا الأخير لم يعدفي حديثه عن ضرورة إحلال الغذامي  عبد الله يعود بنا  

ديوان ʪلضبط إلى إلى عمق التراث العربي، و  اليبها الماكرة في تمرير الأفكارأسبقادر على كشف ألاعيب الثقافة و 

" اع يسميه ʪختر ما ا همنسقين ثقافيين خطرين و  في إنتاج  أسهمكيف تهم، إلى الشعر القديم و منبع هويالعرب و 

التي  الخطاب الشعري وتتوسل ʪلجمالية تخفى داخلنساق التي تمثل هذه الأ ،" الطاغية " استفحال و " لفحلا

بناء على مفهومنا حول ) ديوان العرب ( نحن لو تمعنا في و  "تعد أخطر وسيلة حسبه لتمرير الأنساق الهدامة،

 ،2"هو الجرثومة المستترة ʪلجماليات هو المخزن الخطر لهذه الأنساق و  لوجدʭ أن الشعر كانالأنساق المضمرة، 

هذه هي و " صر الجاهلي مع فحول الشعراء، عبر العصور بدءاً ʪلع فترات ازدهار الشعر العربيحيث أعطى مثالاً ل

من لا يظلم الناس التسلط إلى زهير بن أبي سلمى الحكيم الذي يقول إن عمر بن كلثوم المتباهي ʪلظلم و  الحال مع

 عندما نقول العصر العباسيو  ،مراءلأابلاط  ومدح الملوك و تميزه بظهور شعراء الو  ،، مروراً ʪلعصر العباسي3"يظلم 

في مدحه لسيف الدولة، يتساءل عبد  أبدعد التي نسجها المتنبي و لا شك أنه لا يتبادر إلى أذهاننا إلاّ تلك القصائ

هل يفاً، غير واقعي وغير عقلاني؟ و هل في ثقافتنا علّة أو علل نسقية تجعلها خطاʪً منافقاً ومز " الله الغذامي 

   الشعراء مسئولون عن ذلك ؟

                                                           
  .180، ص  عبد الله الغذامي، عبد النبي اصطيف، المرجع السابقـ  1
  .87ـ عبد الله الغدامي ، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص 2
  .102، ص ـ المرجع نفسه3
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 ،1" ة أصلية أم أĔا اختراع شعري تسرب إلى سائر الخطاʪت السلوكيصيغة متجذرة و هل صورة الأʭ الطاغية و 

ʭإذا ما قلنا "  فحولة الشاعرمعياراً ل التي كانتغذامي في أشكال الشعر المختلفة نمت حسب ال ترعرعت و هذه الأ

من حيث هو  ʭ في الاعتبار الأصل السحري للهجاء،ذأخسقية لنص المديح، و النواة النَّ  إن نص الهجاء هو

ة التأثيرية وجد سلطة الثقافة عبر استغلال هذه القو خطاب عدواني يقوم على رغبة التدمير، فإن الشاعر قد 

الشعرية لم تمر دون سقية و يرى الغذامي أن هذه الهيمنة النّ و ، ʭ"2 المفردة الطاغية للخطاب وذلك لفرض الأ

" يرها، أطلق عليها مقاومة،  فقد كانت هناك أشكال من التصدي لهذه الأنساق لكن لم يحسن استغلالها و تطو 

التي تختلف عن ʮت المختلفة عن هؤلاء الشعراء وأشعارهم  المتمثلة في تلك الرواو   3"المعارضة و أنساق الرفض 

الأنساق، الذي لا يزال حاملاً لتلك  إلى العصر الحديث،  صولاً و ، الذي يعزز صورة الأʭ المتعالية النص الأصلي

ي خطاب كل منهما على نسق عميق، يجعل من الجمال وسيلة يمرر من خلالها  ينطو ين ʪرزتينمشيراً إلى علامت

حياء هذا النسق الخطير بعد أن جاءت بوادر لا في شعر أدونيسن الذي يكرس الفحولة ويعيد إمتمث أفكاره،

بينهما و آخر، ، هما علامتان على نسق و نيةأدونيس من جهة ʬفالسياب من جهة، و " سق أنساق معارضة لهذا النّ 

الذي حاول حسبه كسر إلى نسق المعارضة لهذه العلامة يشير ،  و  4"سقية الخطيرة اختلاف شاسع له دلالته النّ 

ان يعدان أول متمردين على نسق ذلال ياب، بدر شاكر السّ لملائكة و متمثلا في شعر ʭزك ا" الفحولة " نسق 

وخفية تعمل على تقويض نسق سابق وإرساء  بطنةمن أنساق مالقصيدة من تم ما تحمله و  القصيدة العمودية،

عين في  ياب مع ʭزك يمثلان مشرو كان السّ   إنو "  نسق لاحق يشتغل ضمن النظام الداخلي للنص، والحقيقة أنهّ

الروح للنسق الفحولي أدونيس سيتوليان إعادة سق الفحولي والتأسيس لخطاب جديد، فإن نزار و كسر عمود النّ 

                                                           
  .94النقد الثقافي  قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص : ـ عبد الله الغذامي   1
  .314ـ المرجع نفسه ، ص  2
  .89ـ المرجع نفسه ، ص  3
  .246، ص نفسهالمرجع ـ  4
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يلقي عبد الله الغذامي كل اللوم على الشعر العربي متهماً إʮه  من هناو  1"الفردية المطلقة صفاته بكل سماته و 

، سق الثقافي العربي، فالشعر حسبه هو الفاعل الأخطر في تمرير تلك الأنساق تحت غطاء ما هو جماليبتكوين النّ 

، ا من دور في تكوين الشخصية العربيةه إلى تسليط الضوء على تلك العيوب النَّسقية الخطيرة، وما لهفي دعوة من

هو في عدم تمييزه بين الجمالي واĐازي من جهة،  في الاستقبال الأدبي الخالصلثقافي في النقد الأدبي و ا" أنَّ الخلل و 

ما يختبئ م نقد ثقافي يعنى بعيوب الخطاب و هذا ما يوجب قياو .. سقية من جهة ʬنية بين العلامات الثقافية النّ و 

العامة متوسلة بحراسها الفحول وأدونيس من  الجمالي إلاّ غطاء تتقنع به الأنساق لتمرر هيمنتها على الذائقة وراء

على أن الشعر العربي يبدع في نسج  الغذامي  خير دليلسماها  ماقضية المرأة و ثقافة الوهم ك، و 2"لا شك أبرزهم و 

المشروع برمته ينطلق مما يمكن تسميته بثقافة الفحولة " نّ ϥ مواضع عديدةالهدام، فقد صرحّ في " الفحولة " نسق 

قد ، و 3"تغييب المرأة لعربي متشبع بثقافة وأد البنات و التي ما يزال الكاتب يتابع تحليله لها ليستخلص ϥن اĐتمع ا

  . اً جراء ما جاء به من أفكارلاذع اً لاقى الغذامي نقد

في مقومات بحث الى والجريئة و اؤلاته الكبر وطرح تسالنثرية الشعرية منها و للخطاʪت ينطلق الغذامي في مقارʪته 

يتلخص ذلك في الاعتقاد الراسخ الحداثة، أو الحداثة الجديدة،  و فق منهج يصح تسميته بما بعد و " الهوية العربية، 

قد استفاد ، و 4"فلسفة ممارسة هذه الأنساق ت يجب البحث عن أنساقها العامة و ϥن العالم في مجمله علاما

" التي ترجمها  تفكيكية جاك ديريدا، و بسونشعرية جاكرولان ʪرث، و من بنيوية  الغذامي في مشروعه النقدي 

تشريحية الغذامي بينهما برزخ لا يبغيان كما تفضل الدكتور يوسف الحقيقة أن تفكيكية ديريدا و و " ʪلتشريحية 

                                                           
  .246، الصفحة السابقالمرجع عبد الله الغذامي،ـ   1
  .275، ص نفسهالمرجع ـ   2
ية، العدد ـ ادريس بلمليح، الرؤية و المنهج لدى الغذامي، كتاب الرʮض، الغذامي الناقد، قراءات في مشروع الغذامي النقدي، مؤسسة اليمامة الصحف  3

  . 24، ص  2002جانفي _ 2001، ديسمبر 97،98
  .17ـ المرجع نفسه، ص   4
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أن الغذامي لديه نظرة سطحية : راجع إلى عدة أسباب أهمها اهذ، و 1تشريحية الغذامي وغليسي ʪلقول في 

إعادة تركيب للمعنى، في حين أن ϥنه عملية تقوم على هدم و  في تعريفه للتفكيك يصفه لإستراتيجية التفكيك، ف

نظرة الغذامي هذه و  تغييبه ،دائماً ما تسعى إلى هدم المعنى و التفكيكية لا تقوم على إعادة التركيب، فهي 

  .غير موضع  الغذامي في ايصرح đناʮ كتبه و ثفي  اما نراهتفكيكية  كثيراً لل

الذي  ،ʮكوبسونعنصراً سابعاً على عناصر التواصل الستة التي وضعها يضيف الغذامي في عملية كشفه للأنساق 

حاجتنا للدلالة  " سقية لأنسقي، هذا العنصر هو المولد حسب الغذامي للدلالة النّ العنصر النَّ  أطلق عليه اسم

سقية هي لب القضية، إذ أن ما نعهده من دلالات لغوية لم تعد كافية لكشف كل ما تخبئه اللغة من مخزون النّ 

ليؤسس قيمةً دلالية غير واضحة، الجمال  مضمراً نسقياً  يتوسل Đʪاز و  يخفي، فكل خطاب لغوي 2"دلالي 

: " التي يعرّفها الغذامي Ĕϥا  دلالية، بدمنه لكشف هذه القيمة الإضافة عبد الله الغذامي لهذا العنصر، شيء لا و 

جراء الذي يرفضه الدكتور عبد هذا الإ ، 3"قيمةً نحويةً و نصوصية مخبوءة في المضمر النّصي في الخطاب اللغوي 

ور نحو المبالغة بة في دفع الأملا يبعث على القناعة بجدوى دعوة تحفزها الرغسليم و " طيف و يصفه ʪلغيرالنبي اص

بسون و اكرومان جواصل التي جاء đا ضافة عنصر سابع لعناصر الت، فإ4"سراف و التطرف في عرض الوقائع الإو 

عبد الله الغذامي الباحثين، تمنع  كبارمناقشتها من قبل  نحاء العالم و الندوات العلمية، في مختلف أ فق ما أثمرتهو 

كوبسون و يضيف شيئاً لنظريته من أن يضع نفسه في مستوى ʮ_ حسب عبد النبي اصطيف  _الباحث المغمور 

لا  لا يمكن لنا أن نضيف إليها ما نشاء ونحذف ما نشاء، وهذه مسألة ينبغي أن" فمثل هذه الأبحاث التواصلية،

هي نتاج لية، و سات تطبيقية وميدانية وعمإن هذه النماذج حصيلة درا.. تغيب عن ʭقد حصيف كالغذامي 
                                                           

، 1ر، طـ يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ʭشرون، و منشورات الاختلاف، بيروتـ الجزائ  1
  .356، ص 2008

  .26ـ عبد الله الغذامي و عبد النبي اصطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص  2
  .27ـ المرجع نفسه، ص  3
  .177 ـ المرجع نفسه، ص 4
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 هذا ما أوقع الباحث عبد النبي اصطيف في تناقض منو  ،1"تجارب واسعة يقوم đا ليختبر من خلالها نظرʮته 

في  جهه للغذاميالذي و  شبع فبلغ درجة النضج ؟، من يحدد أنَّ علماً ما قد تخلال سؤاله السابق الذي طرحه، و 

  .لهقد الثقافي محلإحلال الندعوته حديثة عن موت النقد الأدبي و 

نبيلة، لنقدية التي جاء đا الغذامي،  وما تحمله من أفكار ثرية طموحة و على الرغم من أهمية هذه الممارسات او  

 اĐتمعات العربية، إلاّ أن الكثير من الباحثين أجمعوا على أن ممارسته التي تسعى إلى تطوير الممارسة النقدية في

تشتمل كذلك على ثغرات خطيرة لا يمكن للمرء أن " لا يزال يكتنفها الكثير من الغموض إضافةً إلى أĔا  الثقافية

، وهذه 2" المؤسس في الحقيقة على رمال متحركة و   ظاهرهيغض طرفه عنها لما تلحقه من ضعف في بناءه المغري في

لذلك فقد تجد الغذامي روفاً من قبل، و ء جديد لم يكن معالحالة من التوجس دائماً ما تظهر عن ميلاد شي

" ، حتى غدا العمل على تطوير مشروعه النقديو الصبر شكال من النقد بشيء من الحكمة و يتصدى إلى هذه الأ

يتسع  ، جريء في مقارʪتهمنهجه، أصيل و  معاصر فيعالم تراثي و  نسيجاً متفرداً للحوار بين الحضارات، فهو

هذا ما أهّله ، و 3"مقومات حضارته العربية الإسلامية  ن دراتصدره لكل ما هو جديد ولا يتنازل عن ذرة م

ؤلفات التي تعد ة مميدان النقد الثقافي العربي بعدبق في مجال الدراسات الثقافية العربية، وإثراء السّ  لامتلاك ʭصية

  . مرجعاً للباحثين في هذا المضمار 

    

                                                           
  . 193ـ عبد الله الغذامي،النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  1
  .176، ص  نفسهالمرجع  ـ 2
  . 16ـ ادريس بلمليح، الرؤية و المنهج لدى الغذامي، كتاب الرʮض، الغذامي الناقد قراءة في مشروع الغذامي الناقد، ص  3
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   :عند يوسف عليمات الممارسة الثقافية .  4

المترامية هنا وهناك تلهث خلف النسَّق الثقافي  للنص الإبداعي تهاراسات الثقافية العربية في مقاربظلت الد        

طحية، متوسلة مجموعة الأنساق الثقافية اللاواعية التي توصل إلى تلك التراكمات من المضمر تحت بنية النص السّ 

المسئول الأول في توجيه التأويل النقدي لعلامات النص، مهملةً  دتعُ التي ، اسم الجماليةالأفكار المضمرة تحت 

ات أبعد عن ميدان النقد دراسهذه الدراسات الدور الجمالي نفسه التي تلعبه الأنساق الثقافية، مما جعل هذه ال

   .   أقرب منه إلى التحليل الاجتماعي الأدبي و 

في يعود عمق تراثنا العربي، وʪلضبط  فيبنا الدكتور يوسف عليمات،  غوصعلى طريقة عبد الله الغدامي ي      

لشعر الجاهلي نموذجاً، ا جماليات التحليل الثقافي،: من خلال كتابهإلى النص الشعري الجاهلي، مقاربته الثقافية 

 ،في مؤلفاته التي سبق ذكرها تختلف نوعاً ما في نتائجها، عما خلص إليه عبد الله الغذامي في مقاربةوبمنظور آخر و 

كانت النصوص الجاهلية أرضاً خصبة لاحتضان صائد التي شملتها مقاربته، و أحسن الباحث انتقاءه لتلك الق

شعر الصعاليك الذي يضمر أنساقاً جمة تحت تلك الصور الجمالية التي يبديها، مشروعه الثقافي، فعمد إلى دراسة 

أبيات من معلقة عنترة ابن شداد إضافة إلى ʮئية المثقب ائد عروة ابن الورد والشنفرى، و فتناول ʪلدراسة قص

    .العبدي 

الفعل المضاد في أشكال ل و جدلية الفع فيلنص الشعري القديم دائماً ما يخعليمات أنّ ا يوسفد الباحث أكّ  

اهلي روَّاغ متمنع يبوح حيناً فالنص الشعري الج" Đموعة من المركزʮت التي تمتهن التخفي في بنية النص  مضمرة

بد للقارئ من امتلاك  ، لذلك لاالشعري القديم سبر أغوار النصلا يتسنى لأي كان و ، 1"يضمر أحياʭً أخرى و 

قراءة فاحصة، قصد إبراز تلك تبني نظرة ʬقبة و  بخصائص النص الشعري الجاهلي، معم إلمام ʫو كفاءة معرفية، 

                                                           
  . 53، ص 2004الشعر الجاهلي نموذجاً، المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت، _ الثقافي ـ  يوسف عليمات، جماليات التحليل  1
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 لص الباحث إلى أن النص الشعريخالنصوص الشعرية القديمة، و  سوقهاالتي ت الأبعاد من أشكال الصراع الإنساني

في بنيته العميقة  يتضمنمثلاً،  فالنص الشعري عند الصعاليك"  سلطتهااهلي يحمل جانباً من صوت الأʭ و الج

فالشاعر  1"تجعل من صانعها نسقاً مهيمناً على الرغم من ʬنويته و هامشيته اقاً مضمرة تعلي من شأن الأʭ، و أنس

 الصعلوك كان يمثل ذلك العنصر المهمّش و الثانوي، المنبوذ من طرف اĐتمع في ذلك الوقت، فهو يسعى دائماً 

  .مقابل الآخر المتمثل في اĐتمع  ه فيأʭمن خلال شعره إلى إبراز وجوده و 

ʫئية الشنفرى،  خلص مضمر في رائية عروة ابن الورد و لل في محاورتهلأدوات التحليل الثقافي  الكاتب في استخدامو 

بث حسب ، فالنسق الثا2"نسق متحول حالة من الصراع بين نسق ʬبث و " التائية تضمران عر إلى أن الرائية و الشا

ا أما النسق المتحول هي تلك القيم التي يتخذهعراف التي كانت تسود القبيلة، و الأك التقاليد و عليمات هو تل

هو " نشرها، فالظاهر في رائية عروة ابن الورد ترسيخها و يسعى لو  الصعلوك بديلاً لقيم اĐتمع،  يؤمن đا هو وحده

ʪلنفس في مجتمع قائم على منطق الغلبة، أما النسق المخاطرة تحاول في إثنائه عن المغادرة و و عادلة تلوم زوجها 

المضمر هو أن العادل في هذا النص هو معادل نسقي لثقافة اĐتمع الجاهلي في تعامله مع الخروج اللاواعي عن 

Ĕموع ا ممثلة لدور الرقيب الاجتماعي و العرف في العادة؛ إĐلا ، و 3"محاولته ضبط الأحادي المتمرد على صوت ا

التي تولى صناعتها  عبر عصوره عن الشاعر الصعلوك أن ننسى هنا تلك الصورة التي سوّقها الأدب العربي يمكن

خلص من ، و اĐتمع القبلي الجاهلي، على أنه ذلك الشخص المتمرد عن قيم اĐتمع الخارج عن قانون الأعراف

قصيدته الواعية في محاولة الشاعر و  "علوك يتمثل في خلال هذا إلى أن النّسق المضمر في النص الشعري للص

الفعل سكات اللوم المتعالي ʪلأمر و تمع لبناء نسقه الذاتي عن طريق إاĐ/ صوت العادلة / خلخلة النسق القائم 
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إلى أن  خلص الباحث ، و 1) " ذريني أطوف في البلاد  ...ريني و نفسي ذ... أقلّي عليّ اللوم (  المتعاليين أيضاً 

علوك المتملك لإرادة الفعل، في مواجهة علكة، متمثلا في صورة الصّ الرائية ، تحمل نسقاً أطلق عليه نسق الصّ 

علوك السلبي ان يسعيان إلى سلبه تلك الإرادة، فصورة الصّ صورة العاذلة اللذلصعلوك الخامل المسلوب الإرادة و ا

فصورة .. خوفاً من مجاđة إشكالية الحياة نص، فكلاهما يعطِّل قواه بصورة العاذلة في مفتتح ال"  تقترن في الرائية

) . عل قول فاعل ينتفي فيه الف( ديمومتهادي من أجل إثبات الذات و العاذلة تشي بكثرة الكلام الذي لا يج

الضعف ا يتصف الصعلوك ʪلعجز و صورة الصعلوك السالب تعطي انطباعاً سالباً عن أنساق الصّعلكة عندمو 

أنَّ نسق الصّعلكة حسب عليمات يظل تحققه رهيناً بتملك الصّعلوك لتلك الإرادة التي يواجه đا ، و  2"لخمول او 

  . صورة الصعلوك الخامل و العاذلة 

  حيث بداʮت لتشكّل نسق الصّعلكة،  ينبه عليمات في مقاربته لتائية الشنفرى أن نصوص عروة ابن الورد كانت

( العاذلة،  بينما تبين نصوص الشنفرى / كان فيها الصعلوك المتمرد هامشاً في مقابل المركز المتمثل في الزوجة 

ك مركزاً في مقابل أعرافه الخاصة، وأصبح بذلأرسى تقاليده و ذلك، فقد ترسّخ نسق الصّعلكة  و  عكس) التائية 

لاستعادة ة هامش، في محاولة دائمة من هذا الهامش خارجة عليه في صور لة التي غدت متمردة و ذالعا/ الزوجة 

اĐموع المتوحد، وتحفظ كيانه سق الجديد  يتحول إلى أم رءوم  تحنو على فالرّجل في النّ ) " المركز ( المكانة الأولى 

فة من هنا فإن استطراد الشنفرى في توصيف صورة الأم في نسق الصّعلكة يدلّ بطريقة إيحائية على وظيوحياته، و 

احد في الكل و الكل في الواحد، يندغم الو ، و اللامساواة؛ حيث تنعدم التفرقة و المسئول تجاه اĐموع/ القائد 

تميزه، لاسيّما عندما يجعل من نفسه مرآة للآخر في العامل في إطار الجماعة بقيمته و نتيجة لهذا يحس الفرد و 
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،  علكةيّب لنا أسباب استفحال نسق الصّ اسة أن الباحث غنتباه في هذه الدر ، لكن الشيء اللافت للا1" الفاعلية

قع فيه لم وأشكال التمييز الاجتماعي، و كما وقع في تناقض بينّ مفاده أن ما خرج الصعلوك لأجله من درء للظ

الإغارة على تصعلكه وسعيه في تحقيق وجوده وامتلاك حريته إلى ممارسة القتل والانتقام  و  هو نفسه، إذا أدى

نسانية حاضراً ، وتحقق الآمال للنفس البشرية الإللحياة الدم مثّل ʪلنسبة إليه انبعاʬً / فالقتل " الممتلكات، 

  .  محاربتهاو  للتصدي إليهاالمتصعلك التي هي في مجملها أسباب خرج  2"مستقبلاً و 

  :ادوارد سعيد و الدراسات الثقافية  . 5

ذلك من خلال تلك ، و في العالمين الغربي والعربيفية قطيعة معرفية مثلت جهود ادوارد سعيد الثقا        

ول إدراجه كحقل من حق اهتمامه ʪلخطاب الكولونيالي و لاسيما في الإضافات التي قدمها للدرس الثقافي العربي

ات والمواقف يقكذا بتلك التعله المستفيضة في الأدب المقارن، و اشتهر سعيد ببحوثو  ،الدراسات ما بعد الكولونيالية

المثيرة للجدل، فكان صوʫً ثقافياً لمن لا صوت لهم، كما اشتهر بنضاله ضد الهيمنة الغربية السياسية الحادة و 

الثقافية على الشرق في كتاʪته، وكان عضواً ʪرزاً في اĐلس الوطني الفلسطيني، ومناضلاً مؤيداً لحق الشعب 

الثقافة توجه  كيف أثرّ خطاب الاستشراق في رؤية مستفيضةبسعيد يعرض إدوارد  الفلسطيني في تقرير مصيره،

في بسط نفوذ سلطتهم  أسهمالغرب مما معرفتها الجيدة ʪلشرق، حتى أصبح أحد أهم أسباب تفوق ، و الغربية

العربي، تبه شهرةً على الصعيدين الغربي و ، أهم ك) المفاهيم الغربية للشرق : الاستشراق ( كتابه كان  قد  ، و السياسية

  . اب التي دفعت الغرب لقراءة الشرقمترصداً تلك الأسبؤية تحليلية في شكل ر  قدّمه إدوارد سعيد
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كان ، و 1"رادة حكم الغرب للشرق نوع من الإسقاط الغربي على الشرق، وإ "نهϥسعيد الاستشراق  عرّف ادوارد 

في ذكره لأغراض  وفضحت نية الغرب المبيّتة، و ت التي جانبت حقيقة الاستشراق، هذا التعريف من أهم التعريفا

Ϧمله ستشراق وتحليله ومن أغراض هذا الكتاب توضيح الاو  : "يصرحّ ادوارد سعيد قائلاً كتابته للاستشراق 

شروع سعيد الفكري، لا يزال صورة شاهدة على م، فالكتاب ʪ"2عتباره صورة من صور ممارسة القوة الثقافية 

تلك النظرة العنصرية اتجاه الآخر الشرقي، مقترحاً مساءلة عميقة ن التفوق والهيمنة الأوروبية، و عارضاً فيه جانباً م

فيه الذي يعرض لنا ه أولئك المستشرقون للثقافة الغربية، من خلال تحليله لخطاʪت الاستشراق المتمثلة فيما كتب

ذن هو معرفة الشرق التي تضع كل ما هو فالاستشراق إ" ،ϵسهاب أمثلة عن تلك الرؤية الغربية للشرقسعيد و

شرقي في قاعة الدرس، أو في المحكمة أو في السجن  أو في الدليل المصور، đدف الفحص الدقيق، أو الدرس، أو 

ʪلغرب إلى ، كل هذا في إجابة منه حول السبب الذي دفع 3"إصدار الأحكام، أو التأديب، أو تولي الحكم فيه 

استكشافية تبشيرية و استعمارية و " د Ĕϥا أما عن أهداف الاستشراق فيصفها ادوارد سعيدراسة الشرق ، البحث و 

فقد أصبح يطلق على المستشرقين لقب خبراء الشرق " هذا كان في بداʮت الاستشراق الأولى ، أما الآن ʫرةً و 4" 

تزويدهم ʪلمادة ئيلي الأمريكي و في الحلف الإسرا الأوسط الذين يقومون بتقديم الخدمات المباشرة لصنّاع القرار

شرح إدوارد سعيد كيف أن الإسلام كان يمثل استفزازاً حقيقياً للغرب من جوانب عديدة، ، و 5"البحثية المناسبة 

أتى ʪلجديد، ما جاء في اليهودية و المسيحية و كيف ضم كل موقعه القريب جغرافياً وثقافياً من المسيحية، و  بفعل

الأصعدة وأهمها على الصعيدين   على جميع من النجاحات  عبر الفتوحات الإسلاميةإضافةً إلى ما حققه 

ينتميان إلى  ، فهماالتي هي من فصيل العبرية، إضافة إلى أن الإسلام جاء ʪللغة العربية السياسيالعسكري و 

                                                           
  .11، ص 2011أسعد الحسين، دار نينوى للدراسات و النشر و التوزيع، دمشق، : ـ إدوارد سعيد، خيانة المثقفين، النصوص الأخيرة، تر 1
  .97، ص 2006، 1محمد عناني، دار رؤية للنشر و التوزيع، القاهرة، ط : ، تر )المفاهيم الغربية للشرق ( ـ إدوارد سعيد، الاستشراق  2
  .97المرجع نفسه، ص ـ  3
  . 13ـ ادوارد سعيد، خيانة المثقفين، ص  4
  . 13، الصفحة نفسهـ المرجع  5
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ف بين الأʭ في شكل ذلك الاختلابرزت ه أن يحدث ما أحدثه من تصادمات اللغات  السامية، كل هذا من شأن

لأنماط من من هنا يرى إدوارد سعيد أن المكون الثقافي هو عبارة عن مسرح لمركز والهامش، و ʪما يسمى  الآخر أوو 

ما هو افة تولد ثقافة مغايرة ومضادة، و داخل كل ثق" عقائدية، حيث أن ʮ عديدة سياسية و الاشتباك بين قضا

حديثاً على أي ثقافة تحل محل الثقافة السائدة، فهي رد فعل  هو مصطلح أطلقيطلق عليه الثقافة المضادة، و 

 "التي تتمثل في أسست له ق و يحدد ادوارد سعيد العناصر المهمة التي أوجدت الاستشرا، و 1 "طبيعي للمهمشين 

يقصد ، في مساءلة ʫريخية منه 2"لولاها ما نشأ الاستشراق و  ..لتصنيف االتوسع والمواجهة التاريخية، والعاطف و 

يما أما فن في تلك الفترة في أوج قوته،  و غرافياً إلى أبعد النقاط حيث كاامتداده جتوسع هنا؛ توسع الشرق و ʪل

، و أما التعاطف فيقصد به ع الثقافات الأخرى غير الأوروبيةيخص المواجهة التاريخية، فيقصد đا شكل التعامل م

أوجد ذلك الشكل ، مما قهر عناد الذات اليهودية و تنتمي لأوروʪالثقافات التي لا  ذلك التوحد الوجداني مع بعض

من الاستقطاب، فيما يكون التصنيف ذلك التكاثر المنتظم في تصنيفات الجنس البشري، كل هذه العوامل دفعت 

" و الاستشراق في حقيقته هو نقلة إدوارد سعيد الحاسمة نحوقوته، و الغرب إلى قراءة الشرق لمعرفة أسباب هيمنته 

لية خدمت سياسة تخيلاستشراقي العام لوظيفة تعبوية و أداء الخطاب االعلاقات بين القوة والمعرفة، و تحليل 

إدوارد الحقيقة أن مساءلة ، و 3  "شكلت جزءاً لا يتجزأ من مناخات صعود الإمبرʮلية   السياسات الاستعمارية و 

إنما الشرق حسب ادوارد كحقيقتين فعليتين  في الواقع و الشرق  مفهومي الغرب و  ، لا تدرجسعيد في الاستشراق

الـأقنعة الضرورية  كذا đدف إسقاط تلك، و سعيد اختراع غربي أفرزه خطاب الاستشراق، بفعل الجغرافيا المتخيلة

المعرفة، مواصلاً صرف النظر عن تلك الاستجاʪت التي رافقت الهيمنة الغربية  على دول العالم بين السلطة و 

، الاستقلال  تحقيقلفرض حق تقرير المصير  و من أشكال المواجهة المقاومة المسلحة شكلاً الث، متخذة من الث

                                                           
  .59، ص 2004، 3كمال أبو ديب، دار الآداب بيروت، ط: الامبرʮلية، تر ـ إدوارد سعيد،  الثقافة و  1
  .207، الاستشراق ، ص سعيد ـ  ادوارد 2
  . 26، ص 1996، 1صبحي حديدي، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط: ـ ادوارد سعيد ، تعقيبات على الاستشراق ، ترجمة و تحرير 3
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قد ترك كتابه و المقومات الثقافية، مسك ʪلهوية و تلك الأشكال من المقاومة الثقافية التي تسعى إلى التإضافة إلى 

فوكو، ترُك ليكشفه ما لم يحظ بملاحظة " الشيء الذي دفع البعض إلى القول ϥنّ  هذا أثراً محموداً في بعض الأحيان

ليعري الجذور الوحشية للاستشراق الأوروبي، ليس فقط في عملية مسحه لقارة واسعة بغية حكمها، إدوارد سعيد و 

ʭً أخرى تغاضيه عن كما عيب على سعيد أحيا  1"سجناً لمخيلتهم الخائفة  جعله مركزاً للمختلين عقلياً و بل في

عليق، معظمه إيجابي وتوجيهي ، أʬر الاستشراق قدراً كبيراً من الت: " هكذا قضاʮ مهمة في الاستشراق إذ يقول 

  2"اعتسافياً بذيئاً في بعض الحالات ϥس به منه كان معادʮً و  لكن قسطاً لاو 

على الرغم من تصريحه و )  الامبرʮلية الثقافة و (  بعض القضاʮ التي غفل عنها  كتابه السابقيتدارك إدوارد سعيد  

، خاصة ما تعلق الاستشراقفإنه كان بمثابة تغطية  للمسائل التي غفل عنها في " ϥنه ليس جزءاً ʬنيا للاستشراق، 

 ، متخذاً لنفسه منحى جديداً في الدراسات الثقافيةϕ"3ليات قراءة النصوص السردية الأوروبية و بفكر المقاومة،

 ابية، بدءاً بتعريفه للاستعمار وأشكاله وأساليب الهيمنة المختلفة،تلف أشكاله الخطيعنى بتحليل الاستعمار في مخ

فقبل الحرب العالمية الثانية كان المستعمرون "  ستعمَر في حد ذاته تغير مدلوله حسب سعيدمصطلح المفحتى 

حين أخذت أفكار سوفي و . .استوطنوه ʪلقوة الأوروبيون و أولئك القاطنين في عالم غير أوروبي سبق أن سيطر عليه 

)sauvy( ت المستعمر مرادفاً ل الثلاث صيغة مؤسسة في النظرية و  عن العوالمʪ التطبيق ) ثم  ،" 4)العالم الثالث

الذي يواصل ملاحقة سكان الدول الحديثة الاستقلال، تطور مفهوم المستعمَر الشرح لسعيد إدوارد يواصل 

التي تلعب فيها العنصرية دورها العبثي، فالرؤية  ،روبيينو والشعوب الخاضعة في المناطق المحاذية لمستوطنات الأ

  .الاستعمارية في مجملها ترفض كل شكل من أشكال الاعتراف Đʪتمعات غير الغربية 
                                                           

، ʪ1سل عبد الله وطفة، منشورات المتوسط، ميلانو، إيطاليا، ط: ـ حميد دʪشي، ما بعد الاستشراق، المعرفة و السلطة في زمن الإرهاب، ترجمة  1
  .224ص . 2015

  . 33إدوارد سعيد ، تعقيبات على الاستشراق، ص  2
  .15، ص  2018، 1ة الكولونيالية،  دار ميم للنشر، الجزائر، طـ لونيس بن علي، إدوارد سعيد من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الرواي 3
  .64ـ إدوارد سعيد، تعقيبات على الاستشراق، ص  4
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فاته على آليات ن خلال مؤللقد جابه إدوارد سعيد من خلال مشروعه النقدي تلك الامبرʮلية الغربية، عاملا م

، في طل استمرار ذلك ومدى توافق الفكر الثقافي الغربي مع السلطة السياسية الفكر الغربييناشتغال الثقافة و 

، كما عمل على إيجاد أدوات جديدة شكال من الاستعمار قد قضت نحبهاالتأثير الامبرʮلي الغربي رغم أن تلك الأ

، داعياً إلى إقامة مشروع تطوير ... )الامبرʮليةالاستعمار، العولمة و ( على غرار  الامبرʮلي يالفكر  الخطاب لقراءة

 الحركة الاستعمارية الحديثة، ، المتمثل فييالاستشراق في سياقه التاريخ" المقاومة الثقافية للامبرʮلية الثقافية واضعاً 

ق سار إلى جنب للعالم، حيث أبرز كيف أن الاستشرا ليس ʪلغريب أن يتطور هذا الحقل في ظل اجتياح أوروʪو 

  . 1"العسكرية وخدم المشروع الامبرʮلي السلطة السياسية و 

نبّه إدوارد سعيد إلى نقطة مهمة مفادها، عدم إمكانية عزل المعرفة ʪلآخر عن تلك الأغراض السياسية، في إشارة و 

لبسط لسياسية التي تدعمها المعرفة يسعى من خلالها الغرب منه لدور المعرفة المهم في السيطرة، فتلك الأغراض ا

في تحليله لخطاب بلفور الذي ألقاه في فة، و أنّ الآخر ليس إلاَّ موضوع لتلك المعر ، و نفوذهم عن الآخر الشرقي

هنا تعني السلطة هذا الشيء معناه السيطرة عليه، و مثل هذه المعرفة بمثل " البرلمان البريطاني يؤكد سعيد أن امتلاك 

مادام يوجد، بمعنى من مادمنا نعرفه و _ لد الشرقي  هنا وهو الب_ أن ننكر استقلال هذا الشيء ) نحن ( لنا 

، فما منح سيطرة الغرب المتمثلة في 2"المعاني، كما نعرفه، أي أن المعرفة البريطانية بمصر هي مصر ʪلنسبة لبلفور 

يرة كذا معرفتهم بكل صغالأوروبيين بتاريخ مصر الغابر، و معرفة هو ) مصر ( الاحتلال البريطاني على الشرق 

آخر صر خيراً مما نعرف حضارة أي بلد إننا نعرف حضارة م" حضارēم معرفة جيدة، وكبيرة عن أحوال المصريين و 

ʪلسلطة، هذا ما جعل بلفور يقرن في خطابه المعرفة و 3" أشمل السحيق، بل نحيط به إحاطة أوسع و نعرف ʫريخها و 

                                                           
  .76ـ لونيس بن علي، ادوارد سعيد من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الرواية الكولونيالية، ص  1
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فهما وجهان لعملة واحدة، فالمعرفة ʪلشرق خدمت مصالح الإمبراطورية بدرجة أولى ومن ثم مهدت لها الطريق 

  .لبسط نفوذها على المنطقة 

إن  ، و بحصة أوفر في وضع أسسهأسهم الذي  ما بعد الكولونيالية، طاب لخ دراسته فإدوارد سعيد سعى من خلال

على سبيل  ن هناك بلدان لا تزال تحت  هيمنة الاستعمارإأʬر ضجة كبيرة؛ إذ قد  _الما بعد _ كان مصطلح 

تعاني الاستعمار، إضافة إلى أن   في ظل وجود بلدان ن إطلاق اسم ما بعد الكولونياليةالمثال فلسطين، فلا يمك

وهذا   ،الثقافية منها حتىو  الاقتصاديةأو ϕخر جراء التبعية السياسية و هناك بلدان أخرى لا تزال مستعمرة بشكل 

أشكاله في المناطق التي الاستقلال و كولونيالية، وإن يكن فإن خصوصية اسم ما بعد ال وحده كافٍ لإسقاط

ذا المصطلح قرين شيء من لذلك يبقى استخدام هستعمارية تختلف من  بلد لآخر، و تخلصت من السيطرة الا

ضع تلك الأسس لهذه مصطلح، فإن إدوارد سعيد قد و صحيح للإن سلّمنا ʪلاستخدام الالتوجس والتحرز، و 

المرحلة الجديدة، واقفاً على أسباب استفحال الهيمنة الإمبرʮلية الغربية، مؤسساً لثقافة الاختلاف، رافعاً اللبس عن 

كل أنتجت وعياً نقدʮً يكشف عن عمليات الهيمنة على ش" التي يديولوجية، الإالمقولات المعرفية الثقافية و تلك 

  .للحضارة  امما جعل الغرب مركزً 1" ممارسات خطابية و رمزية 

قاسمه جميع الأطراف الغالبة ينظر إدوارد سعيد إلى العالم برؤية متشابكة، فالعالم  حسب رؤية سعيد كل واحد تت

شبكي أو  ومن هنا يمكن القول ϥن المنهج الذي يبني عليه سعيد نقده الثقافي العام هو منهج" المغلوبة و منها 

، فكل 2" )الآخر ( و ) الأʭ ( منظومي، منهج يفيد أن ثمة علاقة جدلية تفاعلية هي المسئولة عن وجود كل من 

فاعل بينها لا يكون ها تتفاعل فيما بينها، مكونة منظومة مشتركة، هذا التليعوب سواءً المسيطرة أو المسيطر عالش

                                                           
  . 46ـ لونيس بن علي، إدوارد سعيد من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الرواية الكولونيالية، ص  1
ث العلمي، ـ و جيه فانوس، النقد الثقافي و دراسات ما بعد الكولونيالية، وقائع المؤتمر الثالث للبحث العلمي في الأردن، الجمعية الأردنية للبح 2
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لك التفاعل بينهما إما  على ذينن قائميالآخر عنصر يكون كل من الأʭ و ا من هن، و ياً بقدر ما يكون تطورʮً إلغائ

الحقيقة أن ذاته فلابد للتفاعل مع الآخر، و  لكي يحقق أحدهما لأحدهما إلغاء الآخر، و إما سلباً، فلا يتسنىإيجاʪً و 

ى آخر ما ترتب خذت منحهذا التفاعل الذي يقصده إدوارد سعيد لا نرى منه إلاّ النزر القليل فواقعة الاستعمار أ

سيما لا "ʪلأخص الدول الواقعة تحت وطأة الاستعمارة ʪلنسبة لدول العالم الثالث، و غير عادلعنه نتائج عبثية و 

فضلاً عن المآثر الكبرى الفساد، التخلف، مختلف أغراض السلطة و و  التبعية ، الفقر بعد تحقيق الاستقلال الوطني،

هذا المزيج من الخصائص رسم صورة الشعوب التي حرّرت نفسها من مستوى  ..دية  الحروب و التنمية الاقتصافي

بعد وحنكته في تشريح الوضع و هنا نلمس فطنة الرجل ، و 1"أول، لكنها بقيت ضحية ماضيها في مستوى آخر 

 ʮنظره في معالجة القضا.  

صورة المثقف في العمل الأدبي،  تمثلية عن أدب المقاومة، و كيففي كتابه الثقافة والمقاومة يتحدث إدوارد سعيد 

نة التي تفرض التي تعمل على تحصين أصحاđا وحمايتهم من منظومات الهيم  ،كيف يكون هذا العمل مرآة للثقافةو 

كان ادوارد بذلك قد اخترق جدار التقاليد  الثقافية الغربية الذي شيد عبر عقود من الزمن، عليهم من الخارج، و 

بدءاً من محاضراته التي دعي " ، يستهان đا في مجال الثقافة، كان العالم أجمع شاهداً على فضلهاقدم مساهمة لا و 

براتراند "الم من أمثال عي لإلقائها مشاهير العلإلقائها في هيئة الإذاعة البريطانية وهي سلسلة المحاضرات التي دُ 

لجهر ʪلحقيقة في وجه السلطان، المثقف إلى ا التي دعا فيها" صورة المثقف " نشرت بعد ذلك بعنوان و " راسل 

  .2" إلى أن يكون المثقّف هاوʮً لا مهنيّاً و 

عانى من  افلسطينيً  اكرّس ادوارد سعيد حياته النضالية للقضية الفلسطينية فتبناها حق التبني، ʪعتباره مواطنً كما  

في الولاʮت المتحدة الأمريكية لسنوات  الاضطهاد، وكان المتحدث الرسمي ʪسم القضية الفلسطينيةالتهجير و 
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القدح، فوصفوه ʪلنازي و بروفيسور الإرهاب، هود يتعرضون له بكل أنواع السب والشتم و طويلة، مما جعل الي

ʭهيك عن تلك التهديدات التي تلقاها هو عائلته ،لكن هذا لم يثن إدوارد عن أداء رسالته النضالية ضد 

  . ربي الاستعمار و الاستبداد الغ

يتقمص ادوارد سعيد دور الناقد الثقافي ʪمتياز، إذ يذهب للحديث عن الرواية " الناقد العالم والنص و " في كتابه 

من الدورات للتاريخ البشري ϥنه سلسلة " كوو فميشال " ويصف من خلالها نظرة الأوروبية الكلاسيكية الواقعية، 

ر كل من كيف يُ السلالية الكراّرة، و  يدية للزمن البشري في أعمالهم، الدورة التول" فلوبير " و " كو و فميشال " سخِّ

 الأولاد الأمهات في إنجاđمكو، أي الآʪء و و ف ميشال سلة المتعاقبة لصلات الرحم لدىيخلص إلى أنَّ السلو 

تقصدون الرجال يأن : هي الأولى منها مقصودة و : تين اثنينتخلص إلى نتيج" إنتاجهم لصور الصراع بين الأجيال و 

يستهلون طهارة الزواج الذي تنبثق عنه : هجران ذراريهم، أما الثانية فهي لا إرادية تسويغ شهواēم البهيمية و 

ادوارد سعيد بذلك قد قام بمسائلة فكرية من عمق الثقافة الغربية، كما تحدث كيف أنّ النص كان و  ،1"العائلات 

ا كيف كان ديريد يعدها وظائف لهذا النص نفسه، و التيرارات المغلوطة، ح ويختلق الكثير من التفسيرات والقيتي

المركز أو تحطم مركزية النص، وهي الأمور التي يراها ديكنز  افتتانه بفكرة تلاشيكذا مفتون đذه الأفكار الفلسفية و 

خاصة النصوص التي وقع ريدا للنصوص و ييبدوا إدوارد سعيد معجباً إلى حد بعيد بطريقة تحليل د، و 2من المسلمات

  "ʪتيل"و "بلانشو"و "سولز "مروراً بكل من  "غرهايد"تنتهي بو  "أفلاطون" إذ تبدأ ب" عليها اختياره في تحليلها

بمقدار ما تسعى قراءته لزعزعة الأفكار السائدة في الثقافة الغربية، فإن نصوصه تبدو محط الاختيار لأĔا تجسد و 

التخاذل إزاء ما قد سعى إلى فضح كل مواقف الصمت و كان بذلك إدوارد سعيد و  ، 3"الأفكار تمام التجسيد 

لا كلياً، وإنما نتاج يست نتاجاً فردʮً و للأن الثقافة حسبه ليست متجانسة و خاصة الغربية من عيوب، تحمله الثقافة 
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يسمى ʪلنظرية الغربية نقد ما سعيد إلى  إدوارد هي تشكل مع السياسة وجهان لعملة واحدة، لينتهيالمهيمن، و 

 جديةً  ةً كان بذلك قد أʬر دعو لمتطرفة، و ، في دعوة منه للخلاص من الآراء والأفكار ا"فوكو"إلى " أورʪخ "من 

   . الداخلمن  وتقويض مركزيتها مساءلتهاقراءة متأنية و لقراءة الثقافة الغربية 
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  : في الخطاب الروائيوتجلياته  العنف .أولاً 
  
  :مفهوم العنف .1

الحيوانية، والمتتبع لمسيرة هذه الظاهرة يجـد Ĕϥـا ضـاربة đا جميع المخلوقات الإنسانية و  خاصية تتصف العنف        

اجتمــاعي يجـد نفســه في الكثـير مــن الأحيـان ينحــو بشـكل غريــزي إلى  البشـري، فالإنســان ككـائنق التــاريخ في أعمـا

đتمـع استعمال العنـف وممارسـته بشـكلٍ لا إرادي، ممـا ينـتج عنـه ردود فعـل أخـرى مشـاĐة فـتعم بـذلك الفوضـى في ا

ارســة الضــغط النفســي  مموة و قــتنتشــر بــذلك مختلــف الآفــات الاجتماعيــة، فــالعنف دائمــاً مــا يســير نحــو اســتعمال الو 

النظـرʮت الاجتماعيـة وقفـت ضـد ضد الآخر، والمعروف أنّ جميع الدʭʮت والرسالات السماوية وحـتى الفلسـفات و 

ارب بــذلك تعــددت مشــوره وأســبابه وطــرق الــتخلص منــه ومحاربتــه، و العنــف  وقفــة جــادة عــن طريــق البحــث في جــذ

 تتعــددالنظــر اتجــاه هــذه الظــاهرة، و نــتج عنــه اخــتلاف في وجهــات النظــرʮت، مــا البحــث فيــه بتعــدد الاتجاهــات و 

خاصـة   ة نظـروجهـلكـل عكـس ذلـك و  ا تـراه الأخـرى عنفًـ إلى هذه الظاهرة فما تراه فئـة مـاوجهات النظر المفاهيم و 

   .رأي الآخرالحجة يواجه đا و 

  

  :لغة العنف . أ

عنـف . الخـرق ʪلأمـر و قلَّـة الرفـق بـه، و هـو ضـد الرفـق" جاء في لسان العـرب في مـادة عَنـَفَ أنّ العنـفُ هـو        

ــهُ تعنيفــاً و هــو عنيــفُ إذا لم يكــن رفيقــاً في أمــره ــفُ عُنْفــاً و عَنَافــةً، و أعْنـَفَــهُ و عنـّفَ ، هــذا في لغتنــا 1"بــه و عليــه يَـعْنَ

ـــا أصـــل كلمـــة عنـــف  الـــتي تعـــني  violareاللاتيـــني " في اللغـــة الفرنســـية فيعـــود إلى الجـــذر  violenceالعربيـــة، أمّ

مـن الناحيـة التاريخيـة ارتـبط مفهـوم و . vitalityحيويـة   violenceيؤذي أو ينتهك، و في الإنجليزيـة تعـني كلمـة 
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مشــتقة مـــن الكلمـــة   violenceالعنــف ʪلقـــوة الــتي تصـــدر عــن قـــوى الطبيعـــة أو عــن الآلهـــة، لأن كلمــة عنـــف 

مـن معانيهـا ممارسـة تي تمـارس ضـد شـخص مـا أو شـيء مـا، و وس ال، أي القوة في شكلها الفيزيقي الملمvisاللاتينية 

هنـــاك أشـــكال،فهناك العنـــف الجســـدي وهنـــاك اللفظـــي و العنـــف أنـــواع و ، و 1"القـــوة الجســـدية đـــدف الإضـــرار ʪلغـــير

  .الثقافي وغيرهامزي واللغوي و العنف الر 

  

  :اصطلاحاً  .ب

اق الأذى غـــير المشـــروع للقـــوة ϥســـاليب متعـــددة لإلحـــالاســـتخدام " يتفـــق الجميـــع علـــى أنَّ العنـــف هـــو يكـــاد      

ʪلأشــخاص والجماعــات وتــدمير الممتلكــات، ويتضــمن ذلــك أســاليب العقــاب والاغتصــاب والاعتــداءات المختلفـــة 

إذا سـلّمنا ϥنّ العنـف هـو الاسـتخدام غـير المشـروع والقـانوني للقـوة، فإنـه يتوجـب ، و 2"التدخل في حـرʮت الآخـرينو 

  . وسائل الضغط الأخرى تي تفصل بين العنف وʪقي أشكال و بين أساليب العنف ومعرفة الحدود ال علينا التمييز

سـلطة أن تكون خلفه قـوة و  يرتبط سلوك ممارسة العنف دائماً ʪلقوة أو السلطة فلا نكاد نلمس وجود عنف بدون 

ـــان مـــا أو للهجـــوم علـــى طـــرف مـــا لبســـط القـــوة والنفـــوذ،  تشـــهر في وجـــه طـــرف مـــن الأطـــراف إمـــا للـــدفاع عـــن كي

  .نوضّح بذلك الوجه المشروع من العنف ث تطبيقية علاقة العنف ʪلسلطة و سنوضّح فيما ϩتي من مباحو 

بمـا أنّ الطبيعـة البشـرية ي في بعديـه النفسـي والاجتمـاعي، و أحياʭً يصعب الفصل في موضوع العنف كمعطى بيولـوج

الخارجيـة، لـى مجموعـة مـن العوامـل الداخليـة و أنّ ظـاهرة العنـف تتوقـف ع الخير والشر، و محور في مجملها بين قطبيتت

غيرهـا مـن أشـكال التي تتراوح بين الضرر المادي والجسدي والنفسي والمعنوي و  يضم العنف سلسلة من الأفعال"  إذ

التكــذيب، ذاء الجســدي والســبّ و لوعيــد، مــروراً ʪلإيــامتعــدد الــدرجات، تبــدأ ʪلتهديــد و  العنــف الــتي تنــدرج في ســلم
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خوفــاً مــن وجــود ēديــد لمصــلحة فئــة مــا مــن طــرف ، كــل هــذا قصــد بســط الســيطرة و 1"الإʪدةحــتى التجويــع والقتــل و 

  .الأخرى

  :من الناحية النفسية .2

أغلـب  الغريزة الجنسية للإنسان فـيرىفس ظاهرة العنف ʪلسلوك الجنسي و من الناحية النّفسية يربط علماء النّ        

العـدوان ليسـا مجـرد العنف و " أنّ  ) Sigmund Freud ( علماء التحليل النّفسي على رأسهم سيجموند فرويد

 الصـراعات العقليـة، وبدرجـة تماثـل الـدافع الجنسـي، في إنما هما طاقـة عصـبية تـؤثرأو لعقاب الذات، و دافعين للتدمير 

كما يرى علماء التحليل النفسـي أنّ طاقـة اللبيـدو، . لوكيةسيثيره هذا الدافع من اضطراʪت وصراعات نفسية و  ماو 

، 2)"الــذات ( ، ϵمكاĔــا الانــدماج مــع الطاقــة العدوانيــة، ممــا يــوفر طاقــة إضــافية لــلأʭ )فرويــد ( أي الطاقــة الجنســية 

 العنـف في هـو العنـف الجنسـي، لأنـّه أحـد أخطـر أشـكاللى أحد أشـكال العنـف بصـورة خاصـة و هذا ربما ينطبق عو 

  .التفسير الوحيد لهذه التحرشات هي تلك الطاقة الجنسية التي يمتلكها الإنسان البشريمجتمعاتنا المعاصرة، و 

تنبــع مــن دافــع علــى الآخــر غريــزة العــدوان  فرويــد يــرون أنإلى لــورينس و   تشــارلز دارويــن فمعظــم علمــاء الــنفس مــن 

بصـورة مباشـرة أحيـاʭً وبصـورة غـير مباشـرة أحيـاʭً أخـرى  إلى سلوك عدواني ضد الآخرتدفع المرء بيولوجي داخلي  و 

ن الأولى هـي سـبب في دافع العدوان إذ إريزة العدوان و هنا يجب علينا أن نميز بين غوفي جميع النشاطات والميادين، و 

حـــافز  غريـــزة العـــدوان تفيـــد ϥن العـــدوان ينشـــأ مـــن حـــافز أو دافـــع يثـــار مـــن الفـــرق بينهمـــا أنّ علـــى الأغلـــب و  الثانيـــة

العــدوان هنـا هـو نتيجــة لتعـرض الفـرد لعامــل محيطـي معــين و  إيــذاء الآخـر أو إلحـاق الضــرر بـه، خـارجي و يهـدف إلى

لبدايــة غريــزي ليتحــول إلى ا رد فعــل ينــتج عــن حــافز يكــون فيكــ لقيــام ʪلعــدوان أي أن العــدوان قــد ϩتييثــير حــافزاً ل

  .عنه رد فعل مضاعف أي عنف مضاد عنف ينجم
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وجهــات النظــر النّفســية، فهنــاك مــن العنــف بتعــدد نظــرʮت علــم الــنفس و  ت التفســيرات النفســية لســلوكقــد تعــددو 

الــتي تعتــبر أن نصــار النظريــة الوجوديــة الذاتيــة هــذا مــا نــراه عنــد أكســلوك عــدواني مــع فكــرة الإحبــاط، و يــربط العنــف  

دوافــع للوصــول إلى منــافع أو طموحــات هــو رد فعــل ʭتــج عــن إحبــاط ذاتي أو جمعــي مــرتبط بعــدم تحقيــق " العــدوان

الإحبـاط هـو خيبـة الأمـل الـتي  ، أنّ ( h.millar)ميلـر وهيليـز   (dollard )  دولا جـون مرجوة، و يرى كل من

في إنتــاج العنــف خاصــة إذا ن فــاعلان عــاملا التــوترو  يكــون الإحبــاطو 1"تحــدث نتيجــة عــدم تحقيــق دافــع معــين للفــرد

ʭ كد للفرد أن هـذا الإحبـاطϦالوقـوف في بشـكل تعسـفي قصـد  تـج عـن تعسّـف مـا يمارسـه طـرف ضـد طـرف آخـر

وســـيلة فعّالـــة في  ينـــتج العنـــف أيضـــاً إذا أدرك الفـــرد أنّ العنـــف ســـيكونو  حاجاتـــه المشـــروعة،طريـــق رغباتـــه وحقوقـــه و 

علــى هــدف تركّــز هــذا مــا نــراه في مختلــف الحــروب الــتي مــن العقبــات الــتي تعــترض طريقــه، و  الــتخلّصتحقيــق رغباتــه و 

  .الأرض و نيل الحرية استرجاع الكرامة و 

   

                                                           
ص ،2007المملكة العربية السعودية، عي، جامعة ʭيف للعلوم الأمنية، الرʮض، منيب ēاني محمد عثمان، سليمان عزة محمد، العنف لدى الشباب الجام .
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  : من الناحية الاجتماعية. 3

 العنــف مــن زواʮ متعــددة نفســية واجتماعيــة وثقافيــة أمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة فينظــر علمــاء الاجتمــاع إلى       

جوانبهـــا وتفكيكهـــا وتحليلهـــا ســـية ودينيـــة ، يجـــب الاهتمـــام đـــا وإعطائهـــا مســـاحة خاصـــة ودراســـة سياواقتصـــادية و 

الاجتمــاع ينظـر إلى ظــاهرتي علاقاēــا مـع الظــواهر الاجتماعيـة الأخــرى، فعلـم و توضــيح أسـباđا ونقـدها نقــداً عميقـاً و 

صنيعة مـن صـنائع اĐتمـع المـريض والسـلطة القمعيـة الجـائرة والعقائـد الدينيـة السـقيمة، " الإرهاب على أĔّما و  العنف

علم النفس الاجتماعي الأكثر قبـولاً و أهميـةً في تحديـد العوامـل الاجتماعيـة ت علم الاجتماع و هنا تصبح نظرʮ منو 

يرجـــع علمــاء الاجتمـــاع في تبريـــرهم ، و 1"ممارســاēما المختلفـــةللعنــف والإرهـــاب وتحليـــل أســباب نشـــوئهما وتطورهمـــا و 

عـاني منهـا الأفـراد، كمـا يرجعـون اسـتعمال العصـبية الـتي يمن التفسيرات كالأمراض النفسـية و لفعل العنف إلى العديد 

دمويـة، لكـنهم فعـلاً مضـاداً قـد يكـون أكثـر قـوة و الأفراد للعنف إلى تعرّضهم هم الآخرون لفعل العنـف مـا أنـتج عنـه 

خلاقيـة، في مـة القـيم الاجتماعيـة والدينيـة والأبفشـل منظو " يتفقون في مسـألة واحـدة هـو أنّ العنـف دائمـاً مـا يـرتبط 

والاضـــطهاد السياســـي  كـــذلك انعـــدام الحريـــة والاســـتقلالية الفرديـــة،زن الاجتمـــاعي والنفســـي أو ضـــعفه و تـــواتحقيـــق ال

ـــت الجنســــــي و   تقــــــود إلى الانحرافــــــات الخلقيــــــة الــــــتي مــــــن االأمــــــور اســــــتعمال المخــــــدرات وغيرهــــــاوالاجتمــــــاعي والكبـــ

لاجتمــاعي ، اســتجابة للمحــيط ا دون أنّ ننســى ϥنّ فعــل العنــف يكــون في أكثــر الأحيــان2" الاعتــداءات الجســديةو 

ب هذا ما يصـرّ عيـه الكاتـ، و الاجتماعي مرهون بدرجة ميوله للاستخدام العنفلأنّ تربية الإنسان وسلوكه العائلي و 

ه في مختلـف نصوصـه الروائيـة الـتي هـي مـادة دراسـتنا في تبريـره لسـلوك العنـف ϥنواعـه  يسعى إلى إثباتـʮسمينة خضرا، و 

   .في الجزء التطبيقي من الفصل كما سيأتي ʪلتوضيح

                                                           
.19إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف و الإرهاب، ص  .  1  
. 25 24إبراهيم الحيدري، المرجع السابق، ص ص  .  2  
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ك العلاقــات المضـطربة مــع الأســرة ســلوك العنــف إلى تلـمــن أصـحاب نظريــة الضـبط  يرجـع بعــض علمـاء الاجتمــاع و 

الانحراف ʪلرجوع إلى طبيعة البناء الاجتمـاعي، فـإذا وتفسير كل من سلوك العنف و  الإحباط،والناتجة عن الغضب و 

لك هـذا ذبـقـوانين لا يمكـن لأيٍّ كـان تجاوزهـا، يكـون أفـراده، عـن طريـق فـرض قيـود و سلوك أخفق اĐتمع في تسوية 

المـراهقين، حيـث يكتسـب وهـذا مـا نجـده عنـد فئـة الشـباب و اĐتمـع،  المناخ ملائمـاً لتفشـي العنـف والانحـراف داخـل

ســـة بــين أصـــدقائهم ر دهــؤلاء الســـلوك العــدواني عـــن طريــق المشـــاهدة، إمــا مشـــاهدēم للعنــف داخـــل الأســرة أو في الم

ذلـك مــن خــلال النظــر و الــتحكم فيــه سـلوك العنــف و رؤيتهــا الإيجابيــة لنظريـة الاجتماعيــة مــا يميــز الداخـل مجــتمعهم، و 

   .التعديلليه على أنه سلوك قابل للتغيير و إ
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   : العشرية السوداء ʪلجزائررواية  في العنف تجليات .4

ينـزل في العديد مـن رواʮتـه  _ ʮسمينة خضراصاحب الاسم المستعار  _ الفرونكوفوني محمد مولسهول الروائي ظلَّ     

ة المســتجدّات السياســية علــى مواكبــ ، فهــو يعكــفعــبر نصوصــه الروائيــةʪلقــارئ إلى أشــد بــؤر الصــراع تــوتراً في العــالم 

القضـاʮ في نصوصـه الروائيـة والـتي تعكسـها مختلـف تطرقّـه لعديـد  عـبر، فكان بـذلك قـد حـاز قصـب السـبق الفكريةو 

حاضـــرةً في  أيديولوجيـــة،ثقافيـــة دينيـــة و  ، اجتماعيـــةبمـــا تســـوقه مـــن قضـــاʮ سياســـية و  ، وقـــد ظلــّـت نصوصـــهالأزمـــات

ترتكــــز عليهــــا نصوصــــه  شــــكّلت مــــادةً أوليــــة ا تحملــــه هــــذه القضــــاʮ مــــن موضــــوعات الســــاحة الأدبيــــة الجزائريــــة، بمــــ

  . الإبداعية

" ســـتعجاليالا" ʮسمينـــة خضـــرا، عـــبر مختلـــف نصوصـــه الـــتي تـــدخل ضـــمن أدب الأزمـــة أو الأدب  رخّ الروائـــيلقـــد أ

مســـاءلتها رصــد بـــؤر الصــراع في المنطقـــة، ومناقشــتها و "  إلى دائمًـــا يســعى فهـــو المحـــن الــتي أرقّـــت العــالم، للكثــير مــن 

الرضـا فاوتة تتأرجح بين السخط الشديد و متما أسهل الحال كذلك، أن يجد الكاتب نفسه وسط تقييمات و  روائياً،

، ففــي  1.."ضــاً، أفغانســتان، فلســطين، العــراق غمو اب إلى أكثــر المنــاطق التباســاً، وتــوتراً، و التــام طالمــا اختــار الــذه

، ينـــزل ʮسمينـــة خضـــرا إلى قلـــب الأزمـــات، )الصّـــدمة، صـــفارات بغـــداد، ســـنونوات كابـــلبم تحلـــم الـــذʩب، (  رواʮتـــه

العالميـة الوطنيـة و الإرهاب متكئـاً لإنتـاج نصوصـه الإبداعيـة، وفـق مـا اقتضـته الأحـداث العنف و وضوعي ممتّخذا من 

  .لإرهاب ثقافية لظاهرتي العنف واالأسفرت عنه رؤيته الفكرية و ما و 

هـذا بما سيحصـل مـن أحـداث، و  لطالما كتب ʮسمينة خضرا عن مختلف الأزمات محاولاً رصد ما حصل ʪلفعل متنبئاً 

" الاجتماعيــة السياســية منهــا و  الأحــداثلمختلــف القضــاʮ و رؤيــة استشــرافية الــذي يمتلــك  ات الروائــي الجيـّـدمــن سمــ

ـــــى نحـــــوٍ رمـــــزي ـــــأ بحـــــدوثها عل ـــــزمن، بففيتنب ـــــه مـــــن إحســـــاس مرهـــــف، و ، قبـــــل وقوعهـــــا ب في دقـــــة ضـــــل مـــــا يتمتـــــع ب

                                                           
.140، ص 2013، 1زهرة ديك، ʮسمينة خضرا هكذا تكلّم هكذا كتب، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، ط .  1  
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قبل، نتيجــة للظلــم الاجتمــاعي، ســتمــا ســوف يحــدث في المو . . الملاحظة،وقــدرة غــير عاديــة علــى استشــفاف الواقــع

، فكانـــت بـــذلك 1"الســنوات الـــتي تلتهـــا فـــترة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة و القهــر السياســـي الـــذين بلغـــا أقصـــى مــداهما فيو 

مختلـف الأزمـات السياسـية انطلاقة الكاتب ʮسمينة خضرا في نصوصه الأدبيـة وفـق رؤيـة سياسـية اجتماعيـة، تفسّـرها 

العنــف في يحركّهــا كانــت بــؤر لعديــد الأزمــات، الــتي مــرّت đــا مختلــف البلــدان العربيــة الــتي   الاقتصــاديةوالاجتماعيــة و 

صـور متعـددة يصـورها و  للعنـف أشـكالٌ ف مضاد، ينتهجـه طـرف مـا ضـد آخـر، و عنالكثير من الأحيان، إضافة إلى 

كثـــير مـــن الأحيـــان، يـــة للواقـــع في  أيديولوجيـــة محاكالســـردية في شـــكل صـــراعات سياســـية و  لنـــا الكاتـــب عـــبر نصوصـــه

حـول مختلـف  معرفة وجهـة نظـر الروائـيالإرهاب و سنحاول في ما سيأتي من مباحث الوقوف على ظاهرتي العنف و و 

 ظـــاهرتيالسياســـية الـــتي تضـــمها نصوصـــه الروائيـــة حـــول و  ، مـــن خـــلال تلـــك المســـوغات الاجتماعيـــةأشـــكال العنـــف

  . العنف و الإرهاب

ـــذي يصـــنّ تـــب الفرانكوفـــوني ʮسمينـــة خضـــرا، قراءتنـــا للمنجـــز الروائـــي للكا مـــن خـــلال  ف ضـــمن الأدب الجزائـــري ال

الدينيــــة سياســــية والاجتماعيــــة و المكتــــوب ʪللغــــة الفرنســــية، يحــــاول فيــــه صــــاحبه معالجــــة مختلــــف القضــــاʮ الالمهــــاجر و 

تــــدني المســــتوى المعيشــــي، في ظــــل الحــــروب و ت ويــــلامــــن الــــتي تعــــاني ة لمختلــــف بلــــدان العــــالم الثالــــث، الأيديولوجيــــو 

  .ات طائفية و عرقية هوʮتية طاحنةصراع

قضــاʮ مــن ملــه لونياليــة، لمــا تحأدب مــا بعــد الكو  الــتي تشــير إلى تلــك الأعمــال رواʮت ʮسمينــة خضــرا ضــمنتــدخل   

الثقافيــة ة  في ظــل العولمــة هــي في مجملهــا كتــاʪت تصــوّر واقــع الهيمنــة الامبرʮليــسياســية وحضــارية ومعرفيــة وثقافيــة، و 

" جزائــرتســعى إلى إبــراز الخصوصــية الثقافيــة للو  الاقتصــادية الــتي يمارســها الغــرب ضــد دول العــالم الثالــثوالسياســية و 

الحقيقيـــة، هـــي الـــتي تســـتجيب إلى شـــروط ثلاثـــة؛ إحيـــاء الـــتراث، اســـتيعاب منطـــق الحضـــارة فالثقافـــة الوطنيـــة الحيـــة و 

                                                           
. 323، ص 2013، 1أحمد منور، الأدب الجزائري ʪللسان الفرنسي، نشأته و تطوره و قضاʮه، دار التنوير، الجزائر، ط .  1  
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ʪلإضــافة إلى معالجتــه  هــذا مــا نلاحظــه في أعمــال ʮسمينــة خضــرا، و 1 "يعــترف بــه العــالم المعاصــرة، تحقيــق نبــوغ وطــني

  .ثقافيًا لبعض القضاʮ الاجتماعية ومسائلته لها

ʮسمينــة خضــرا تــدخل ظــاهرʮ الغربيــة، تي تقــف وجهــاً لوجــه ضــد المركزيــةضــمن الحركــة الثقافيــة التحرريــة الــ نصــوص 

ه الــذي كوĔــا تريــد التحــرر ضــمن عــالم الخطــاب ذاتــ" لكــن ضــمنيًا هــي عكــس ذلــك ،الســلطة الإمبرʮليــة المتمثلــة في

ــاً العــالم العلمــاني تســكنه الثقافــة الغربيــة، و  مــن هنــا فــإن كــل مــن الشــعوب المســيطرة و المســيطر عليهــا، تتقاســم عملي

الكتـــاʪت الـــتي تبحـــث في  تلـــك  đـــذا يمكننـــا أن نصـــنّف رواʮت الكاتـــب الجزائـــري ʮسمينـــة خضـــرا ضـــمن، و 2"عينـــه

النّســق و " ليــوʭر لأدب مــا بعــد الحداثــة، جــان فرانســواأنســاق التفســير الكــبرى، هــذا المصــطلح الــذي ارتــبط بتفســير 

هو شكل من أشكال السّرد يسـعى لتقـديم و )   metanarativeأو النّسق التفسيري الشامل ( التفسيري الكبير 

تـاريخ ʪعتبــاره تتابعـاً لتطـورات الأحــداث، الـتي تبلـغ أوجهــا في صـورة ثــورة تحليــل ال: مثـال ذلـك( شـكل محـدد للواقــع 

لحقيقــة أنّ الكاتــب ʮسمينــة خضــرا ســعى مــن خــلال كتاʪتــه إلى مقاربــة مــا يســمى في النظريــة الماركســية ، وا3" عالميــة

في نظـر الماركسـية أن فتي تعاني من الأزمات و الحروب، الذي يسود مختلف الأنظمة و اĐتمعات ال الزائف  ʪلوعي

ة مــن بــين تخفــق الطبقــة في تمييــز المســار الــذي يتماشــى مــع مصــالحها الحقيقيــ" الــوعي الزائــف يتحقــق و يســود عنــدما

وهـو مـا  ،4"تكون مثـل هـذه الطبقـة خاضـعة لنـوع مـن الأيـديولوجيامسارات العمل السياسي والولاءات السياسية، و 

مـن خـلال  في مقابـل ذلـك سـعىالنصـوص السـردية الـتي كتبهـا،  رصده  أو الإشارة لوجوده في مختلف حاول الروائي

مــا يطرحـــه مــن مســـاءلات ثقافيــة عـــبر كتاʪتــه إلى إيقـــاظ مـــا يســمى ʪلـــوعي الطبقــي، عـــبر تحليلــه لمختلـــف الظـــواهر 

  .التي تدور فيها أحداث رواʮتهالإرهاب في مختلف اĐتمعات قصي أسباđا خاصة ظاهرتي العنف و الاجتماعية و ت

                                                           
.84، ص 2019، 1الثقافة و النقد المعاصر، دار الأʮم، عمان طحفناوي بعلي، الخطاب الثقافي ʪلجزائر علامات في  .  1  
 08العلمي، ص مصلح النجار،  النقد الثقافي ودراسات ما بعد الكولونيالية، وقائع المؤتمر الثالث للبحث العلمي في الأردن، الجمعية الأردنية للبحث .

 .2 
110اندرو ايدجار و بيتر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية، المفاهيم و المصطلحات، ص . 3 
.  730االمرجع نفسه، ص  .  4  
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فســه وإدراكــه لذاتـه وبيئتــه، و ʪلتـالي وعيــه بمكانتــه الـوعي كمــا هـو معــروف هـو إدراك الفــرد كائنــاً مـن كــان ووعيـه بنو 

هــو ذلــك الإدراك الــذاتي لأفــراد حســب الماركســية  الــوعي الطبقــي و  موقعــه في اĐتمــع مــن خــلال علاقاتــه المتعــددة،و 

ذاēـا مـاركس بـين الطبقـة في حـد  يميـزن أنفسهم بوصفهم أعضاء في طبقـة و يدركو " ، فبواسطته *) البروليتارʮ( طبقة 

الطبقـة مـن أجـل د ذاēا جماعة اجتماعية يحـددها وضـع اقتصـادي مشـترك، و الطبقة من أجل نفسها، فالطبقة في حو 

ـــــاء الاقتصـــــادي  بموقعهـــــا داخـــــلذات وعـــــي đـــــذا الوضـــــع الاقتصـــــادي المشـــــترك، و نفســـــها ذات وعـــــي جمـــــاعي  البن

  .1"الاجتماعي ومن تم ذات وعي بمصالحها في التغيير الاجتماعيو 

  

  :ما بعد الكولونيالية  أدب العنف في_ ʬنيًا

تنتهجهــا بعــض مــا اشــتغلت رواʮت مــا بعــد الكولونياليــة علــى ظــاهرة العنــف، ʪعتبارهــا ظــاهرة خطــيرة  كثــيراً         

تعتبر الحركات الاسـتعمارية ϥنواعهـا من اĐتمعات العالمية عموماً والعربية على وجه الخصوص، و  الأطراف في العديد

مـن مؤسسـات بعـد الاسـتقلال زʮدة علـى مـا أنتجتـه هـذه الحركـات من أسباب تفشي ظاهرة العنـف في اĐتمعـات، 

لكثـير مـن المسـتوʮت، ومـا أفرزتـه هـذه مطلقـة للاسـتعمار الغـربي في اسياسـية وفكريـة اقتصـادية و  أنظمة ذات تبعية و 

مــا يتولــد عنــه مــن اللآاســقرار رافضــين تلــك التجــاوزات، و  الأنظمــةضــد هــذه  ردود فعــل يقــوم đــا أطــرافالتبعيــة مــن 

  .داخل هذه اĐتمعات

هـو قبله ويسبقه من الناحية التاريخيـة، و  قبل الخوض في مصطلح ما بعد الكولونيالية يجب التطرق إلى مصطلح ϩتيو 

الاسـتغلال الثقـافي الـذي تنـامي مـع " الـذي يعـبرّ عـن ذلـك الشـكل مـن و  colonialisme مصـطلح الكولونياليـة

                                                           
730اندرو إيدجار و بيتر سيدجويك، المرجع السابق، ص   .  1  

 
* ʮلا يمتلكون أي شيء، لا سلطة و لا مال و لا وسائل مصطلح أطلقه كارل  ماركس للتعبير عن طبقة العمال الأجراء الكادحين، الذين : البروليتار

التي  إنتاج، لا مصدر دخل لهم سوى قوة سواعدهم،، و هي من أشد طبقات اĐتمع فقراً، فبالكاد تحصّل قوت يومها، و تقابلها طبقة البرجوازية،
.، و هي تعتمد بشكل أساسي على جهد العمال تسيطر على كافة وسائل الإنتاج،و تعيش حياة الترف ʪلرغم من أĔا لا تبدل أي مجهود  
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ظهــرت مــن قبــل  علـى الــرغم مــن أنّ العديـد مــن الحضــارات الـتي خــلال القـرون الأربعــة الفائتــة، و  التوسـع الاســتعماري

مرات بوصــفها علاقــة قــوة عظمــى مركزيــة ʪلحــدود أĔــا كانــت تنظــر إلى علاقاēــا بتلــك المســتعكــان لهــا مســتعمرات، و 

غــير متمدنــة، فقــد تــداخل عــدد مــن العوامــل الحاسمــة في بنيــة ممارســات الإمبرʮليــة و  الخارجيــة لثقافــات محليــة هامشــية

ــــا1"فيمــــا بعــــد عصــــر النهضــــة الأوروبيــــة  /post_colonialisme المقصــــود بمــــا بعــــد الكولونياليــــة ، أمّ

postcolonialismeر التي ترك ، هي تلكʬتمعـات، مشـيراً ها الاستعمار على تلك الثقافات و الآĐإلى فـترة " ا

قشـــة مــا بعــد الاســتقلال علــى أي حـــال فقــد اســتخدم نقــاد الأدب هــذا المصـــطلح بدايــة مــن أواخــر الســبعينات لمنا

المـؤرخين، و المفكـرين و  لنقـادقد استُخدم هذا المصـطلح مـن قبـل العديـد مـن ا، و 2"ستعمارالآʬر الثقافية المتعددة للا

تنطلـــق نظريـــة مـــا بعـــد الكولونياليـــة مـــن فكـــرة أن الاســـتعمار  إذ جيـــاثري ســـبيفاك،عيد و هـــومي ʪʪ و مثـــل إدوارد ســـ

هـــذا مـــا أدى بـــبعض لّـــت ممـــا يتطلّـــب تفســـيراً خاصـــاً، و التقليـــدي قـــد انتهـــى و أنّ ظروفـــاً أخـــرى مغـــايرة تمامـــاً قـــد ح

ضـــرورة أن يتركـــز رحلـــة الاســـتعمار التقليـــدي ومـــن تم انتهـــاء الخطـــاب المتصـــل بـــه و م" هـــاءالبـــاحثين إلى الاعتقـــاد ʪنت

طــاب الاســتعماري لا ، بينمــا يــرى الــبعض أن الخ)مــا بعــد الاســتعمار( هــي مرحلــةلبحــث في ملامــح المرحلــة التاليــة و ا

الغـزوات  تحليـل تلـكدراسـة و مـا بعـد الكولونياليـة علـى تعمل دراسات ، و 3"عد لا مبرر لهاب ية الماأنّ فرضيزال قائما و 

كــذا هــا والوقــوف في طريــق امتــدادها، و مقاومتالــذوات الخطابيــة الكولونياليــة و  تفكيــك تلــكالأوروبيــة علــى الأرض، و 

إرثهـا الامـبرʮلي الكولونيـالي داخـل تلـك اĐتمعـات لفة لتلك الخطـاʪت الاسـتعمارية و تفسير تلك الاستجاʪت المخت

  .ستعمار في فترات ما بعد الاستقلال المعاصرة التي عانت من الا

                                                           
، لبنان، ص سمير خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية و النقد الثقافي إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة، دار الكتب العلمية، بيروت . 

241. 1  
ترجمة، أحمد الروبي و آخرون، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ص ص بيل ايشكروفت وآخرون، دراسات مابعد الكولونيالية المفاهيم الرئيسية،  . 

282.28. 2 
.257سمير خليل،المرجع نفسه، ص  .  3  
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الشـعوب الـتي خضـعت لتجربـة الاسـتعمار في العصــر " أمـا أدب مـا بعـد الاسـتعمار فهـو ذلـك الأدب الــذي أنتجتـه 

ي انســجم مـــع التــأثير الاســـتعماري الأدب الـــذالحــديث، منــذ مرحلـــة اســتعمارها حـــتى يومنــا هـــذا، ســواء كـــان ذلــك 

يتميز أدب ما بعـد الاسـتعمار ، و  1"أم الأدب الذي رفض ثقافة المستعمر و حارđا صار هجيناً،ثقافة المستعمر، و و 

ضــه في خو ه الحـالي بعــد تجربـة الاســتعمار، و بمجموعـة مــن الملامـح الــتي تميــزه عـن ســائر الأدب، أهمهـا ظهــوره في شــكل

ــــة الثقافيــــة والعســــكرية والسياســــية والفكريــــة و  ــــى الــــدول مواضــــيع الهيمن ــــة، الــــتي تمارســــها الــــدول المســــتعمِرة عل الديني

رفـض الخضـوع لهـا، انفـراده إبـرازه لـرفض القـوة الإمبرʮليـة و بـبعض السـمات الإقليميـة الخاصـة، و المستعمَرة، كما يتميز 

ضــافة إبــراز الخصوصــية الثقافيــة، ʪلإو بــبعض الفرضــيات المميــزة عــن فرضــيات المركــز الامــبرʮلي، مــع الســعي في إرســاء 

   .إلى سعيه في تفكيك الهيمنة الامبرʮلية و إعادة قراءة التاريخ وفق إستراتيجية اللعب ʪلمقولات السائدة 

مـن خـلال نقـده لظـاهرة العنـف في فـترة الاسـتعمار )  (frantz fanon يـذهب الطبيـب المـارتينيكي  فرانـز فـانون

مـارس علـى الشـعوب المسـتعَمرة أشـكال مـن العنـف، مـا  الفرنسي للجزائر، إلى أنّ الاستعمار من خلال سياسـته قـد

الجـراح العميقـة في نفوسـهم، مـبرزاً عميقة، خلّفها كنـوع مـن النـدوب و  عصبيةاضطراʪت نفسية و " نتج عن ذلك من

لكــن مــن زاويــة العنــف المولـّـد للاضــطراʪت مــن زاويــة اقتصــادية أو سياســية، و  إمكانيــة قــراءة الواقــع الاســتعماري،لا

فضـح نظـرة البـيض إلى له ضـد سياسـات التمييـز العنصـري، و كانت معظم كتاʪت الرجل تصب في نضا، و 2"النّفسية

إذ أنَّ  هـذا الاسـتعمار العنصـرية و بـين  إذ كـان يضـع علاقـة تـلازم  كشـف مـدى عنصـرية الإنسـان الأبـيض،السـود، و 

  .هو أحد ركائز الفعل الاستعماري  المستعمِر

                                                           
ية، وقائع شهلا العجيلي، أدب الشعوب التي تحررت من الاستعمار كتابة الضحية النص الروائي أنموذجاً، النقد الثقافي و دراسات ما بعد الكولونيال . 

.26، ص 2007. 11. 17دولي الثالث للبحث العلمي في الأردن، الجمعية الأردنية للبحث العلمي، المؤتمر ال 1  
.32لونيس بن علي، إدوارد سعيد من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الرواية الكولونيالية، ص  .  2  
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:الثقافية  الهيمنةحقيق العنف وسيلة لت .1  
 

قـد انتهجــت سـيلة لتحقيـق الهيمنـة الثقافيـة، و أيضـاً و  ، يكـون العنــفعلـى غـرار الهيمنـة السياسـية و الاقتصـادية      

فيمـا  االدول الاستعمارية سياسة العنف لتحقيق هذه الغاية، مما نتج عن ذلك عنفاً آخراً مضاداً يراه البعض مشـروعً 

  .عن العنف الجسدي البعض الآخر على أنه لا يقل خطورة ينظر إليه من طرف

القـــوة الفاعلـــة صـــراع أوّليـــة بـــين القـــوة الكامنـــة و علاقـــة " هـــو الهيمنـــة؛ أي هـــو عبـــارة عـــن العنـــف في الأصـــل هـــدفو  

لــدفاع عـن الـنفس يتحـول إلى عنــف، الممارسـة، وإنّ أي إفـراط في اسـتخدام القـوة بغايــة السـيطرة أو الهيمنـة أو حـتى ا

هــذا يعــني أنّ العنــف هــو تحــول القــدرة مــن حالــة الوجــود الكمــوني إلى حالــة الوجــود ʪلفعــل مــن أجــل الهيمنــة علــى و 

أيــديولوجيتها علــى بســط ثقافتهــا و الثقافيــة و  العنــف وســيلة تنتهجهــا الــدول الامبرʮليــة لتحقيــق الهيمنــةو  ،1"الآخــر

مـزج ن خلالهـا مـزج الثقافـة ʪلسياسـة و ثقافـة سياسـية، تحـاول مـ كشـكل مـن أشـكال العنـف في إطـار  مناطق نفوذها،

المعتقــــدات القـــيم و " ياســـية علـــى تشـــتمل هـــذه الثقافــــة السو السياســـة ʪلثقافـــة، علـــى طريقـــة دس الســــم في العســـل، 

، 2"الممارســــات الــــتي وجــــدت في الجماعــــات الــــتي تلعــــب دوراً مهمــــاً في التنظــــيم السياســــي للمجتمعــــاتالأفكــــار و و 

ʪـــا الاســـتعمارية و لتـــاوēتمرار في وضـــع الخـــرائط السياســــية الاســـلي تحقيـــق الهيمنـــة الثقافيـــة والسياســـية وبســـط مخططا

ʪعتبـاره أول مـن اسـتخدم مفهـوم  (antonio gramsci )الاجتماعية، والهيمنة كمـا يعرّفهـا أنطونيـو جرامشـي و 

رامشـــي المصـــطلح بمعـــنى مختلـــف، خدم غقـــد اســـتصـــطلح مفهـــوم الســـيادة و يشـــمل التعريـــف التقليـــدي للم" الهيمنـــة و

رامشــي أن يوضــحه هــو كيــف كانــت الطبقــات المســيطرة مــا أراد غثقافيــة نفســية، و حيــث يــرى أنّ للهيمنــة مضــامين 

ʪلتـالي يتعـدى ، و ʪ"3لتـالي هـو موقـف عـالميلهم ϥنّ موقفهم هو موقف طبيعي و قادرة على إقناع هؤلاء الذين تستغ
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مخططــات الســيادة إلى درجــة القــدرة علــى إقنــاع المهــيمن للمهــيْمَن عليــه بوضــعه، عــن طريــق نــة الســيطرة و مفهــوم الهيم

  .التي هي في مجملها عبارة عن منظومة من المعاني و القيم تحفظ مصالح طبقة بعينها ثقافية و أيديولوجية 

هــو مصــطلح و  ( impéralisme culturel)تســعى الــدول الغربيــة إلى تحقيــق مــا يســمى ʪلامبرʮليــة الثقافيــة 

" كري الماركسية للتعبـير عـن حالـةخصوصاً مففكرين في حقل الدراسات النقدية والفلسفية و يستخدمه العديد من الم

ـــة ا يؤكـــد النّقـــاد أن وســـائل ، في أرجـــاء العـــالم، و )يكيـــة خاصـــة وســـائل الإعـــلام الأمر ( نتشـــار وســـائل الإعـــلام الغربي

لاســـيما شـــعوب العـــالم الثالـــث بمـــا ، البرجوازيـــة و يتشـــرđّا النـــاس و نشـــر القـــيمالإعـــلام الجماهيريـــة للـــولاʮت المتحـــدة ت

تلـك الشـعوب وإيقـاف مسـيرة ذلك بدوره يجعل من السهل اسـتغلال تقدات الأيديولوجية الرأسمالية و تتضمنه من مع

، عـن طريـق سياسـتها التشويشـية الـتي 1"إعاقة وعيها عن الانتباه إلى ما يحدث ʪلفعل في مجتمعاتنـاتلاحمها الطبقي و 

 إʬرة المشـــاكل السياســـية والاقتصـــادية قصـــد الهيمنـــة علـــى العـــالم الثالـــث، مـــن خـــلال ســـعيها إلىتنتهجهـــا ضـــد دول 

   .نفوذ أكبر  بسطالثروات والممتلكات و 

  

     :ت ʮسمينة خضرافي رواʮ للعنف والإرهابسوسيوثقافية الرؤية ال  . 2

ختلــف عتــبر العنــف فعــلاً مغــذʮً لمذ يٌ للعنــف فضــاءً خاصــاً في أعمالــه الروائيــة إ محمد مولســهول  الكاتــبيفــرد          

اصــــداً مختلــــف التحــــولات السياســــية العــــراق، ر  الــــتي يمتــــد فضــــاؤها مــــن الجزائــــر إلى فلســــطين، أفغانســــتان، ،نصوصــــه

لتحــولات السياســية والاجتماعيــة تلــك االاجتماعيــة في هــذه البلــدان، واضــعاً شخوصــه في فضــاء مخــبري بمــا يلائــم و 

كتابـة المحنـة وجهـاً " تعـد في هـذه اĐتمعـات، و  تفشـيهادورهـا في بـروز ظـاهرة العنـف و ن و الاقتصادية في تلـك البلـداو 

الثقافــة والــوطن، تتشــح بظــلال رومانســية تتقــاطع مــع محنــة ابــة، بمــا هــي مــرادف لمحنــة العقــل والــروح و آخــراً لمحنــة الكت
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لعبـــة خيانــة و  ممـــا يجعــل كــل كتابـــة لا تخــوض في جـــراح الــوطن في تلــك الفـــترة 1"جوديــة وأســـئلته الخالــدة الإنســان الو 

المــلاذ الآمــن للتعبــير عمــا ثابــة المتــنفس مــن عــالم السياســة و كانــت الكتابــة في تلــك الفــترة بم، و رخيصــة لا تســاوي شــيئاً 

كـان بـذلك ولـه في عـالم السياسـة والاقتصـاد، و لم يسـتطع قيؤرّق النفس حيث يسـتطيع الكاتـب أن يقـول في نصـه مـا 

ــــب الأحيــــــان يجمــــــع بــــــين الأدب الب ( مصــــــطلح الواقعيــــــة وليســــــي والأدب الروائــــــي  الــــــواقعي، و أدب الأزمــــــة في أغلــ

realism  ( ــا تعمــل مــن خــلال نــوع مــن "  يشــيرهنــاĔلعــرض الفــني الــذي يفــترض أʪ إلى تلــك الأســاليب الخاصــة

đسمينـة خضـرا عـبر نصوصـه ، و  2"بين الموضوع الذي يصورهعمل الفني و ة أو المحاكاة بين الالمشاʮ قد انـتهج الكاتـب

مرتكـزاً علـى تقـارير و معطيـات ذات مـداً علـى الخصـائص الفنيـة ʫرة، و الروائية هذا المنحـى في تصـوير الأحـداث معت

  .يصوره ʫرة أخرى  رغم الذي علاقة ʪلموضوع

،  فهــو دائمــاً تــتخلص مــن موضــوع العنــف الأحــداثاخــتلاف المكــان والزمــان و  رواʮت ʮسمينــة خضــرا رغــملا تكــاد 

 عنــف الثــورات إلى عنــف ، فــتراه يتنقــل مـن عنــف المقاومــة إلى عنــف النظـام إلىروائــيبمثابـة المصــل المغــذي للحـدث ال

 العـالم ككـل، عيفة في تمارسـه ضـد الأنظمـة الضـة الـتيالمسيطر  المركزية الغربيةعنف اĐتمع وعنف الحركات الأصولية، و 

اقتصــادية موازيــة لأحــداث اســية واجتماعيــة و ʮسمينــة خضــرا في مشــاهد دمويــة قاســية، وفــق تحــولات سييخرجهــا لنــا 

    .العنف في العالم العربي الإسلامي على وجه الخصوص

لتغـــيرات امواكبتــه لمـــا أســفرت عنـــه مختلــف ضــرا لهـــذا الأســلوب في الكتابـــة مــن خـــلال ʮسمينـــة خ يعــد ســـبب اعتمــاد

ة الجزائريــة في معــارك لعــل الانخــراط المبكــر لكتّــاب الروايــو "الجزائــر والعــالم ككــل،  الثقافيــة فيالسياســية والاجتماعيــة و 

مواكبتهم لما أسـفرت عنـه تناقضـات داخليـة، كـان مـن شـأنه أن يؤسـس منـذ البدايـة لمسـار العنـف المتـواتر، التحرير، و 

مــن الكتــاب الجزائــريين مــن عــانى مــن ويــلات الأســر خــلال و  3"لعنتهــا الكــبرىالروايــة الجزائريــة و  رالــذي أضــحى قــد
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النفـــي مثلمـــا حـــدث مـــع و مـــنهم مـــن عـــانى مـــن قمـــع الســـلطة و  ،كاتـــب ʮســـينلالعهـــد الاســـتعماري مثلمـــا حصـــل 

ـــــــد ـــــــ ــــــــارس في عهـــ ـــــــ ـــــــل فــ ـــــــ ــــــب نبيـــ ـــــــ ــــــــــدين،  و  الكاتــــ ــــــــــواري بومـــــــ ـــــــل هـــــــ ـــــــ ـــــــــرئيس الراحـــ ـــــــ ــــــــــيش الـ ــــــــــــتبعاد و ēمـــــــ   اســـــ

الحـزب الحـاكم، في فـترة التسـعينات، مـروراً و اذ نقـلصـراع بـين الجبهـة الإسـلامية للإا آخرين و وقوع آخـرين في دواليـب

مـــن شـــتى الأجيـــال  " لجزائـــر،  ممـــا دفـــع معظـــم الكتــّـاب خـــلال العشـــرية الســـوداء الـــتي مـــرت đـــا اʪلأحـــداث الدمويـــة 

، ممتــد لا س عبثــيبو شــهد أشــبه مــا يكــون بكــاعنــف العســكر أو عنــف الأصــولية؛ يبــدو الم: ʪلاختيــار بــين عنفــين 

يـــزاً مثاليـــاً لتصـــفية الحســـاʪت، فأضـــحت مـــن تم ح، "..المنفـــى"و" المصـــادرة"و" القهـــر"فكـــاك فيـــه للروايـــة مـــن نـــوازع 

لا ، و 1 "الاصــطفافات الفكريــة لمصــطخب في الحيــاة  بــين العقائــد والــرؤى و بيــان الاصــطراع اتضــمين الانحيــازات، و و 

، لأنــه عاصـرها وعايشــها سمينــة خضـرا بمعــزل عـن هــذه الأحـداثتـب ʮيمكـن في كــل حـال مــن الأحـوال أ يكــون الكا

لم يكـــن قـــد مـــرّ علـــى ذلـــك الـــزخم الكبـــير مـــن الكتابـــة مـــروراً ب جزائـــري أن يـــدخل عـــالم الكتابـــة و لا يمكـــن أي كاتـــو 

فرعـون  مولـود"و " كاتب ʮسين"و  "محمد ديب"و فترة ما بعد الاستقلال مباشرة  أمثال  بكتّاب الفترة الاستعمارية 

غــيرهم مــن الــذين تركــوا بصــمتهم في و "... كمــال داود" و" الطــاهر وطــار"و " ســيا جبــارآ" " الطــاهر جــاووت"و " 

الفكريـة علـى مسـتوى العـالم، كـل ذلـك الاجتماعيـة و لتغـيرات السياسـية و مجال كتـاʪت الأزمـة، ʪلإضـافة إلى مختلـف ا

ـــ تـــب عـــن الإنســـان والحريـــة وتنـــاهض جميـــع مخططـــات  اʪت تتخـــذ مـــن العنـــف موضـــوعا لهـــا وتكســـاهم في إنتـــاج كت

قــد صــرحّ ʮسمينــة خضــرا في إحــدى الحــوارات والتعــدي علــى الآخــر ϥشــكاله، و  العنــفالاســتعباد والتمييــز العنصــري و 

يــب، أعتــبر نفسـي كاتبــاً وطنيــاً مفعمــاً بحـب الجزائــر، قــرأت لمالــك حـداد و كاتــب ʮســين و محمد د" :بـذلك حــين قــال

أثق كثيراً في قدرة الإنسـان الجزائـري علـى النهـوض، لكـن في المقابـل هنـاك مـن يسـاير، حب الجزائر، و منهم تعلّمت و 

 لكاتـب ينطلـق مـن أعمـال هذا أمر ضـروري وفعّـال و ، 2"للأسف التوجه الهدّام الذي يريد تحطيم كل ما هو جزائري

                                                           
.شرف الدين ماجدولين، المرجع السابق ، ص نفسها .  1  
.34ديك، ʮسمينة خضرا هكذا تكلم هكذا كتب، ص  زهرة .  2  
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بعـث قـيم الخـير والحريـة والتسـامح ن سـبقوه و سالة مسابقيه في الفعل الإبداعي و يعترف ϥنهّ يسير في طريق إكمال ر 

  .نبذ العنف بكل أشكاله ، و الدفاع عنهوحب الوطن و 

  

  :تحلم الذʩب ذافي رواية بماالعشرية السوداء  تجسيد إرهاب  .3

ممارســة  ســتخدام و ʪلعنــف فهـو يرتكــز عليـه لتحقيــق غــاʮت أبعـد مــن غـاʮت ا الصــيقً  اسـلوكً الإرهــابُ يعتـبر          

يصـعب علـى أي كـان التمييـز بـين إلى الحيـازة علـى منطـق القيـادة، و السـعي الهيمنة وفـرض منطـق القـوة و  العنف؛ إĔا

لهمــا في غالــب لفصــل بينهمــا لأن غايتهمــا واحــدة و يصــعب كــذلك ارهــاب، لمــا لهمــا مــن علاقــة تــرابط و العنــف والإ

أعمــق إذ نــرى ϥنّ فعــل الإرهــاب أخطــر و  الأثــر الأحيـان نفــس المنطلقــات، لكــن نتيجتهمــا في الأخــير تكــون متفاوتــة

  .أثراً من فعل العنف 

رَهَبـاً ʪلتَّحريـك، و رَهِبَ، ʪلكسـرة، يَـرْهَـبُ رهْبـَةً و رهُْبـاً، ʪلضـم، . رهب" أنَّ ) رَهَبَ (جاء في لسان العرب في مادة 

بـَهُ و اسْـتـَرْهَبَهُ ... إذا توعَّـدهُ و ترَهَّـبَ غـيره ... رهـب الشـيء رَهْبـاً و رَهَبـاً و رَهْبـَةً خافـه أي خـاف، و  : و أرْهَبـَهُ و رهَّ

ـر قولـه عـزَّ و جـلَّ : أخافهُ و فزَعهُ و استرهبه و اسـترهبهم و جـاءوا : [ استدعى رهبته حتى رَهَبـَه النـّاس، و بـذلك فُسِّ

السـلبية الـتي يمكـن لطـرف يحيـل علـى مجموعـة المـؤثرات " رهـب" كلمة و đذا فجدر  .1" أي أرْهَبـَهُم ] بسحرٍ عظيم 

  .ما أن يمارسها ضد طرف آخر من تخويف و إفزاع 

ل مباشـر يرمـي إلى إʬرة الرهبـة منهج أو طريقة عمـ) " terrorisme( أما عن معناه الاصطلاحي فالإرهاب      

مـن قبـل غالبـاً مـا يسـتخدم الإرهـاب في أعمـال عنـف ، و الهلـع بـين الأشـخاصناخ مـن الخـوف و الرعب، أي إيجاد مو 

للإرهــاب أســباب عديــدة منهــا مــا ، و 2"سياســية محــددة ايتبعــون أهــدافً و منظمــة ســرية معينــة ضــد مــدنيين، و مجموعــة أ

                                                           
.1748، ص 20، ج3إبن منظور، لسان العرب، مادة رهب، م .  1  
.31إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف و الإرهاب، ص   .  2  
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آخـر  اإحساسـه ϥن هنـاك طرفـًهو مباشر مثـل العوامـل والاضـطراʪت السياسـية والدينيـة والعرقيـة وخـوف طـرف مـا و 

في مجموعـــة العوامـــل الاجتماعيـــة  هـــي محصـــورةمباشـــرة و مصـــلحة مـــن مصـــالحه الســـابق ذكرهـــا، وأســـباب غـــير يهـــدد 

ارتكـاب أفعـال عنيفـة ضـد " الإرهاب، كما جـاء في الموسـوعة الثقافيـة هـوالفرق بين العنف و الاقتصادية، و والثقافية و 

ذلــك مــن أجــل و ) ط جماعــة قوميــة أو إثنيــة معينــةأو وســ( المــدنيين đــدف خلــق إحســاس ʪلــذعر بــين عمــوم النــاس 

أنـه فعـل  ا يتصـور الـبعض،الإرهـاب لـيس كمـ، و 1" ف سياسـية أو أيديولوجيـة أو اقتصـادية أو دينيـة معينـةبلوغ أهـدا

حة السياسـية الدوليـة، إنمـا هـو حـدث فوضـوي أو منفصـل عـن مجموعـة أحـداث في السـاجماعة معينة و  عبثي يقوم به

وميـــة غالبـــاً، كمـــا يســـتخدم كتقـــوم بـــه منظمـــات غـــير حمقـــنن ويهـــدف إلى تحقيـــق أهـــداف محـــددة و مـــنظمّ و عنـــف " 

إيقافـه عنـد حـدّه أو الانتقـام منـه لكسـر شـوكته أدوات متعددة لتحقيق أهدافه، ومنها ēديد العدو المقابـل و وسائل و 

هــذا النــوع مــن الإرهــاب هــم غالبــاً مــا يكــون ضــحاʮ ، و 2"أو تــدميره، مــن دون اســتخدام قواعــد و معــايير أخلاقيــة 

العنـف  في كل الأحوال لا يمكن أن يلتقـيالخاصة، و نه من دمار للممتلكات العمومية و ع ما ينجرّ والعزّل، و  المدنيون

لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن يكــون هنــاك بتــاʫً، إذ أن هنــاك عنــف مشــروع و  الإرهــاب في نقطــة اسمهــا المشــروعيةو 

موجّــه نحــو هــدف د و عنــف محــد" العنــف المشــروع هــو فتـّـاك، و في مجملــه ســلوك مــدمّر و  إرهــاب مشــروع، فالإرهــاب

م والقمـع أو الـدفاع عـن الـنفس، وهـو عنـف الـتخلص مـن الظلـالاسـتغلال و أخلاقي هو تحرير الوطن مـن الاحـتلال و 

إن كـان ، و 3"إرهاب تقوم đا منظمـة سياسـية أو دولـة ضـد دولـة معتديـة أخـرىرد فعل على أعمال عنف و مضاد، و 

  .العنف ويدعوا بذلك إلى المقاومة السلميةأنه هناك من يعتبر فعل المقاومة شكل من أشكال 

   

                                                           
.49أندرو إيدجار و بيتر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية المفاهيم و المصطلحات الأساسية، ترجمة هناء الجوهري، ص  .  1  
.34إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف و الإرهاب، ص  .  2  
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  :الإرهابي بوصفه بطلاً إشكاليًا. 4

الصـادرة عـن  ) a quoi révent les loups(الصـادرة  في روايته بمـاذا تحلـم الـذʩب يروي لنا السارد          

ي الــتي ترجمهــا الــدكتور أمــين الــزاوي عــن المكتــب المصــر  _  1999في ʪريــس ســنة  ) ( julliard دار جوليــارد 

جراحـات الجزائـر علـى مـدى عشـرية  _لك عبـد السـلام يخلـف عـن دار سـيدʮكذ، و 2008لتوزيع المطبوعات  سنة 

ذʩب معتمـــداً علـــى لغتـــه الصـــارخة أقـــل مـــا وصـــفت بـــه أĔـــا كانـــت ســـوداء، يســـافر الكاتـــب في روايتـــه بمـــاذا تحلـــم الـــ

انكسـارات لأحرى في حقيقة الفرد الجزائري وكينونته، يسـرد فيهـا جـراح الـوطن و لنّفس الإنسانية، أو ʪالمستغيثة في او 

رسمـت لـه ية التي حكمت اĐتمع الجزائـري و التغيرات السياسية والاجتماعبشرية ، راصداً مختلف التحولات و النفس ال

ـــذي ســـلكه مـــن بدايـــة التســـعينات إ ـــة امســـاره المـــوحش ال ـــة لى غايـــة بداي الـــتي جـــاءت بمشـــروع المصـــالحة لألفيـــة الثاني

 أحـلامالعدالـة الاجتماعيـة، و عض مـن البسـطاء في تحقيـق الحريـة و ترصـد روايـة بمـاذا تحلـم الـذʩب أحـلام الـبو  الوطنية،

أحــلام الــبعض الآخــر في احتكــار الغــاʮت الدنيويــة، و اتخــاذ الــدين مطيــة لتحقيــق الــبعض الآخــر في تحكــيم الشــريعة و 

قــد تمكّنــت الكتابــة الــتي أنجزهــا ʮسمينــة خضــرا، و " تســول لــه نفســه الاقــتراب منهــا، ل مــن كســر طمــوح كــ  الســلطة و

بتناولها الأزمة الجزائريـة مـن الزاويـة النفسـية المعتمـة، مـن ارتيـاد آفـاق مظلمـة مـن الوجـدان الجزائـري المحـتقن بتـاريخ مـن 

المكـرس بعـد الاسـتقلال إلاّ تفسـخاً، بمـا جعـل انفجارهـا ذاك بجـراح لم يزدهـا الخطـاب المهاʭت والخيبـات المتراكمـة، و 

يجية تحكـــي اســـتراتإلى انتقـــاء شخصـــياته وفـــق نمـــاذج  قـــد ســـعى ʮسمينـــة خضـــرا، و 1"نتيجـــة منطقيـــة إلى أبعـــد الحـــدود

الذي يصـارع دومـاً مـن أجـل ق المسدود في وجه طموحه الفتي، ترسم معالم الطريخيبات الشباب العربي وانكساراته و 

  .لبقاء في رحلته للبحث عن معنى لحياته ا
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الاجتماعيــة ومــا ا عــن واقــع العلاقــات ʮسمينــة خضــرا في روايــة بمــاذا تحلــم الــذʩب، لا يمكــن فصــلهإن تجربــة         

قد كان واقع السرد محـيلاً علـى تلـك القضـاʮ كمـا كـان محـيلاً سياسية، و يحكمها من  قيم وأعراف ونظم أيديولوجية و 

ـــة فـــترة التســـعينات،   ـــداً يمكننـــا أن نلمـــس مفهـــوم الشخصـــية و علـــى واقـــع العلاقـــات الاجتماعي في هـــذه الروايـــة تحدي

ϥن   لفعـل الروائـي، حيـث نـرىالنمطية أو النموذجية التي جاء đا جورج لوكاتش انطلاقاً من القراءة السوسـيولوجية ل

أن يهـدم الأيـديولوجيات السـائدة والمنتشـرة وسـط اĐتمـع وأن يؤسـس لفعـل سـعى مـن خـلال آليـات الكتابـة الروائي 

لقويـة ببنيـة اĐتمـع الجزائـري، عن طريـق معرفتـه ا" رهابيالإ" اماً يقضي بشبه تبرئة للبطل مغاير تمو  أيديولوجي جديد 

معقـدة أي ينقـل رؤيـة ينقـل تجربـة إنسـانية حيـة و  إنمـا هره الحسـية و رسم مظـاالواقع من خلال " هو بذلك لا يعكسو 

إنــه القــدرة الإبداعيــة علــى الإمســاك ʪلكليــة  الاجتماعيــة بغيــة الغــوص فيمــا هــو كــامن خلــف الظــواهر .. فنيــة للعــالم

فالقـــارئ ، فمنطلقـــات ʮسمينـــة خضـــرا في فعلـــه الروائـــي كانـــت واضـــحة المعـــالم، 1"الحســـية و مـــا يمثـــل حقيقـــة جوهريـــة

هــي تلــك الخاصــية الــتي  الــتي تحــدث عنهــا جــورج لوكــاتش، و لنصوصــه الروائيــة يلمــس فيــه خاصــية الإنســان البطــولي

لكنــه لا يملــك وعيــاً بذاتــه إلاّ ، و ينفصــل البتــة عــن العــالم الأخلاقــي الــذي ينتمــي إليــه الفــرد البطــولي الــذي لا" تصــور

وليــد ( هــو  بمــاذا تحلــم الــذʩب في الكثــير مــن الأحيــان  ايــةفالســارد في رو ، 2"ضــمن وحــدة جوهريــة مــع هــذا الشــكل

لشخصـياته مجـرد مخـرج يمـنح الأدوار اوي ويكون الروائـي يسرد قصته بنفسه، ليكون بذلك البطل هو الر الذي ) ʭفع 

عظيـة، ضـد مـا يحكمـه فعـل أهداف تعليميـة و "تكمن في تمرير  ، التيهذه هي غاية الروائي، و صصها بنفسهالتروي ق

زع أيديولوجيــة، قــد تتســم ʪلضــيق والمحدوديــة، وقــد تتنــاقض مــع تمــايزات الــرؤى، القــص المحكــوم بموقــع البطــل، مــن نــوا

قــد أظهــر ، و 3"مــن أجــل تجــذير هــذا التحــرر في معنــاه الــديمقراطي الفعلــيهــا في صــراعها مــن أجــل تحــرر فعلــي و تنوعو 

                                                           
.41، ص 2008، 1عبد الوهاب شعلان، المنهج الاجتماعي و تحولاته، من سلطة الأيديولوجيا إلى فضاء النص، عالم الكتب الحديث، الأردن،ط . 1  
.20، ص 1988ط، .جورج لوكاتش، نظرية الرواية و تطورها، ترجمة، نزيه الشوفي، د .  2  
.85، ص1986، 1يمنى العيد، الراوي الموقع و الشكل، بحث في السرد الروائي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط  .  3  
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عــن  إحساســه ʪلــذنبمامه للجماعــات الإرهابيــة، و علــى انضــ) ʭفــع وليــد( في أكثــر مــن موقــع نــدم البطــل  الروائــي

مـــا الـــذي دهـــى جبريـــل المـــلاك حـــتى لم يمســـك بيـــدي حـــين " ف جرائمـــه الـــتي ارتكبهـــا في حـــق الأشـــخاص الأبـــرʮء،

شــفرة هممــت بــذبح ذاك الرضــيع الــذي كــان يحــترق ʪلحمــى؟ رغــم أنــني أقنعــت نفســي بكــل مــا أملــك مــن قــوة ϥن 

انتظـرت طـويلاً حـتى يبعـد .. ن تلـك الرقبـة الواهيـة الـتي لا تكـبر رقـاب ʪقـي الأطفـالسكينتي  لن تتجرأ ʪلاقـتراب مـ

ذه العبـارة الـتي افتـتح ، فه1"الرعد يدي أو حتى يقوم برق بتخليصي من الغياهب التي تحجبني حبيس الهلاك الأبدي

ل إلى أصـــله طـــرجـــوع البروايتـــه، وفـــق تقنيـــة الاســـتباق في فعـــل القـــص جـــاءت لتصـــوّر لنـــا مـــدى  đـــا ʮسمينـــة خضـــرا

ʮسمينـــة خضـــرا يســــعى إلى  ل علـــى أن الروائـــيهــــذا أيضـــاً يـــدالجريمـــة الشـــنعاء، و  إحساســـه ʪلـــذنب لارتكابـــه هـــذهو 

đـم  امغـررً  ااستعطاف القلوب، في دعوة غير مباشره منه للصفح عن جرائم الإرهابيين لأĔم في نظرهم كانوا أشخاصً 

  .من أقحمهم في هذا الطريق الخاطئ إنما هناكخاطر، و سلكوا هذا الطريق عن طيب أĔم ما و 

حالــة الصــراع النفســي الــذي كــان يعيشــه البطــل ʭفــع وليــد، جــراء مــا مــر بــه مــن ظــروف ʮسمينــة خضــرا  يصــور      

هــو بــذلك يبحــث عــن و  وبحثــه عــن أجوبــة لأســئلته المربكــة، الــتي لا يجــد لهــا في الكثــير مــن الأحيــان جــواʪً،صــعبة، 

هـــذا الصــــراع النفســـي إلى أســــباب  نفســـية الــــتي تجعـــل مــــن إنســـان مثقــــف هـــادئ إنســــاʭً عنيفـــاً، مرجعــــاً الأســـباب ال

كانـــت  يســـلك طريـــق العنـــف إلاّ إذالا  في مـــنهج التحليـــل النفســـي الفرويـــدي أن الإنســـان  اجتماعيـــة، و المعـــروف

 تحلم الذʩب قـد راعـى هـذا العامـل عـبربما ته نرى ϥن ʮسمينة خضرا في رواي، و هناك معاʭة ʭبعة عن دوافع بيولوجية

علـى يـد أخيهـا الإرهـابي، يسـلك أيضـاً منحـى  في الحـب بعـد مقتـل الفتـاة الـتي أحبهـافشل البطـل ʭفـع وليـد  هتصوير 

إذ أن الطاقـــة "  هـــو العامـــل الاجتمـــاعي، إضـــافة إلى عامـــل آخـــر و ميريـــة للعنـــفإيريـــك فـــروم في تفســـير النزعـــة  التد

فهـو قـد تحـرر . سلوك لا تتأثر ʪلدوافع البيولوجية وإنما بمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية النفسية التي توجه ال

إنمـــا تجاوزهـــا إلى الـــدوافع لإنســـان، ولم يعـــد ســـجين الـــدوافع والنـــوازع الداخليـــة و مـــن التصـــور الســـيكولوجي الـــداخلي ل
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م الــذʩب إلى تبريــر أفعــال البطــل، علــى أنــه ، يحــاول الكاتــب علــى امتــداد صــفحات روايــة بمــاذا تحلــ1"الاجتماعيــة 

علــى الأمــلاك العموميــة وأجهــزة الدولــة، غنيــة الطبقــة الســيطرة ع تنخــره مختلــف الآفــات كالبطالــة والفقــر و ضــحية مجتمــ

 تلـوا ظلمـاً،أنه ضحية مثلـه مثـل الـذين قُ أقحم هذا الشاب في شباك العنف و  كأنه يريد أن يقول ϥنّ اĐتمع هو منو 

في  الأمــــر لا يمكــــن إنكــــاره في الحقيقــــة لكــــن، أن يبقــــى هــــذا الاēــــام كشــــيء مــــبهم دون أن يخــــوض الكاتــــبهــــذا و 

ى يرمـي اللـوم علـ شيء الذي لا يمكن تقبّله، فالروائيمعالجتها سردʮً هو  الالأسباب الحقيقية ʪلتفصيل ومسائلتها و 

فنـــراه مـــثلاً  يســـهب في وصـــف حالـــة البطـــل  تفكيـــك لهـــذه الظـــاهرة الاجتماعيـــة،الظـــروف الاجتماعيـــة دون تعمّـــق و 

مــاذا  ثم" المتســبب الحقيقــي فيهــا،لــتردي هــذه الأوضــاع الاجتماعيــة و  الاجتماعيــة دون أن يــذكر الأســباب الحقيقيــة

بن متقاعـد عمـل سـابقاً في السـكك الحديديـة، أي رجـل لم تكـن بحوزتـه وسـائل كرامتـه بعد؟ من أكون؟ ʭفع وليد، ا

اب خلفي و أغادر؟ إلى أيـن ؟هـل أعـود إلى ʪب الـواد لأشـم الـروائح الكريهـة مـن قنـوات صـرف أأغلق الب. الخاصة 

أعــود ؟ لأعــاكس فتيــات ʬنويــة سوســطارة و الميــاه المهشــمة ، لأتجــول طــوال النهــار عــبر شــوارع القصــبة الضــيقة الملتويــة

القاصـرة ؤيـة الكاتـب السـطحية و ا نلمـس ر هنـ، و 2"عند المساء كي ألعن سخافة العـيش داخـل غرفـة موصـدة النوافـذ؟

منـذ مـتى كانـت البطالـة والفقـر والإقصـاء عوامـل تقـود إلى  عن ملامسة الحقيقة  ما يجعلنـا نطـرح سـؤالاً مهمـا مفـاده،

، الـذين لم يحسـنوا الإرهـابيينقاط مسـؤولية مـا قامـت بـه السـلطة و ؟، أم أن الكاتـب يحـاول إسـتدمير الأوطانالعنف و 

  .آفاتهفي تلك المرحلة وإلصاق المسؤولية Đʪتمع و  ة، يكون الحوار فيها سيداً سلوك خارطة طريق سلمي

  

أن نلخــص نقــاط التحــول في شخصــية البطــل ʭفــع وليــد مــن شــاب فنــان طــوح إلى إرهــابي يســفك  ومــن هنــا يمكــن

  :الدماء بلا رحمة في أربع نقاط، أولها 

                                                           
73إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا العنف و الإرهاب، ص  .  1  
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ضــعيفة، في عمليــة القتــل الوحشــية الــتي قــام đــا أحــد الخــدم وقوفــه علــى إحــدى جــرائم الطبقــة الغنيــة في حــق فتــاة _ 

مــل البطــل وليــد ʭفــع ســائقاً لــه، وإرغــام وليــد عــن الصــمت والتســتر، بــل الــذي كــان يع" راجــا " لصــالح ابــن الســيد 

  ".راجا" ēديده ʪلتصفية الجسدية من طرف خادم السيد وتعدى ذلك إلى ضربه و 

احتكاكـه ʪلعديـد مـن المشـايخ زمـة نفسـية، انتهـت بتوبتـه، ولزومـه المسـجد و ره ϥمـرو ʪلـذنب و إحساس وليد ʭفع _ 

  .لسماع خطبهم، ما جعله لقمة سائغة وأداة في يد التيار الأصولي

الشــاب الأصــولي المتعصــب، " غــانم نبيــل"علــى يــد أخيهــا " حيــاة " فشــله في الــزواج بعــد مقتــل الفتــاة الــتي أحبهــا _ 

  .من تم إلى التنظيم المسلّحالإسلامية و " الفيس"لى حركة  ك إانضمام البطل على إثر ذلو 

ه حـول مبادئه حيث كان يعـيش حالـة صـراع داخلـي مـع نفسـقوف البطل وليد ʭفع ضد السلطة وضد أفكاره و و _ 

وحشـية بعـد أن أصـبح أمـيراً علـى إحـدى الكتائـب، ثم وقوفـه علـى مـدى تنـاقض شرعية ما يقوم به من قتل وترويـع و 

الزعمـــاء الـــروحيين، وتلـــك رفات الـــتي كانـــت تصـــدر عـــن القـــادة و تلـــك التصـــتي كـــان يناضـــل مـــن أجلهـــا و بـــادئ الـــالم

  .الصراعات التي طفت على سطح التنظيم الأصولي

دوافعهـم ϥن يسـردوا مأسـاēم و ) ..، صـالح لاندوشـين وليـد ʭفـع ( اĐـال لأبطـال الروايـة   لقد أفسـح ʮسمينـة خضـرا

الـراوي هنـا مجـرد شـاهد، " كانوا رواةً لمأساēم على امتداد صفحات الرواية، و تنظيم لا يرحم، و قادēم إلى قلب التي 

غيـاب في بلبلـة الرؤيـة بمـا يجـري، ولمـا يحـدث بـين ال حـدّ العدميـة و بل شاهد ممزق أحياʭً، و مأسـاوي حـد السـقوط في 

ـــه يعيشـــونالشخصـــيات و  لا يســـتطيعون لا يملكـــون حـــلاً لـــورطتهم و تمامـــاً ، فقـــد كـــانوا ضـــائعين 1"في العـــالم الـــذي في

  .جع مكلّف جداً أكثر من الاستمرارالتراجع، لأن الترا
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  : في اĐتمع الإسلامي  نيالعنف الدي. ʬنيًا

ضمن الأدب الاستعجالي الذي يـولي أهميـة لرصـد  يمكن تصنيف نص بماذا تحلم الذʩب للكاتب ʮسمينة خضرا     

نصـاً مخصصـاً أساسـاً لدراسـة ظـاهرة "، مـا جعلهـا السـوداء وتسجيل شهادات حية بشأن ما حدث في تلك العشـرية

جعلــت ضــغينة كمــا النفــوس حقــداً، و  مــلأتذه الظــاهرة الــتي خربّــت الــبلاد، و الإرهــاب الــديني المســلّح في الجزائــر هــ

ممـا كلّفهـا دخـول دوامـة الفوضـى الـتي دامـت أكثـر مـن عشـر سـنوات  1"الفنـاءالتشـرذم والتفكـك و  الجزائر على حافة

  . آʬرها على اĐتمع الجزائري إلى يومنا هذاولا تزال تبعاēا و 

ـــديني لقـــ  ـــذي  د شـــكّل العنـــف ال ـــني أخـــذ شـــكل إرهـــاب دمـــوي مشـــهداً مأســـاوʮً ال ، يظهـــر علـــى شـــكل صـــراع دي

مفهـوم الـدين ʪعتبـاره عنصـر مهـم ة وللخوض في هذه الظاهرة يتوجـب علينـا التطـرق إلى سياسي بين طوائف مختلفو 

   .   استقرار اĐتمعات الإسلامية ذه الظاهرة التي ʪتت ēدد أمن و أساسي في هو 

  

  ):Religion( الدين  مفهوم .1

ن .. جـل، معنـاه الحَكَـمُ القاضـي من أسمـاء الله عـزَّ و: ، الدʮَّن"دَيَنَ " جاء في لسان العرب، في مادة          َّʮَّوالـد

تــدين لهــم đــا العــرب، أي تطــيعهم أريــدُ مــن قــريش كلمــةً : عليــه الســلام: قــال لــه: في حــديث أبي طالــب و ..القهــار

قـد دنتـه ودنـت لـه والـدينُ الطاعـة، و  .. وف، و كـل شـيء غـير حاضـر دَيـْن الدَّين واحـد الـديون معـر و .. وتخضع لهم

ديّـنْت الرجل تدينّاً إذا كلته إلى دينـه، نةً وتديَّن به فهو دين ومتدين و يقال دان بكذا دʮ. مع أدʮنوالج.. أي أطعته
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اللغـوي تحمـل معـاني عـدة  مـن خـلال مـا سـبق نـرى ϥنّ مـادة ديـن في شـكلها،  و 1.."قد دنـت بـه والدين الإسلام و 

  .غيرها و  الاعتناقوالاعتقاد و الحساب ا كالطاعة و الخضوع و الالتزام و في مجمله

تنظـيم في تشـكيل و اً مهمـاً لقي مصطلح الدين تعريفات عدة حسب وجهات النظـر المختلفـة، ʪعتبـاره عنصـر        

، )بــل حــتى كنــوع مــن العُصــاب( إســقاطاً للرغبــات الإنســانية " علمــاء الــنّفس ʪعتبــارهســانية، فقــد وصــفه الحيــاة الإن

، ولكـل 2"المخـاوف الإنسـانية الغريزيـة الـتي تلطـف وسائل الضبط الاجتمـاعيبينما اعتبره المفكرون السياسيون أحد 

ســـلوك و هــو ظـــاهرة اجتماعيــة تـــنظم الحيــاة الإنســـانية ديــن طوائـــف ومــذاهب معينـــة وأيــديولوجيات وحيـــدة الـــرؤى، و 

لعبـادة ا انتهـاج سـلوكو  بخالقـهوينظم شخصية الإنسـان وسـلوكه وعلاقتـه بنفسـه و الكراهية و تنبذ العنف و الجماعات 

  . دائمةبصيغة دورية  و 

توجـه ن بـدون عقيـدة تحفظـه و لا ديـا، و đـ تعتقـدين đا أمة من الأمم وتعمل đا و الدين هو جملة من المبادئ التي تدو 

  .أهله 

 (نقــيض اللفــظ أي التأمــل بدقــة، والاهتمــام و  (relegere )  مشــتق مــن" يعــرّف العقلانيــون الــدين علــى أنــهو 

meglergere  ( يـزال مفهـوم الـدين يواجـه  لا، و 3"الإهمال، عبادة الآلهة الذين هـم المنظمـون الحقيقيـون للعـالمأي

الــدين  ذلـك لتعــدد مشـارب ومجــالات ووجهـات النظــر، فـالأنثروبولوجيون كــانوا يـرون ϥناللـبس والدقـة في التعريــف و 

ʪلنسـبة للرحالـة الـذين " هو مجموعة من الأفكار اĐردة فمفهوم الـدين مـثلاً ة تجارب قادمة من رحم الثقافة  و مجموع

ه مفـاهيم تتعلـق إيمانيـة، توجـلعصور، أنه مجموعة من العبادات والعقائد ومواقف عقلية وطقسية و عبر ا اكتشفوا العالم

ومجمـل  ن خـلال العبـادات،عبـير عملـي، أي مـللإنسان القديم نظام ما تتصف الدʭʮت من خلال تʪلعالم الآخر، و 
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مــن هنــا نجــد ϥنّ الــدين هــو رابــط الإنســان بــين العــالمين و ، 1"الســلوكيات ذات المغــزى الرمــزي الكبــير عنــد الجمهــور

 .الدنيوي و الأخروي

ʪلأمـور الممارسـات المتعلّقـة موحـدة مـن المعتقـدات و منظومة "  في مجال علم الاجتماع  يرى إميل دوركايم ϥنّ الدينو 

لا لـــدين علـــى أنـــه شـــيء لا يمكـــن حصـــره و بعـــد عصـــر دوركـــايم صـــار ينظـــر إلى ا، و 2"المحرمّـــةدّســـة، أي المحظـــورة و المق

أصــبح هنــاك بعــض ين يلقــى تعريفــات ذات طــابع وصــفي و أصــبح الــدتلــك المعــايير العلميــة الســائدة، و فقــاً لتحديــده و 

  .غيرها صطلحات المحيلة عليه كالمقدس والعلماني و الم

كــد أدʮن لــى الاعتقــاد ϵلــه معــين، في حــين تؤ الــدين مــن دʮنــة إلى أخــرى، فــبعض الــدʭʮت تركّــز ع يختلــف مفهــومو 

ـغَ  غِ تـَب ـْي ـَ نْ مَـو " أخرى على الجانب الواقعي للحياة اليومية، وفي ثقافتنا الإسلامية الدين هو الإسلام  اً نـَي ـْدِ  لامِ الإسْـ رَ يـْ

الــدʭʮت الســماوية وقــد الــدين الإســلامي هــو آخــر و . 85آل عمــران " نيْ رِ اسِــالخَ  نَ مِــ ةِ رَ  الآخِــفيِ  وهــوَ  هُ نْــمِ  لَ بَــيقُ  نْ لَــف ـَ

  .مانع لأن ϩتي بعده دين آخربه الدʭʮت السماوية السابقة، و هو جامع لما جاءت جاء للبشرية عامة، و 

وهـــي الإيمـــان ƅʪ ســـتة  للإيمـــان أركـــان يقـــاً، و ثهـــوم الإيمـــان ارتباطـــاً و بمف في العقيـــدة الإســـلامية يـــرتبط مفهـــوم الـــدينو 

الـتي أنزلهـا  الإيمان ʪلكتب يقضي الإيمان ʪلكتب السماويةواليوم الآخر والقدر خيره وشره، و رسله وملائكته وكتبه و 

مكمّـلاً مـا نقـص  جـاء الـدين الإسـلامي جامعـاً و قـد  ،الإنجيـل والقـرآن  الزبـور والله على أنبيائه وهي أربعة التـوراة و 

علــى سـماوية الســابقة و هـدى رحمــة للعـالمين، و معجزتــه في ذلـك هـي القــرآن الكـريم، كــلام الله المنـزّل في الـدʭʮت ال

    .آخر المرسلين و سيدهم محمد صلى الله عليه و سلم
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  : ʪسم  الدين العنف .2

عبــارة هــو ، و هــو شــديد الصــلة بمــا يطلــق عليــه الإســلام السياســيكل مــن أشــكال العنــف، ظهــر حــديثاً و شــهــو      

ظهـر هـذا المصــطلح أول يبــنى عليـه الحكـم، و  واقتصـادʮً  ااجتماعيـًو  اعـن حركـة تـؤمن ʪلإسـلام ʪعتبــاره نظامـاً سياسـيً 

الـتي قادهــا المرشــد الأول للجماعــة الــدكتور حســن البنــا  ، 1928ر حركــة الإخــوان المســلمين  مـرة في مصــر مــع ظهــو 

الجماعــة اضــطهاداً واســعاً مــن قبــل النظــام المصــري، حيــث  قــد لقيــت هــذهالنصــف الأول مــن القــرن العشــرين، و في 

كـل مـن لـه صـلة đـا، كمـا ظهـرت حركـات ها حركة إرهابية كما قامت بنفـي وإعـدام وسـجن زعمائهـا و قامت بتصنيف

لامي هــدفها إعــلاء رايــة الإســلام وإقامــة دولــة إســلامية الإســفي العــالم العــربي و   تحــت رايــة الإســلامويةعديــدة أخــرى 

بـين السّـلطة الحاكمـة أسـفرت علـى نتـائج وخيمـة لية، ما نتج عنهـا صـراعات بينهـا و براياللة كل مظاهر الكفر و ومحارب

مـاً علـى هـذه ضريبة ʪهظة نتيجة هذه الصراعات، لكن يبقـى هنـاك بعـض التحفّظـات عمو  ليدفع في الأخير اĐتمع

كرامـة الشـعوب بـات و واجسـلامية تحفـظ حقـوق و معـالم دولـة إ مدى صدق ما تدعو إليه لإرساءالحركات الإسلامية و 

 السياســات في العقيــدة الإســلامية فيمية، لأن أمــر الخــروج عــن الحــاكم والوقــوف في وجــه القــرارات و العربيــة و الإســلا

أسـالت هـذه القضـية العديـد مـن التحفظـات و ، لـذلك لاقـت لا يجوز عند جمهـور الفقهـاءحد ذاته يعتبر شيئاً محرّماً و 

  .أئمة المذاهب الإسلامية، منذ القديم إلى يومنا هذااء الدين و الحبر من طرف علمالكثير من 

  

، كمـا أخـد شـكل  التنظيمـاتʪسم الدين  شكل صـراعات  دينيـة وسياسـية بـين مختلـف الطوائـف و قد أخذ العنف و 

كمـا . الهلـع في نفـوس البشـرو الأكثر قدرة على إʬرة الرعب والخـوف و ه" كان بذلك العنف الدينيإرهاب دموي، و 

في التفرقـة بـين طوائـف اĐتمـع وزرع الكراهيـة  السياسي دوراً خطيراالديني المتطرف بشقيه التكفيري و يلعب الخطاب 

الطوائـــف الدينيـــة، عـــبر فـــرض أيديولوجيـــة دينيـــة وحيـــدة المـــذاهب و خاصـــة في اĐتمـــع المتعـــدد الـــدʭʮت و و .. لعنـــفوا
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قـد حـاول الكاتـب لـى غـرار العـراق والـيمن وغيرهـا، و الإسـلامية عول العربيـة و  مختلـف الـدهذا مـا نـراه في، و 1"الرؤى 

في ʮسمينــة خضــرا في العديــد مــن نصوصــه الروائيــة إخضـــاع الــدين إلى السياســة، أو ʪلأحــرى محاولــة تســييس الـــدين 

ام غضـبه علـى الـدين صـاʪً جـنجده يربط الجانب الديني ϥي فشل سياسـي في منطقـة مـا  الكثير من المواضع، فدائماً 

تبنـّت المـنهج " هـو بـذلك علـى رأي أصـحاب النظـرʮت الحديثـة الـتي الإسلامي والمسـلمين والمتـدين بصـفة خاصـة، و 

اĐتمع، فقد لاحظ أصحاب هذه النظرية أن الأشـكال الدينيـة الموجـودة لم تعـد نقدي للدين في علاقته ʪلسياسة و ال

ومــن  2"صــفات علمانيــةوا بــدين جديــد ذو طبيعــة عقلانيــة و طــالبالمتقــدم، و  اعيتتناســب مــع حاجــات اĐتمــع الصــن

  .   علماء الاجتماع هؤلاء نجد الاشتراكيين و 

بمـاذا تحلـم الـذʩب، " في نصوصـه ʮسمينـة خضـرا خاصـة  العنف ʪسم الدين حاضـرة في أعمـالكثيراً ما كانت قضية 

ا مجموعة مـن الهـواجس المسـيطرة علـى مخيلـة الكاتـب، القارئ فيهكثيرا ما يلمس ، و "صدمةنص الوسنونوات كابول و 

بمــاذا تحلــم ( ة، ففــي نصّــه مفتوحــة علــى مجموعــة مــن الأســئلة الأيديولوجيــة المقلقــ اً حيــث جعلــت منــه ينــتج نصوصــ

،  )وليـد ʭفــع( الـذي يتخــذ مـن فضــاء الجزائـر العاصـمة نمــوذج لتنـامي الحــدث الـدرامي للشخصـية الأساســية) الـذʩب

الـذي تسـيطر عليـه الخيبـات في حياتـه اليوميـة، الأمـر الـذي جعلـه لقمـة سـائغة ي يرمـز للشـباب الجزائـري الضـائع لـذا

  . في فم الأصوليين عبر Ϧثيرهم بفعل خطاēʪم الأيديولوجية الموجهة للطبقة المهمّشة

مــا أدخــل  ،1988كتــوبر بعــد أحــداث أ لتجــاوزات الــتي قــام đــا الإســلاميونلقــد ســلط الكاتــب الضــوء علــى تلــك ا

ــــر في دوامــــة مــــن الفوضــــى  وا الســــاحات العموميــــة و الملاجــــئ اســــتمرت تجمعــــات الإســــلاميين الــــذين احتلــــ" الجزائ

.. يســتفزون الشــرطة، متحمســين بلحيــة منتفشــة وبؤبــؤ ملتهــب والمســاحات الخضــراء النــادرة وهــم يســتوقفون المــارة و 
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مـــنهج تفســير كيفيــة إنتــاج الإرهــاب، و يســتمر ʮسمينــة خضـــرا في ، و 1"الويــل لمــن تســول لــه نفســـه تقطيــب الحــاجبين

كيـف كـان هـؤلاء و مـن بـين ضـحاʮها، ) ʭفـع وليـد ( الـتي كـان البطـل  سـلامية في صـنع العناصـر الأصـولية الحركة الإ

د كيــف كانــت تتصــيريعها الأيديولوجيــة التدميريــة، و الإسـلاميون وحوشــاً بشــرية اتخــذت مــن الــدين وســيلة لتمريــر مشــا

كــان ʭفــع وليــد مجــبراً علــى تجاهــل نفســه " تحقيــق أهدافــه في الحيــاة،ه الفاشــل في إيجــاد وظيفــة لنفســه و الشــباب التائــ

يســتمع إلى خطــب الشــيوخ لا يمضــي وقــت دون أن يــديولوجي بــدأ يقــرأ كتبــاً دينيــة ويصــلي كثــيراً و فتفــرغ لتكوينــه الأ

هـو شخصـياً يكتـب البيـاʭت . رطة رات من هذا النوع من الأشالمشرقيين، يمتلك فاروق العشالمصريين والسودانيين و 

قــراءة القــرآن فعــلاً كثــيراً إذ يجعــل مــن فعــل الصــلاة و   ، يبــالغ الســارد 2"يقــوم بتجنيــد أعضــاء جــدد في أواســط الطلبــةو 

عـــن طريـــق بعـــض  الأصـــولية إشـــارته إلى قضـــية تســـويق العنـــف و يشـــجع علـــى اعتنـــاق الأصـــولية، لكـــن نـــراه فطنـــاً في

ســـعت أطـــراف إســـلامية مـــن خلالـــه المشـــارقة، إذْ أنّ الجزائـــر كانـــت ضـــحية هـــذا المخطـــط الـــذي شـــايخ المصـــريين و الم

يؤكـد الروائـي لـوطن، و تدمير اإلى العنف و وضى عبر تسويق أفكارها التي تدعو متشددة إلى الزج ʪلجزائر في دوامة الف

لـه لا ʪلـدين الإسـلامي إرهـاب خـارجي لا علاقـة  ، الذي يتمظهـر في شـكلفي الجزائر خضرا  فكرته حول الإرهاب

 الأفغـان منع إراقة الدماء، في تطرقه لقضـية المحـاربينإلى التسامح والأخوة و  الذي يدعو ولا ϥعراف اĐتمع الجزائري 

طة الــذين بــدورهم رفضــوا أن يتعــاونوا معهــم في حــرđم ضــد السّــلالــذين دخلــوا الجزائــر واندســوا وســط جماعــة الفــيس و 

فضّــلوا المصــالحة الوطنيــة بينمــا هــؤلاء القــادمون مــن أفغانســتان ذلــك أن رجــال الفــيس رفضــوا العنــف و الــدليل علــى و 

يتعلــق الأمــر بجماعــة قــادة بــن و " كمــا صــرحّ الكاتــب في نصّــه حــين قــال  واصــلوا أعمــال العنــف والتــدمير في الجبــال،

، يملكـون كـان رجالـه مـن الأفغـان الخطـرين..شيحة، حلاّق من مدينة سيدي بن عباس، أعرج مصـاب بـداء العظمـة

ـــة و  ـــدين الـــذين أحســـن الأجهـــزة الحربي ـــة و الوحي ، يواصـــل  3"قاذفـــات الصـــواريخيوجـــد تحـــت تصـــرفهم ســـلاح المدفعي
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يواصــل في ساســهم وســط الجماعــات الإرهابيــة، و اندو  الكاتــب تعريــة المســكوت عنــه بــذكره لقضــية المحــاربين الأفغــان

المتمثــل في  يســكت عــن الأهــم و  لكنــه ثقافتــه السياســية ʫرة أخــرى، برتــه العســكرية ʫرةً و ســتعيناً بخســرد المعطيــات م

أم هــي بعــض  ؟ ، هــل هــي الســلطة الحاكمــة أنــذاكلهــم بــذلك تسمحــهــي الجهــة الــتي مــن و  ،كيفيــة دخــول هــؤلاء

ت دعـم إخواĔـا لـتي طلبـا) الفيس ( هذا ما يعزز من نظرية المؤامرة ؟ أم هي الجماعات الإرهابية الأطراف الخارجية و 

في  تحيل لأن الروائــيهــذا الاحتمــال مســتان معقــل تنظــيم القاعــدة أنــداك، و ʪلضــبط مــن أفغانســمــن خــارج الجزائــر و 

لإيـــديولوجي المعـــارك الـــتي تـــدور في الجبـــل بـــين الفئتـــين، بحكـــم اخـــتلافهم احـــد ذاتـــه كـــان يصـــور تلـــك الصـــراعات و 

   .الغاية حتى اختلافهم في والمذهبي و 

   



. خضرا ʮسمينة رواʮت في العنف تجليات: الفصل الثاني  

 

 94 

  : سؤسَّ العنف المُ   .3

ʮسمينـــة خضـــرا علـــى إرســـاء مشـــروع  عمـــل الروائـــي الـــتي أʬرت ردود أفعـــال عربيـــة ودوليـــة، في روايـــة الصـــدمة        

لســلمي بعيــداً عــن العنــف والــدمار للحــوار ا الإســرائيلي ʪســطاً بــذلك ســبلاً و تعــايش ســلمي بــين الشــعبين الفلســطيني 

عديـــــدة للعنـــــف والعنـــــف المضـــــاد بـــــين الفلســـــطينيين  الصـــــدمة أشـــــكالاً قـــــد رصـــــدت الانتهاكـــــات، و  أشـــــكالكـــــل و 

( الإسرائيليين، في صور القتل الجماعي الناتج عن تفجيرات انتحارية يقـوم đـا متطوعـون فلسـطينيون، في شخصـية و 

ʮسمينـــة خضـــرا حالـــة مـــن حـــالات العنـــف  ، الـــتي يراهـــا)أمـــين الجعفـــري(  الفلســـطيني الأصـــل زوجـــة البطـــل) ســـهام

إذ يـتم اختيـار  اً،تلقائياً ثم أصـبح ʪلتـدريج مؤسسـ فعل القتل الجماعي، الذي كان في البداية" المتمثل في  س، ؤسَّ الم

إن هذه الطقوس هي تكرار رمزي لعملية القتـل المؤسسـي الـتي . يتم التضحية đا في طقس فدائي جماعيضحية ما و 

đـا، سـلبت مـن حقهـا في  اكانـت شخصـية مغـررً   الروائـيم في نظر ، فسها1" فعل تجلٍّ للآلهةغالباً ما تؤول على أĔا 

ن سـهام  هـذا مـا أراد الكاتـب إثباتـه في نـص الصـدمة، إذ إضـحية، و الحياة وفق مشـروع عنـف مؤسـس، لا في إطـار ت

قـد أغـدقت علـيهم الحكومـة الإسـرائيلية بشـتى تل أبيب حياة الرخـاء والـترف، و  كانت تعيش وزوجها أمين الجراّح في

ظــلا بــذلك يبتعــدان عــن أمــين الجعفــري في عملــه كجــراّح، و  لامتيــازات ومنحــت لهمــا الجنســية الإســرائيلية لقــاء نجــاحا

مــأزق السياســة والأزمــة بــين البلــدين حفاظــاً علــى فرصــتهما في الحيــاة، لتنقلــب حيــاة الجــراّح الفلســطيني الأصــل بعــد 

جرحــى كثــر  ، حيــث خلّــف هــذا الانفجــار قتلــى و أبيــبفي إحــدى المقــاهي في تــل  عمليــة انتحاريــة قامــت đــا زوجتــه

  .كان أمين الجعفري شاهدا على مدى فظاعة هذا الحادث 

أكثـر الإسـرائيلي علـى أنـه عنـف مؤسـس، و  في روايـة الصـدمة النضـال الفلسـطيني ضـد المسـتعمر ʮسمينة خضرايصوّر 

انوا يحتفلــون بعيــد مولــد رفــيقهم في مطعــم تســعة عشــر قتــيلاً، مــن بيــنهم أحــد عشــر تلميــذاً كــ" ضــحاʮه مــن الأبــرʮء،
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فلمــاذا اختــار ʮسمينــة ، 1"ثلاثــين حالــة خطــرة الوجبــات الســريعة المســتهدف، وأربــع عمليــات بــتر أعضــاء، وثلاثــة و 

أو  خضـــرا الأطفـــال لأن يكونـــوا ضـــحاʮ للانفجـــار في نـــص الصّـــدمة؟ ، في حـــين أنـــه كـــان ϵمكانـــه أن يختـــار رجـــالاً 

لا شــك أن مقتــل طفـل واحــد يجعــل العــالم طفــال هـم أكثــر فئــة تمثــل الـبراءة والنقــاء و الأواضــح؛ ف؟، الجــواب ..ا جنـودً 

ن الأطفـال الـذين يموتـون لهجة الدفاع عـن الأطفـال، لكـن هـل يـدافع اĐتمـع الـدولي عـ يصعّدد ويستنكر و ϥسره يند

  đذه الحدّة؟.. الالصومن وʪكستان  وبورما و اليم سورʮ و اĐاعة في بسببالحروب و  يومياً في

صـــوّر ضـــياع البطـــل أمـــين  في بســـط رؤيتـــه للنضـــال الفلســـطيني ، حيـــثيواصـــل الروائـــي الفرانكوفـــوني ʮسمينـــة خضـــرا 

دفعهـا لأن تبيــع نفســها مـن أجــل إيــذاء الآخــرين عمـن زج بزوجتــه في هــذه القضــية، و  اســتماتته في البحــثالجعفـري و 

رت نفســها ϵرادēـــا، ن علــى علاقـــة بمنظمــات جهاديـــة فلســطينية فجّـــالأبــرʮء، فهـــو لم يصــدّق أن زوجتـــه الــتي لم تكـــ

رؤيـة البطـل نفسـه لقضـية  على استجوابه، يصور الروائي  الذين عكفواالمخبرين الإسرائليين فكيف يستطيع أن يقنع 

ثـه شـعبها، في حديصبوا الأرض واستباحوا فلسطين و تناضل ضد من غالأرض الفلسطينية وموقفه من الكتائب التي 

كانـــت تؤيـــد كتائـــب _ " مـــع المخـــبر الإســـرائيلي الـــذي اســـتجوبه عـــن علاقـــة زوجتـــه بمنظمـــات الجهـــاد الفلســـطينية،

  الأقصى ؟ أليس كذلك؟ 

  .يقال أĔم لا يفضلون العمليات الانتحارية. لا، ليس كتائب الأقصى

أو إلى حمـاس، فـإĔم الزمـر نفسـها فسـواء كـانوا ينتمـون إلى الجهـاد الإسـلامي . كل هؤلاء الحثالة يتشاđون عنـدي_ 

، يواصــل الكاتــب في تصــوير مــدى اســتياء أمــين 2"مــن المســعورين المســتعدين للقيــام ϥي شــيء لاســتقطاب الأضــواء

لا تمـد بصـلة إلى  كـأنّ قضـية فلسـطين، و الإنكـارو بشـيء مـن الحـيرة  الجعفري ممن زجوا بزوجته في هذه العملية القـذرة

                                                           
.ʮ25سمينة خضرا، الصدمة، ترجمة ، Ĕلة بيضون، ص  .  1  
.49المصدر نفسه ، ص  . 2  



. خضرا ʮسمينة رواʮت في العنف تجليات: الفصل الثاني  

 

 96 

 التخلـي عـن نضـالهم؟ الآخـر لحـد الزهـد في قضـية شـعبه و  نسـان đـذه السـهولة في ثقافـةزوجته، فهل يـذوب الإأمين و 

.  

ينحــاز الكاتــب في الكثــير مــن الأحيــان للجانــب الإســرائيلي في نــص الصــدمة ســواء مــن خــلال موقــف البطــل أمــين 

 المضـاد، في حــوارالعنــف لال رؤيتــه في نبـذ العنــف المؤسـس و ، مــن خـالجعفـري، أو في مواقـف الشخصــيات الأخـرى 

، حيث جعل الحوار بين هؤلاء الثلاثة ينتهـي بوقـوف ʭفيـد مـع رأي )بنيامينʭفيد وعزرا و ( الشخصيات الإسرائيلية 

هم ســـــبب مـــــا يحـــــدث في المنطقـــــة وأن   وحـــــدلـــــذي دعـــــا إلى عـــــدم تحميـــــل الفلســـــطينيينفكـــــرة عـــــزرا ابنيـــــامين ضـــــد 

زيـة الـتي  هـل المواكـب الجنائ_ " أبـرʮء، العنـف فالإسـرائيليون أيضـاً ليسـوا للقلـق و  امصـدرً  ليسـوا حدهم و الفلسطينيين

  ..الطرف الآخر قد جعلتنا نحرز تقدما؟ًتتقاطع من هذا الطرف و 

  .الفلسطينيون هم الذين يرفضون الاستماع لصوت العقل_ 

  .ربما نحن الذين نرفض الاستماع إليهم_ 

الفلســطينيون الأصــوليون يرســلون فتيــاʭً لتفجــير أنفســهم في . ين علــى حــق بنيــام_ : قــال ʭفيــد بنــبرة هادئــة وملهمــة 

هنــا نلمــس رؤيــة ، و 1"ريثمــا نلملــم قــتلاʭ ، ترســل لهــم قياداتنــا العســكرية مروحيــات لقصــف بيــوēمو موقــف حافلــة، 

مـر محمـود هذا أتزام كل طرف بحسن آداب الجوار، و الفي إرساء مشروع تعايش سلمي ونبذ العنف، و  ʮسمينة خضرا 

و أأحقية الشعب الفلسـطيني في تقريـر مصـيره نرى رأي الكاتب في أصل المسألة و ومقبول إلى أبعد الحدود، لكننا لا 

هـذه اĐاملـة أمـر آخـر يخـص  ،  أم أنّ وراءحركتها الصهيونية أصل التوترلإسرائيلية هي دولة احتلال وأن أن الدولة ا

، لأن فيـــه مؤشـــرات واضـــحة تـــدلُّ علـــى خطـــاب للقـــارئ العـــادي استشـــفافهلا يمكـــن وحـــده و  الروائـــي ʮسمينـــة خضـــرا

  .الذي هو أحد آليات الاعتراف ʪلإسرائيلي المحتل التطبيع

                                                           
.ʮ80سمينة خضرا، الصدمة، ص  .  1  



. خضرا ʮسمينة رواʮت في العنف تجليات: الفصل الثاني  

 

 97 

ʮسمينــة خضــرا إظهــار مــدى اســتياء البطــل الفلســطيني الأصــل الإســرائيلي الجنســية مــن أولئــك الــذين زجــوا  يواصــل 

في قـول  القلق في فلسـطينيل على النضال و السعادة في إسرائفضّل الحياة و لتي لا تعنيه كونه بزوجته في هذه القضية ا

الـذهن، يـف يقـرر شـخص عـادي، معـافى الجسـد و كتتصور كم تقض مضـجعي تلـك المسـائل ،  اللعنـة  لا :" السارد 

ط ليميـت نفسـه شـرَّ ميتـة وسـ طموحاتـه،إلهية، ويتخلـى عـن أحلامـه و بسبب استيهام أو هلوسة، أنه يضطلع بمهمة 

هنــا يعتــبر ϥن الجهــاد الفلســطيني والنضــال حــول القضــية العربيــة الأولى  عمــلٌ ، فالكاتــب 1"أفظــع تجســيد للهمجيــة

في سـرد  الروائـيد إلاّ عنفـاً مضـادا، يواصـل أنـه ضـرب مـن العنـف المؤسـس الـذي لا يولـِّ، ولا يوصل إلى حـل و همجي

قابـل بعـض قـادة يم زوجته في هذا الفعل الشـنيع، و حرض فلسطين لتقصي حقيقة من أققصة البطل الذي عاد إلى أ

الإمام التي تتكرر كثيراً في رواʮته كما رأيناهـا في روايـة بمـاذا تحلـم  ككل مرة أمام صورةو  ضعنا ʮسمينة خضراالكفاح لي

شخصية إمام بيت لحم الذي قابله البطـل أمـين ليستفسـر منـه عـن سـبب اختيـارهم  حيث يصور لنا الساردالذʩب، 

ته كانـت أشـرف منـه أنّ زوجينهم الحوار بطرد الإمام لأمين واعتباره خائناً لقضيته الأولى، و لزوجته ʪلضبط، لينتهي ب

زعزعـت كيـاني نبرتـه اĐافيـة :" رد فعـل البطـل أمـين في قولـه يـورد لنـا السـاردفلسطينيين فخورون بما قامت بـه، و أن الو 

من المفترض أن يكون قريباً من الله يسـتطيع أن يكـون بعيـداً كـل البعـد  المقترنة بطابعها العجول، لم أصدّق أنّ رجلاً 

وراء عمليــة هنــا يمكــن أيضــاً أن نطــرح عديــد الأســئلة؛ هــل يكــون الأئمــة و ،  2"عــن البشــر، متجــاهلاً مصــاđم الألــيم

لضـعيف الـذي لا يحسـن نسـان ار الكاتب الإمام دائماً بصـورة الإلماذا يصوّ  ثم الدفع ʪلانتحاريين للعمل الانتحاري؟

ئمــة علــى Ĕــج هــل يصــح التعمــيم ϥن كــل الأو  ؟ مــافي حواراʫ ēمــة الــذي ينهــزم أمــام البطــل بســهولة آداب الحــوار،

مــن هنـا نلمــس بجـلاء ʫم هجــوم الكاتــب في  لا يحســنون الحـوار ؟، و الشخصــية و  اأĔــم ضـعيفو واحـد يــدعون للعنـف و 
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الأصـوليين، فهــو كاتـب ملجــأ للخـارجين عـن القــانون و صــورة المسـجد الــذي يعـده الكـل مـرة علــى شخصـية الإمـام و 

  .دائماً ما يسعى إلى تقديم صورة مهتزة عنه 

الغايــة الأساســية  ربطهــا بقضــاʮ أخــرى خــارج إطــاراولــة محتمييــع القضــية الفلســطينية، و  يواصــل ʮسمينــة خضــرا و      

نية مــــن الكرامــــة، في خطــــاب يعمــــل علــــى إفــــراغ القضــــية الفلســــطي النضــــال مــــن أجــــل اســــترجاع الأرض و المتمثلــــة في

تستخدم عناصر من الأصوليين من أجل غاية أكـبر مـن تحريـر فلسـطين علها منظمة إرهابية تثير الرعب و جمحتواها، و 

ـــد المســـلمين ـــة  أمـــا الأصـــولي فمجاهـــد حـــتى الرمـــق الأخـــير،لا"  تحـــت خلافـــة واحـــدةوهـــي توحي يـــؤمن بســـيادة الدول

 لا ʪستقلالها الـذاتي، لأنـه يعتبرهـا دولاً ʫبعـةً مـدعوة للاختفـاء لصـالح خلافـة واحـدة، لأنّ الأصـولي يحلـمالإسلامية و 

ه إن لم يســـتطع أن يحملـــه علـــى اعتنـــاق تمتـــد مـــن أندونيســـيا إلى المغـــرب أو تـــدمير  ϥمـــة واحـــدة، غـــير قابلـــة للتجزئـــة ،

الفلسطينية مـن محتواهـا الأساسـي هنا نرى بوضوح ϥن الكاتب ʮسمينة خضرا يعمل على إفراغ القضية ، و 1"الإسلام

   .إيقاف كل أشكال الانتهاكات التي تقوم đا الدولة الإسرائيلية وصرفها عن الغاية الأسمى وهي تحرير فلسطين و 

  

  : المرأة في اĐتمع الإسلاميالعنف ضد . 4

في الأسـاطير  بقـوةالاستقرار فقد كانـت حاضـرة ب و العصور الأولى رمزاً للجمال و الح ذلا تزال منكانت المرأة و     

المـرأة حسـب طبيعتهـا و ، شـعرالكمـا كـان حضـورها قـوʮً في الأدب و ،الأزمنـة  عبرالحكاʮت الشعبية القديمة المتوارثة و 

الحـب تـزل في معـنى الحيـاة الـتي تخُ تكـون في رحلـة بحـث عـن  ، فهـي دائمـاً الضـعفتتميز ʪلرّقـة والهشاشـة و البيولوجية 

، عـن نفـس العناصـر ليجـدها في المـرأةالحماية وغالباً ما تتوفر هذه المطالب في الرجـل الـذي يبحـث والرعاية والسند و 

الأحـداث قـد يكـون لهـا أثـر كبـير في تغيـير مسـار وēا و لا شك في أوجِّ قو إذا توفرت للمرأة كل هذه العناصر تصبح و 

  .فعالاً مشاركا وبقوة في أي حدث ، فتصبح بذلك عنصراً العالم ككلفي اĐتمع و 
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جميـع  علـى  اĐتمـع في الإقصـاء ور الأولى من مختلف الانتهاكـات وأشـكال العنـف و قد عانت المرأة كثيراً مند العصو 

 حقوقهـا المشـروعة  تطالـ هذه التجـاوزات الـتي بعض منتتخلص  المرأة  بدأت جيء الدين الإسلامي بمو ، الأصعدة

كيــان مقابــل لمــا يســمى   اĐتمــع الغــربي علــى فــرض وجــود ʪلمقابــل عمــل ، البنــاءعلــى التغيــير و  ةقــادر  حــتى أصــبحت

العنـف لتعسـف و اوكات التمييـز و كـل سـل  درأال رفـع قيمـة المـرأة في اĐتمـع و هو الأنوثة، كشكل مـن أشـكʪلذكورة و 

حتى إذا كانت بعض القـوانين العربيـة قـد حـذّرت ونبهـت إلى العنـف الممـارس ضـد المـرأة "  ،ميع أشكاله ضد المرأةبج

وحرّمـــت الضـــرب والشـــتم والتجـــريح، لكـــن المـــرأة لا تســـتطيع أن تشـــتكي علـــى والـــدها أو زوجهـــا لأن اĐتمـــع وقتهـــا 

 قـــد عملـــتو ، ويضـــعها في مقـــام التمـــرّد علـــى العـــادات والعـــرف اĐتمعـــي، 1"الأوصـــافســـيعاقبها ويصـــفها ϥبشـــع 

الثقافيـــة تشـــير إلى الخصـــائص الاجتماعيـــة و   مقولـــة هوʮتيـــة" هـــي افيـــة علـــى إرســـاء مقولـــة الأنوثـــة، و الدراســـات الثق

 علــى هــذا النحــو تفُهــم. يضــبط المعــنى الثقــافي لوجــود المــرأةثــى، إĔــا بنــاء أدائــي خطــابي يصــف و المرتبطــة بوجــود الأن

  .2"يعتبر ملائماً اجتماعياً للمرأةالأنوثة كسلوك منظمّ ثقافياً، و 

      

   :نوثة في اĐتمع الإسلاميالأذكورة و الثنائية  .5

في روايـــة ســـنونوات كـــابول يعـــرض لنـــا ʮسمينـــة خضـــرا حجـــم الـــدمار الـــذي آلـــت إليـــه دولـــة أفغانســـتان، بعـــد        

تي حاربـــت ضــد الغــزو الســـوفييتي ، Ϧزم الوضــع بــين الفصـــائل المختلفــة الــة، وانســحاب القــوات الشــيوعية الســـوفييتي

م غـــربي أمريكــــي في تحصّـــلت علـــى دعـــالـــتي ، 1996وســـقوط حكومـــة محمد نجيـــب الله، وجـــاءت حركـــة طالبــــان في 

مـــن جهـــة بـــذلك بقـــي اĐتمـــع الأفغـــاني بـــين مطرقـــة المحـــاربين القـــدامى جماعـــة التحـــالف الشـــمالي، و  مواجهاēـــا ضـــد 

انتهت الحرب الأهلية بـين مختلـف الفصـائل الأفغانيـة بغـزو أمريكـا للأراضـي وسندان حركة طالبان من جهة أخرى، و 
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بــذلك اســتفحل ، بحجــة محاربــة الإرهــاب، و 2001ة  الحــادي عشــر مــن أيلــول ســنالأفغانيــة علــى خلفيــة هجمــات 

اتخـاذ أسـاليب اتخـاذ قـرارات سياسـية معينـة  و "  استبداد حركة طالبان، هذا الاسـتبداد الـذي ϩتي عمومـاً علـى شـكل

حــداث تغيــير جــل فــرد مبادئهــا السياســية علــى أفــراد اĐتمــع أو فئــات معينــة منــه أو بقصــد إعنــف غــير محــدودة مــن أ

هـذا و  1"جذري في الدولة، وقد تستخدم الدولة عنفاً و قهراً من أجل فرض سياستها و أيـديولوجيتها علـى المـواطنين

ʮسمينــة خضــرا  مــن خــلال تلــك الانتهاكــات الــتي ترتكبهــا حركــة طالبــان المســيطرة ضــد المــدنيين في   مــا صــوره الروائــي

  .كابول

الصـادرة عـن  ) (les hirondelles de kaboulيتـه سـنونوات كـابول في رواʪلقـارئ  ʮسمينـة خضـرا يسـافر

لبنـان، التي نقلها إلى العربية الدكتور محمد ساري، عـن دار الفـرابي بـيروت،  للنشر ʪريس، )  (julliardدار جوليار 

اط إحـــدى نقـــو  فأفغانســتان بـــؤرة صـــراع ، كشـــكل مـــن أشــكال التبئـــير علـــى المكـــان،"أفغانســـتان" ، إلى2007ســنة 

المضـــطهدة في مجتمــع ذكـــوري يصـــوره وانــب مـــن معـــاʭة المــرأة المســـلمة و جر بـــذلك الأزمــة في العـــالم الإســلامي، ليصـــو 

في ظـل ســطوة حكــم  امــرأʫن في رحلـتهم للبحــث عــن معـنى لحيــاēمقصــة رجـلان و  ليســردالكاتـب بتفاصــيله الدقيقـة، 

اميـة الـتي منعـت المح" زنيرة" المطرود من عمله و زوجته" اتمحسن رمّ "و طغيان المناضلين والمحاربين القدماء،  طالبات

سـاءت حالتـه النفسـية نتيجـة و   الـذي انقلبـت حياتـه رأسـاً علـى عقـب" عتيق شـوكت " السّجان من أداء مهنتها، و 

القـدر ألزمهـا الفـراش، يشـاء  الـتي تعـاني مرضًـا" مسـرةّ" زوجته تنفيذه لأحكام الإعدام اليومية في الساحة العمومية و 

، و تقــع بــين يــدي الســجان الغلــيظ عــن طريــق الخطــأ" محســن " الســجن علــى إثــر قتلهــا لزوجهــا " زنــيرة " أن تــدخل 

يبحـــث عـــن طريقـــة لتهريبهـــا مـــن الســـجن قبـــل أن يكـــون في الأخـــير بعـــد أن وقـــع في حبهـــا، و القاســـي، ليلـــين قلبـــه و 

بعــد أن تفهمــت شــعور زوجهــا ʪلحــب اتجــاه " ة رّ مســ" مصــيرها الإعــدام في الســاحة العموميــة، لتــأتي زوجتــه المخلصــة

عتيـق " زوجهـا متمنية للمرأة المسكينة و  هذه المرأة و تقدم نفسها للإعدام في الساحة العمومية بدل القاتلة الحقيقية،
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الفرح، الحياة التي لم تكن هي لتحظى đا يوماً في ظل الجفـاء الـذي حكـم علاقتهـا بزوجهـا منـذ حياة ملؤها الحب و "

"  عتيــق" "زنــيرة" بحياēــا لأجــل الحــب، وتخــون " ة مســرّ " زواجهمــا، إضــافة إلى المــرض القاتــل الــذي ألمّ đــا، تضــحي 

  . في الأخير الجنون ثم الموت" عتيق شوكت " يكون مصير إلى الأبد و تختفي و 

لإســــلامي عامــــة وكية في اĐتمــــع اســــعى ʮسمينــــة خضــــرا في هــــذه الروايــــة إلى الكشــــف عــــن مختلــــف التعقيــــدات الســــل

وهــذا شــيء يحســب لــه إذ أنــه لــيس مــن الســهل أن تصــف بلــداً بتلــك التفاصــيل الدقيقــة في نــص _ الأفغــاني خاصــةو 

نــف Ĕϥــا نتيجــة تعقيــدات ســلوكية ، صــاʪً جــام غضــبه علــى التيــار الإســلامي كمــا عــوّدʭ، مــبرراً أعمــال الع_ روائــي

الـذي لا  لفكر الأصولي الإسـلامي المتشـدد، سبب العنف إلى ا نفسية مرّ đا الأبطال في صغرهم، كما يرجع أيضاً و 

مية، هـــذا مـــا يتعـــارض مـــع نصـــوص الشـــريعة الإســـلا، و لا تحقيـــقطبيـــق أحكـــام الشـــريعة بـــدون تمحـــيص و يتـــوانى في ت

جـــــوهر الواقـــــع الاجتمـــــاعي والتـــــاريخي الـــــذي يصـــــفه وتلخصـــــه "ويوضـــــحُ لنـــــا التتـــــابع الـــــدرامي عنـــــد ʮسمينـــــة خضـــــرا 

،وتشـــبه 1"حـــداث والمواقـــف، الـــتي تتصـــل đـــا بشـــكل مـــا، الظـــاهرة الأساســـية Đتمـــع في عصـــر مـــاالشخصـــيات والأ

التعــارض بــين الأســلوب " نصوصــه مــن هــذه الناحيــة نصــوص كتــّاب الواقعيــة أمثــال ليــو توليســتوي، الــتي تعمــل علــى 

التركيـبي للـنص أن ) لـي الك( الواقعي والأسلوب الطبيعي على المسـتوى السـردي وتظهـر إلى أي حـد يمكـن التكـوين 

بعيــدًا عــن أن يكــون ) طريقــة ســرد الواقــع( يصــبح رهــاʭً، في مناقشــة أيديولوجيــة واجتماعيــة ويظهــر ʪلتــالي أن الســرد 

، وهكــذا اتخــذ ʮسمينــة خضــرا مــن 2"مظهــراً شــكليًا خاصًــا للــنص عمومًــا، هــو في الواقــع العنصــر الأيــديولوجي ʪمتيــاز

 اĐتمـع الإسـلامي عنصـرا أيـديولوجيًا يغـذي مـن خلالـه فعـل السـرد في نـص سـنونوات  مسألة انتهاك حقـوق المـرأة في

  .كابل
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المتمثـل في ذلـك التنـافس بـين ثنائيـة أشـكال العنـف الممـارس ضـد المـرأة و في رواية سنونوات كابل يرصد لنـا الكاتـب  

" ةمســرّ " و زوجتـه" عتيــق" و  "ة زنـير "و زوجتــه " رمـات"تضـادية امـرأة و رجــل، في صـورة حيــاة أبطـال الروايــة محسـن 

Đفــالمرأة في ا ،ًʪم في مجتمــع لا يحســـب للمــرأة حســـاēتمـــع الأفغــاني تمثـــل هــؤلاء الــذين كـــانوا يبحثــون عـــن معــنى لحيـــا

الـــتي لا  المريضـــة" ة مســـرّ " عـــن وضـــع زوجتـــه " مـــيرزا شـــاه": مـــع " عتيـــق " يظهـــر ذلـــك في حـــديث ســـلعة رخيصـــة و 

بقـــي حـــائراً لفكـــرة أن يـــذهب رجـــل إلى حـــد .. إنّ زوجـــتي مريضـــة_ "الحقـــوق الزوجيـــة، تســـتطيع أن تقـــوم ϥبســـط 

  :الحديث عن زوجته في الشارع، ثم لمس لحيته المصبوغة ʪلحناء، هزّ رأسه و قال

ذا اĐتمــع هــي ، فمجــرّد حــديث الرجــل عــن زوجتــه في هــ1"طلّقهــا . المســألة بســيطة ...  أليســت هــذه إرادة الله؟_ 

المتشـددة في ات الشـاذة و الأيديولوجياقع البائس الذي غذّته الأفكار و يستمر الكاتب في تعرية الو تغتفر، و خطيئة لا 

يـرد علـى عتيـق " مـيرزا شـاه" ، فهـذا لا تغتفـر الآخر أصبح خطيئة مهذا اĐتمع، فحتى إبداء حب الرجل لزوجته أما

  :فجأةً قطّب حاجبيه " ستهجان الاته المقعدة، بشيء من الاستغراب و الذي رفض أن يطلّق زوج

تمــع الأفغــاني المســلم يواصــل الكاتــب في تصــوير مركّــز لحيــاة المــرأة في اĐ، و 2"هــل جننــت إلى حــد أصــبحت تحبهــا_ 

ʮ صـديقي " تجبريٍ محـضاĐتمع الذكوري، في شكل تسلطي و كيف كانت معاملات الرجل للمرأة في هذا الدʮنة، و 

لا تزوجــت الأولى منــذ خمــس وعشــرين ســنة، والأخــيرة منــذ تســعة أشــهر فقــط و . نســاءبــع الشــقي، إنــني أعــيش مــع أر 

أʭ مقتنـع أنـني سـوف و . ك في أية لحظة كيف يشـتغل مخهـنعدم الثقة، لأنني لم أدر شعر اتجاههن جميعاً إلاّ ʪلشك و أ

وفي هـذا الخطـاب  ،3"عةكما لو أن تفكيرهن يدور في الاتجاه المعـاكس لعقـارب السـا. لن أمسك أبداً بخيوط النساء

هـــو الـــذي ســـعى في حفـــظ كرامـــة المـــرأة ءة مـــن هـــذه المعـــاملات، و لإســـلام بـــريء كـــل الـــبرااحتقـــارٌ وتمييـــز للمـــرأة ، وا
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ـب ـَ لَ عَـجَ ا وَ هَـي ـْوا إلَ نُ كُ سْـتَ اً لِ اجًـوً أزْ  مْ كُ سِـأنفُ  نْ مِـ مْ لكُـ قَ لـَخَ  أنْ  تـهِ مـن آʮَ و " عفافهـا، ففـي قولـه تعـالى و    ةحمَــَرَ ةً وَ دَ وَ م مَـكُ نَ يـْ

  .21سورة الروم " ن وُ كرَّ فَ ت ـَي ـَ مٍ وْ قَ لِ  تٍ لآʮَ  كَ لِ  ذَ فيِ  إنَّ 

حصــر هــذا الأʭني في اĐتمــع و  هانــة المــرأة  مــن طــرف الرجــل الظــالمإʮسمينــة خضــرا عــن فــرض صــورة مهتــزة عــن  يصــرّ 

فتــارة يصــور الروائــي لمــرأة ʪســم الــدين، تصــويره لمشــاهد إيــذاء اتبــاره خاصــية للمجتمــع الإســلامي، و الســلوك لحــد اع

اوة  تلـك القسـʫرةً يصور رف الرجال حتى الموت، و شاهد تطبيق حد الزʭ و هي رجم نساء زانيات ʪلحجارة من طم

، هذا الرجل المثقف الذي شارك مجموعـة مـن الرجـال "محسن رمات" التلذذ في القيام بفعل الرجم من طرف البطل و 

في هــذا الصـــباح، ʮزنـــيرة، " يــروي لزوجتـــه مــا حـــدث، ليعـــود إلى البيـــت و احة العموميــةفي رجــم امـــرأة مــومس في الســـ

صرخت مع الغوغاء فقط لأĔم صرخوا، طالبت بسفك الدماء فقط لأنّ الحثالـة طـالبوا بـذلك، منـذ تلـك اللحظـة لم 

ن أتوقــف عــن النظــر إلى يــديّ اللتــين لم أعــد أتعــرف عليهمــا، مشــيت في الشــوارع كــي أتملــص مــن ظلــي كــي ابتعــد عــ

 أن إيذائــه لتلــك المــرأة رر بــه و شــخص مغــبطــل ϥنــّه هنــا يبــدي الســاردُ شــيئًا مــن نــواʮه في تصــوير ال، و 1"فعلــي الشــنيع

كشـكل مـن   فعل الذي ترفضه منظمات حقوق الإنسان ودعاة الحداثة، فرض هذا الأن الإسلام ء فوق طاقته و شي

لقـاء اللـوم علـى إعتبار أنّ حد الـزʭ فعـل شـنيع ؟ و سن ʪبذلك يحاول ʮسمينة خضرا تبرئة البطل محأشكال الحدود، و 

ـــو  حـــد مـــن حـــدود الله  ـــة يقتضـــيها الـــدين إنمـــا طبّقـــوه ذين طبّقـــوه لم يكونـــوا راضـــين بـــه و أنّ أولئـــك ال نـــزولا عنـــد رغب

  .سلاميالإ

ʭدت ، حـــتى الـــذي يمارســـه الرجـــلالحرمـــان ضـــد التمييـــز و يشـــهد التـــاريخ عـــن مواقـــف النضـــال الـــتي خاضـــتها المـــرأة و 

نهــا عــن الهيمنــة الذكوريــة غــير المشــروعة ، وجــاء هــذا النضــال كــرد فعــل مفي جميــع الحقــوق المشــروعة منهــا و  ʪلمســاواة

كثـــيراً مـــا أخُـــذت المـــرأة علـــى أĔـــا أداة وجـــدت لإشـــباع ، و اليـــد الســـلطةمقنـــدة و أجحـــتى اĐتمـــع و  في جوانـــب علـــى 

مــا بعــد الحداثــة في  ثنائيــة ʭ والآخــر ضــمن خطــاب الحداثــة و ، في نضــال أفرزتــه جدليــة الأ الرغبــات الجنســية للرجــل
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إنمـا مجـرد دعـوة فلسـفية عدميـة ، و  هـو أنَّ خطـاب مـا بعـد الحداثـة لـيس الانتبـاه لـهذكورة و أنوثة ، لكن الذي يجـب 

مــع ، و ة الصــلابة إلى مرحلــة الســيولة ، تبنتهــا حضــارة إمبرʮليـة انتقلــت مــن مرحلــوجــودالرؤيــة متكاملــة للإنســان و  وهـ

الآخـــر وتفكيكـــه، وتغليـــف ذلـــك ʪلشـــعارات الجميلـــة  تشـــتيت هـــذا تحـــاول ʪســـتمرار الهيمنـــة علـــى العـــالم مـــن خـــلال

الأوســـاط المســـلمة لأĔـــا تتعـــارض  في ىن يلقـــى خطـــاب مـــا بعـــد الحداثـــة صـــدّ ومـــن الطبيعـــي أ، الأمنيـــات الطيبـــة و 

عليها الخطاب الديني ، لذلك تسعى بعـض الأطـراف تصطدم في الكثير من  المواقف ϵحدى المقومات التي يرتكز و 

 حــدثتمكيــنهم مــن التفي الأوســاط الاجتماعيــة المســلمة و دين ة المســلم وذلــك بــدس أشــخاص متشــدإلى تشــويه صــور 

تكفــيره و محاربتــه إن لــزم ا يــؤدي إلى التعصــب للــرأي الآخــر و هــم في جــوهرهم لا يمتــون بصــلة إليــه، ممــʪســم الــدين و 

Đغراقه في العنف والإرهاب و تمالأمر ، ليدفع اϵ آفات تنهك كاهله ع ثمن كل هذا.  

زل فرضـاً و يختـ" ورذالشـا"لبـاس  ر لنا الرواية العنف الممارس ضد المـرأة في اĐتمـع الأفغـاني و الـتي يفُـرض عليهـا تصوِّ 

ذكـورة جـبروت وسـطوة و  اربينتمنع من أداء مهنتها كل هذا في ظـل هيمنـة قـدماء المحـمفهوم الدين في ذلك اللباس، و 

لى هنــا  المنــزل هـو المكـان الـذي يليـق đـا ،إة لهـم شـيء محـرّم يـرتبط ʪلشـرف، و ، فعمـل المـرأة هـو ʪلنســبالطالبـانحركـة 

مــا جــاء بــه الــدين الإســلامي ، لكــن أن تــربط كــل هــذا ʪعتقــادات واهيــة فهــذا ضــرب مــن كــل شــيء لا يتعــارض و 

 ذمــا يجُنــب الرجــال الوقــوع في تعاويــيعمــل علــى حفظهــن مــن الحســد ، ك" ور الأســود للمــرأة ذالجنــون فارتــداء الشــا

لا يمكــن أن تقصــى المــرأة مــن المســاهمة في بنــاء الحيــاة الاجتماعيــة ، فــالزمن يســير والنظــرة للحيــاة تختلــف و 1"مفرطــة 

تســابق كنهــا أن حفظــت عفتهــا كمــرأة مســلمة، يمتها و آمنــت بقضــييــة فــالمرأة إن تمكنــت مــن تخصصــها و بــدعاوي واه

  . أن تزاحمه على بعض المناصب التي كانت حكراً عليه كمناصب الحكم مثلاً الرجل المتخاذل و 
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  : في الخطاب الروائي عنف المكان . 6

مكانـــة ʪرزة في الخطـــاب الســـردي بصـــفة عامـــة، أمـــا في رواʮت ʮسمينـــة خضـــرا،  فمـــن خـــلال  يحتـــل الفضـــاء       

العنــاوين نكتشــف مــدى أهميــة المكــان كعنصــر مهــم ينتقيــه الروائــي بصــيغة ذكيــة ويجعلــه لصــيقًا بظــاهرة العنــف؛ ففــي 

فضـاءً  مكنـة الـتي جعلهـاروايتي سنونوات كابول، صفارات بغـداد يعمـد ʮسمينـة خضـرا  إلى عـرض تفاصـيل دقيقـة للأ

  .تحركاēم في تلك الأمكنةسم طبيعة الصراع وهوية الشخوص و التي تر  تجري فيه أحداث الرواʮت

بغــداد ،  ( في روايتــه بمــاذا تحلــم الــذʩب، ) الجزائــر العاصــمة ( لم يكــن اختيــار ʮسمينــة خضــرا لهــذه الأمــاكن اعتباطيًــا؛ 

في ) القـدس ، تـل أبيـب( في روايـة سـنونوات كـابول، ) كـابول ( ت بغـداد، وفي روايـة صـفارا) قرية كفـر كـرم، لبنـان 

يــة و روايــة الصــدمة،  فهــي ليســت أمــاكن للأحــداث فحســب، بــل هــي أمــاكن لهــا دلالات معينــة، لهــا رمزيــة هوʮت

 الإرهــــاب فيــــه محاولــــة لتعريــــة الواقــــعنــــف و ربــــط الكاتــــب هــــذه الأمــــاكن بعمليــــات العأيديولوجيــــة عنــــد المســــلمين، و 

  .التراجيدي الذي تسير نحوه الأحداث في هذه الأماكن ʪلضبط 

لشخوصه تدور فيه هو الحيّز الذي يتخذه الكاتب فضاءً  عنصراً مهماً في عملية السرد، و  أو المكانعد الفضاء وي

ضاء قد اهتم نقاد السردʮت ʪلمكان اهتماماً ʪلغاً، حتى أن هناك من ذهب في مقاربته للفأحداث روايته، و 

طاب السردي مثله مثل الروائي إلى أبعد من أن يكون المكان حيزاً، إذ أن للمكان دلالته الخاصة في الخ

التي تقع فيها أحداث الرواية،  المكان يمثل الخلفيةو " ليه من ʭحية تركيز الدلالة، الزمان وقد يتفوق عالشخصيات و 

ن المكان يرتبط ʪلإدراك لزمن يرتبط ʪلإدراك النفسي فإإن كان افيتمثل في هذه الأحداث نفسها، و  أما الزمنو 

أسلوب عرضها هو السرد فإن أسلوب تقديم المكان هو الحسي وإذا كان الزمان يرتبط ʪلأفعال والأحداث و 

من خلال النصوص الروائية المتناولة ʪلدراسة نجد أن الكاتب ʮسمينة خضرا قد رسم لوحة مهتزة و  ،  1"الوصف
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في التحليل الاَضطراب في جميع النواحي و القلق و داث رواʮته، بوصفه بؤرة للعنف و الذي تدور فيه أح عن المكان

حبيس الصورة النمطية السائدة والمتداولة  العنف الذي جعل الروائيذا القلق و الآتي نحاول أن نبحث في مصدر ه

ات بنيات نصّية في عالم الأضمومة الكتابة والمكان والذ" ، سنحاول أن نعرف كيف تصبح عن هذه الأماكن

في النهاية تخييل تتقلص المسافة بينه وبين الواقع أي الكائن، لأنه يستند على الذاكرة التي تمدُّه  التخييلي، لكنه

بكثير الأحداث الواقعية، لكنها أحداث مستقطعة من مدونة كبيرة، ينتقل فيها الكاتب بين الذاكرة والواقع 

بماذا تحلم الذʩب، سنونوات  ( توظيفه لأماكن واقعية، كثيراً ما نلاحظ في نصوص ʮسمينة خضرا ، و 1"والخيال

،  )الجزائر العاصمة، كابول، بغداد، القدس  (وظفّها ϥسمائها وأنَّ الروائي قد ، )صدمة، صفارات بغداد كابول، ال

ضحية لاغتراب في رواʮته مزعزعة و تخرج المدينة مفادها أنَ تحمل دائمًا دلالة واحدة تقريباً، هذه الأسماء التي 

  .مكررة ومتشاđة بصورةو تشاؤمية ب على تصويره  ʮسمينة خضرا عكف

اضـطراđا علـى مرحلـة العشـرية السـوداء بسـوادها وقلقهـا و في رواية بماذا تحلم الذʩب يصف ʮسمينة خضـرا الجزائـر في 

مدينـة الجزائــر :" اهرة جعلتـه يسـلك طريـق العنـف، يقـول الكاتـبلسـان وليـد ʭفـع المحاصـر فيهـا لظـروف اجتماعيـة قــ

  عليلة 

لقــد علقــت في روثهــا المتقــيح، تتقيــأ، تتــبرز دون توقــف، الجماعــات المصــابة ʪلإســهال ēجــم مــن الأحيــاء الفقــيرة في 

ـــاه، فـــوارة و  حـــرارة تنتشـــر في الشـــوارع الـــتي تحرقهـــا مـــدمرة، و شـــكل هيجـــان صـــاخب، تطلـــع الديـــدان مـــن مجـــاري المي

هي مشمرة فستاĔا أعلى من فرجهـا المتفجـر، تـرفض المهـاترات الـتي تطلقهـا تتمسك مدينة الجزائر بجبالها و   فولاذية،

نبضــها يجــتر شــعارات الأصــوليين الــتي تعلــو الاستعراضــات في الشــوارع الكــبرى بخطــوات .. المــآذن، تتجشــأ ، تتــبرم، 

داوية مـن الوصـف لمدينـة الجزائـر حـتى Ĕايـة روايتـه، فهـذه المدينـة في يسـتمر السـارد في هـذه النمطيـة السـو ،  و 2"غازيـة
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لا تختلـف نظرتــه رحاهـا دائـرة بـلا هـوادة آنـذاك، و  الفوضـى الـتي كانـتاʪً قـاتلاً سـببه أعمـال العنـف و نظـره تعـاني اغـتر 

لكـن تفاصـيله  ة كـابولللمدينة ʪغتراđـا في روايـة سـنونوات كـابول، حيـث يقـدّم لنـا السـارد وصـفاً مشـاđاً  عـن مدينـ

يســـت ســـوى ســـاحات إن الأراضـــي الأفغانيـــة ل" هـــذا راجـــع إلى اخـــتلاف الصـــورة المرئيـــة للمدينـــة،مختلفـــة هـــذه المـــرة و 

مقابر، تتفتّت الصلوات في غضبة شظاʮ الرصـاص، كـل مسـاء تعـوي الـذʩب إلى حـد المـوت، للقتال، مصطرعات و 

لى نعيـــق الغرʪن،هنـــا يبـــدو كـــل شـــيء ملتهبـــاُ، متحجـــراً ، صـــعقته والـــريح حينمـــا تنـــتفض تســـلّم شـــكاوي المتســـولين إ

تعويذة مقززة، يكشط الانجراف التربـة المنخـورة، يزيـل رواسـبها ، ينـزع حشـوēا، يبلّطهـا رافعـاً نصـبها التـذكاري بقوتـه 

عـن تفاصـيلها القديمـة عـن تراđـا الاغتراب هنا ليس اغتراʪً نفسيًا  فحسب بل يبلغ درجة اغتراب المدينة ، و 1"الهادئة

لشـــعب اي حالـــة تـــوتر بـــين الواقـــع المـــدني وذاكـــرة اĐتمـــع و الصـــراعات، هـــوكيـــف غـــدت بعـــد أن أĔكتهـــا الحـــروب و 

الأفكـار الأيديولوجيـة المخربّـة  الأفغاني، طوفـان مـن القلـق والتـوجس والخـوف تترجمـه أعمـال العنـف وبغـض العـادات و 

ينة خضرا في هذه الحالة يكون قـد قـدّم وصـفاً مشـاđا للواقـع أو مـوازٍ لـه، كما وصفها الكاتب في هذه الرواية، فياسم

نفــس الشــيء نجــده في روايــة صــفارات بغــداد، يصــف الســارد المكــان بتفاصــيل مختلفــة مراعيــاً تلــك الاختلافــات بــين 

ضــطراب الالأمــاكن، لكــن شــيئاً مــن الاغــتراب والقلــق و أصــحاب هــذه اداث الروايــة و الأمــاكن  الــتي جــرت فيهــا أحــ

لم نكــن بحاجــة إلى الســفر : كانــت كفــر كــرم قريــة منظمّــة " يحكــم جميــع الأمــاكن، ففــي وصــفه لقريــة كفــر كــرم، يقــول

في الغالـب أĔـا حقـول _ بعيداً كي نلبي حاجاتنا الأساسـية، كانـت لـدينا سـاحتنا للأسـلحة حلباتنـا الخاصـىة ʪللعـب

ʪلنســبة للكثــير فــإن قريتنــا .. مكــاʭً في الصــفوف الأماميــة مهملــة، مســجدʭ حيــث ينبغــي الاســتيقاظ ʪكــراً كــي نجــد

ليست سوى مجموعة سكنية ممدة في عرض الطريق، مثل đيمة ميتة، لا يكاد المسافر يراها حتى تختفـي عـن الأنظـار 

تخـبط ي" بعد غزو العراق ترتفع حدة الكاتب في وصف قرية كفر كرم العراقية، لتصبح مكـاʭ ، ثم شيئاً فشيئاً و 2.."
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في كرّ الأʮم رهينة فراغه، عند الحلاق في المقهى عنـد أسـفل الجـدار، يجـتر النـاس الأضـاليل نفسـها، نتحـدث كثـيراً و 

، ثم ينتقــــل الســــارد إلى بغــــداد ʪنتقــــال البطــــل و تغيــــير مكــــان إقامتــــه، ليعطينــــا وصــــفاً تراجيــــدʮً 1.."لا نفعــــل شــــيئاً 

. انقضّـت علـيليلة مزّقت أشـباحاً وسـط الظـلام و على بعد أزقة ق" لعاصمة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، 

افعــت عــن د. حاولــت قلعــه مــن قبضــتي تشــبثت أʮدي عديــدة بجراحــي ، و .  تحــت وقــع المفاجئــة ارتميــت نحــو جــدار

  ..انزويت تحت عتبة ʪبنفسي بركلة مسّت ساقاً و 

 آلـت نقل تلـك الصـورة المأسـاوية الـتي هنا بصددو هو . 2"أهذه مدينة بحق؟ سمعت نفسي أقولها في تنهيدة شاقة_ 

معتـزة تخيلتهـا مختلفـة، عربيـة و " البطل في وصفه لمدينة بيروت التي كانت إحدى محطات إليها بغداد بعد مسقطها، و 

وصلت إلى بيروت منذ ثلاث أسابيع، أكثر من عام بعد اغتيال الوزير الأول رفيـق الحريـري ..فكنت مخطئاً . بعروبتها

ذاكرēــا مصــفاة يف ، لم يكــن حــدادها إلاّ واجهــة و دركــت ســوء نيتهــا بمجــر أن حطــني الطاكســي علــى الرصــحيــث أ

  قديمة متعفنة ، لهذا كرهتها منذ البداية، 

في المســاء اختمــر في داخلــي الغضــب نفســـه . في الصــباح انتــابني اشمئــزاز أصــم حينمــا تعرفّــت علــى ضوضــاء ســوقها

مـاذا . أطلقـوا العنـان لذبـذʪت أجهـزة السـيريوراēم المشكّلة تشكيلاً غريباً و داخل سياحينما جاء المحتفلون يبتهجون 

، و مـــن هنـــا نـــرى ϥن 3"يريـــدون أن يثبتـــوا؟ Ĕϥـــم يحتفلـــون بـــرغم الاعتـــداءات؟ ϥن الحيـــاة مســـتمرة بـــرغم الورطـــات؟

أن تقــوم دراســة " لعمــل الروائــيالأصــل في ايــل مكــان مغــاير للمكــان الــواقعي، و الســارد لم يبــدل الجهــد الكــافي في تخ

الوصــف تتميــز بنــوع مـن الاســتقلال النصــي وتقــف بمفردهــا لوحــةً ʬبتــة و تشـكل المكــان علــى اســتخراج الوصــف الــتي 

لكـن الكثـير ي موحٍ  يتجاوز الصور المرئية ،و أسلوب إنساني يتناول ذكر الأشياء في مظهرها الحسي، فهو تصور لغو 

إنمـا لواقـع إلى عـالم الروايـة هـو مكـر وحيـل وإن المطلـوب لـيس وصـف الواقـع و نقل عـالم امن الروائيين يرون ϥن عملية 
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، و đـذا يكـون الكاتـب قـد  1"خلق واقع شبيه đذا الواقع، و لهذا فإن قاهرة نجيـب محفـوظ هـي غـير القـاهرة المعزيّـة 

يجعــل نصوصــه شــبيهة بتقــارير و انحــرف عــن غايــة الــنص الروائــي الإبداعيــة، و أغــرق نصوصــه في محاكــاة الواقــع ممــا 

  .أشرطة وʬئقية لا تغري القارئ كثيراً، فالمدينة في رواʮت ʮسمينة خضرا هي المدينة في القنوات الإخبارية 

  : العربي العالمالعنف و الإرهاب في  في نشر ʮلية الثقافيةمبر دور الإ . رابعًا

بمظــاهر العنــف  )cultural imperialism ( قـد يتســاءل شـخص مــا عــن علاقـة الامبرʮليــة الثقافيــة         

قــد ركّــزʭ علــى العــالم الإســلامي لأنّ الكاتــب ʮسمينــة خضــرا قــد جعــل مــن مختلــف و  الإرهــاب في العــالم الإســلامي،و 

ت ʪلعالم 
ّ
موضـوعات يتحـرك بموجبهـا محـاور أساسـية و ي علـى وجـه العمـوم الإسـلامخصوصاً و  العربيالأزمات التي ألم

لإطاحــة بنظــام الــرئيس اشــرية الســوداء، إلى أزمــة العــراق و خــلال الع ردي عنــد الكاتــب فمــن أزمــة الجزائــرالفعــل الســ

ـــه ʪلإعـــدام، صـــدام حســـين و  الحكـــم حركـــة الطالبـــان إلى ســـلطة  وصـــولمـــروراً بفوضـــى الأزمـــة الأفغانيـــة و الحكـــم علي

ومة الأفغانيين، وصولاً إلى القضية الفلسطينية التي أسالت الكثير من الحبر علـى امتـداد أكثـر الحكواكتساح البرلمان و 

محاولــة  رأي ʬبــث ϥنّ كــل الأزمــات أساســهاʮسمينــة خضــرا وفــق رؤيــة واضــحة و  كــل هــذا يقدّمــه مــن خمســين ســنة،  

وانــب مــن العنــف فنــراه يعـرض ج واضــح المعــالم، عمومــاً وفــق مخطــط إمـبرʮلي المسـلمينإخضـاع العــرب بصــفة خاصــة و 

الإرهـاب " هـي أنّ يبتعد عن فرضـية طالمـا آمـن đـا و  جوانب من المقاومة، دون أنارس في هذه البلدان كما يقدم المم

، ʪ"2لنســبة لــه لا يوجــد هنــاك صــراع ثقافــات، بــل إنّ هنــاك صــراع هيمنــة و صــراع مصــالحو ... أصــلاً ظــاهرة غربيــة 

فكـل هـذا في نظـره يخـدم تلـك الهيمنـة العالميـة فنظرية المؤامرة تجـري في نصـوص ʮسمينـة خضـرا مجـرى الـدم في العـروق، 

ق بـؤر خضوع الأمة المهيمن عليها أو ʪلأحـرى إخضـاعها بوسـائل عديـدة، علـى رأسـها خلـ، و الرأسمالية الاستهلاكية

الثقافيـــة موعـــة مــن العمليـــات الاقتصـــادية و الهيمنــة نتيجـــة Đة و وتعتـــبر الامبرʮليـــة الثقافيـــ" تــوتر داخـــل هـــذه الأنظمــة،

                                                           
.163  162عزام، تحليل الخطاب الروائي، ص ص محمد .   1  

21. 20زهرة ديك، ʮسمينة خضرا هكذا تكلم هكذا كتب، ص ص .  2  
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إحــدى وجــوه تعتــبر الشــركات المتعــددة الجنســيات ذات الغالبيــة الأمريكيــة و  1"المتورّطــة في استنســاخ الرأسماليــة العالميــة

بحــال مــن الأحــوال غــيرات السياســية للبلــدان الخاضــعة، فــلا يمكــن الفاعــل الرئيســي في مختلــف التالهيمنــة الإمبرʮليــة و 

 تســمية أطلقهــا المــؤرخ إيريــك هوبســام علــى القــوى الغربيــة العظمــى الــتي ســيطرت) (الجــزم ʪنتهــاء عصــر الإمبراطوريــة 

الســيطرة تعــني التفكــير ʪســتيطان، و " Ĕــا يفصّــل إدوارد ســعيد في مفهــوم الإمبرʮليــة ϥ، و )قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة

تجـذب )  الإمبراطوريـة( ʭئية، يعيش عليها و يملكها آخرون،و لأسباب شتى، فإĔـا على أرض لا يملكها المرء، أرض

كمــا هــو معــروف أنّ عصــر الاســتعمار التقليــدي قــد زال ،و  2"كثــيراً مــا تعــني بؤســاً لا يوصــف للآخــرينبعــض البشــر و 

يـــزال قائمـــاً بطريقـــة أو  كـــبرى بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، لكـــن أســـلوب التفكـــير في الهيمنـــة لامـــع ســـقوط القـــوى ال

        .لا يزال يمارس Ϧثيره الثقافي بصورة واضحة إلى يومنا هذاϥخرى و 

 مفادهـا من فكـرة" بماذا تحلم الذʩب، الصدمة، صفارات بغداد، سنونوات كابول" ʮسمينة خضرا في رواʮته  ينطلق 

كيــــان الإســــلامي في العــــالم، تمارســــه الــــدول مخطــــط غايتــــه زعزعــــة المشــــروع ممــــنهج و  أنّ العنــــف في العــــالم الإســــلامي

داخـل التخويـف الدول، عن طريق اخـتلاق الفوضـى وبـث الفـزع و  الإمبرʮلية بشكل مباشر أو غير مباشر على تلك

قيقيـــة نســـمع عنهـــا في وســـائل الإعـــلام عـــن الأســـباب الحكـــل تلـــك الإدّعـــاءات الـــتي نراهـــا و   أنّ تلـــك اĐتمعـــات، و 

تعــد الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة أبــرز مــن درّ للرمــاد في العيــون، و  الإســلامي مــا هــي إلاّ و للحــروب في العــالم العــربي 

ماهيريــة بنشــر القــيم عــبر وســائل الإعــلام الج" يلعــب دور المخلّــص لهــذه الشــعوب المغلوبــة علــى أمرهــا، حيــث تقــوم 

ذلـــك ات الأيديولوجيــة الرأسماليــة و تقــدبمــا تتضــمنه مــن مع لاســيما شــعوب العــالم الثالــثالبرجوازيــة ويتشــرđّا النــاس و 

عاقــة وعيهــا عــن الانتبــاه إلى مــا إيقــاف مســيرة تلاحمهــا الطبقــي وإبــدوره يجعــل مــن الســهل اســتغلال تلــك الشــعوب و 

والتعــدي Đتمعــات العربيــة، حقــوق المــرأة في اأي العــالمي قضــية انتهــاك ، فتــارة تمــرر للــر 3"يحــدث ʪلفعــل في مجتمعاتنــا 

                                                           
.79كريس ʪركر، معجم الدراسات الثقافية، ترجمة كمال بلقاسم، ص .   1  
.78كمال أبو ديب، ص : إدوارد سعيد، الثقافة و الإمبرʮلية، ترجمة .   2  
.    37سمير خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية و النقد الثقافي إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة، ص  .   3  
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التحـــرش وهظـــم حقـــوق المـــرأة خاصـــية وأن الاغتصـــاب و عربيـــة إســـلامية، عليهـــا، و كـــأنّ العنـــف ضـــد المـــرأة خاصـــية 

وتضــييقه علــى تســلّطه علــى شــعبه طغيــان الحــاكم و بلــرأي العــام ʫرةً تــوهم او مقتصــرة علــى اĐتمــع الإســلامي وحــده، 

مين والـدين الإسـلامي  وتـتهمهم صـراحة وعلنـاً Ĕϥـم أصـل تقدّم صورة مهتـزةّ عـن المسـلʫرة أخرى حرʮت الأفراد، و 

 .أصبح مرادفاً لمصطلح الإرهاب *العنف حتى أنّ مصطلح الأصوليةالفوضى و 

  : ظاهرة الإرهاب العالميب علاقتها و المركز و الهامشجدلية  .1

كبـيرة يسـتوجب حساسـية  كقضـية ذات خطـورة و )  centre et marge( فكـرة المركزيـة و التهمـيش ظهرت     

" و " الاستشـراق" ابيـه الطروحـات الـتي جـاء đـا في كتإدوارد سـعيد، مـن خـلال الأفكـار و  الانتبـاه إليهـا، مـع أعمـال

التزامــه  رغــم " يؤكــد إدوارد ســعيد أنّ المستشــرق الــذي أوكلــت لــه مهمــة وصــف وقــراءة الشــرق، و "الثقافــة والإمبرʮليــة

للثقافــة الأســيوية فإنـّـه يصــوّر الشــرق في الواقــع في ضــوء عــدد مــن الســمات موضــوعي وصــفي و المعــني بتقــديم تحليــل 

ذي لا يعــرف حــدوداً أو كالافتقــار إلى المنطــق و الحكــم الاســتبدادي، و الســلوك الجنســي الــ( الخاصــة الســلبية عــادةً 

م للشـرق الصـورة ، أي أنّ الغـرب يرسـ1" هي صورة تبلورت مـن خـلال الحاجـة إلى توصـيف الهويـة الأوروبيـة، و )قيوداً 

تكــون كــل تلـــك لك يكــون الشـــرق بعكــس تلــك الصـــفات و بــذفي الأصـــل، و الــتي يريــدها هــو لا كمـــا هــي موجــودة 

هنــا  مــنيــة الــتي تخــدم المصــالح الغربيــة، و تلفيــق ثقــافي و نــوع مــن الهيمنــة الثقافلتصــورات محــض تصــورات أيديولوجيــة و ا

  . التهميشكرة المركزية و بدأت ف

الــتي تــوحي بمعــنى المرجــع، وقــد جــاء معناهــا في معــنى كــز نجــدها مشــتقة مــن كلمــة المركــز، مــة التمر ʪلعــودة إلى أصــل كل

ومركز الجند الموقـع الـذي أمُـروا أن يلزمـوه وأمـروا أن لا يبرحـوه، .. المراكزُ منابت الأسنان" هذا الجذر في لسان العرب

                                                                                                                                                                                     
 هي موقف شديد المحافظة على المعتقد الديني، يتسم ʪلعودة إلى ما يعتقد أنه  الأصول الأولى للدين، و يرفض النظرʮت الحديثة في تفسير:" الأصولية*

إندرو " ( النصوص الدينية المقدّسة، أطلق الإسم في الأصل على فريق من البروتستانت المحافظين في أمريكا الشمالية، أʪن عشرينات القرن العشرين
  ).80يك،موسوعة النظرية الثقافية ص إيدجار و بيتر سيدجو 

.53أندرو إيدجار و بيثر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية، ص  .  1  
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قـوس إذا وضـعت سـيتها ʪلأرض ثم اعتمـدت عليهـا، خـلَّ فـلانٌ بمركـزه وارتكـزت علـى الضـعهُ يقـالُ أومركز الرجـل مو 

، ومن هنا ومن خلال المعنى اللغوي نستنتج  أن معـنى التمركـز علـى الشـيء هـي الإحاطـة بـه 1"ومركز الدائرة وسطُها

  .، والتأثير من خلاله في الآخر اĐاوربحيث يمكن التحكم فيه

للجــدل في أكثرهــا إʬرة و  في الخطــاب مــا بعــد الكولونيــالي،الهــامش مــن أكثــر المصــطلحات تــداولاً رة المركــز و تعــد فكــو 

إذ لا يمكــــن اعتبـــار فكــــرة  ســـتعمارية،هــــو عبـــارة عــــن نتيجـــة للفــــترة الا، و الدراســــات الثقافيـــةميـــدان النقــــد الثقـــافي  و 

ن هــيمالكولونياليــة موجــودة في الأصــل لــو لم تكــن هــذه المقابلــة، الــتي تقســم العــالم إلى قســمين موجــودة، فالمســتعمر الم

عبــارة عــن همجـــي، ) المســتعمَر( ة هــو ʪلنّســبة للإمبراطوريــʪلنّســبة للثقافــة المســتعمَرة والخاضــعة يمثــل ذلــك الآخــر، و 

صــارت أوروʪ الإمبرʮليــة تعــرف بوصــفها  و " الهــامش، ورُسمــت خــرائط الاخــتلاف، đــذه الكيفيــة بــرزت فكــرة المركــز و و 

زيــة بقــدر مــا كانــت حســية، فكــل شــيء وقــع خــارج ذلــك المركــز كــان داخــل جغرافيــا كانــت علــى الأقــل رم) المركــز( 

هكـذا فقـد صـار مـدار الرسـالة الاسـتعمارية الراميـة يقف عنـد هـامش أو حافـة الثقافـة والسـلطان والحضـارة و  ʪلبداهة

، 2"نياليـةإلى جلب الهامش إلى مجال Ϧثير المركز المستنير، التبريـر الأساسـي للاسـتغلال الاقتصـادي والسياسـي للكولو 

مـن هنــا ظهـرت حتميــة انتشـال الشــرق مـن مجــال الهـامش نحــو مجـال المركــز ظـاهرʮً، لكــن جـوهرʮً ليســت العمليــة إلاّ و 

وإذا كانــت   السياســية،صــادية و الاقتلثقافيــة و تمارســه الإمبراطوريــة عــبر مخططاēــا المتعــددة للســيطرة ا ااســتغلاليً  امشــروعً 

والمرجــع،  الــذي يعــاد إليــه، فــإن المركزيــة الــذات الغربيــة، هــي الوقــود الفكــري الــتي بمعــنى الصــدر " كلمــةُ مركــز تــوحي 

تستند إليه في Ϧسيس ذاēا، التي من خلالها تستقر ʪلمغـايرة اتجـاه الآخـرين، والمعيـار الـذي تنطلـق منـه لتحـاكم سـائر 

ع ، منعطفـاً مهمـاً في ʫريـخ الصـرا 2001يعتبر ʫريخ الحادي عشر من أيلـول سـبتمبر و ، 3"الرؤى والثقافات في العالم

                                                           
.355، ص 5، ج)ركز( بن منظور، لسان العرب، مادة ا . 1  
.279سمير خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية و النقد الثقافي، ص  .  2  
، ص 2008، شتاء 10نصر الدين بن سراي، بين مركزية الأʭ الغربية، وميلاد الأصوليات، نقد غارودي للذاتية الغربية، مجلة الاستغراب، عدد  .

213. 3  
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، الــذي يتفـــق الإرهــاب مزيــة لــدى الغــرب علــى بــدء الحــرب ضــدهــو بمثابــة الدلالــة الر الهــامش، و القطــبي بــين المركــز و 

 إســـلامية لـــدى الـــرأي العـــام الغـــربييـــة و يعتـــبر خاصـــية عربعلـــى مصـــدره الإســـلامي، و الغـــرب بكـــل أطيافـــه وتوجهاتـــه 

ص هـــذا التـــاريخ موجـــة مـــن الاعتـــداءات الإرهابيـــة المنظمّـــة الـــتي طالـــت برجـــي التجـــارة لخــّـ، و اĐتمـــع الـــدولي ككـــلو 

ʬلثــة تــرتطم بمبــنى أمريكيــة ʪلبرجــين في ظــرف يــومين و العــالميين في نيويــورك عــن طريــق اصــطدام طــائرتين لشــركة نقــل 

ظـــيم القاعـــدة في العـــالم أنّ تنمخلّفـــة مـــا يقـــارب الثلاثـــة آلاف ضـــحية، ليتّضـــح فيمـــا بعـــد ) وزارة الـــدفاع ( اجون البنتـــ

، في أفغانسـتان مـن طـرف فـوج مـن 2011الذي ألقي القبض عليه سنة ( عمها أسامة بن لادن التي يتز  الإسلامي 

كانـت هـذه القاعـدة قـد أنشـئت في ظـروف مضـطربة وسـط ، قد تبنت هـذه الهجمـات، و )ريكية القوات الخاصة الأم

 ل إلى إسـقاط السـيادة الأمريكيــة فيســبيل المثـاالعــالم الإسـلامي، تـدعو علـى كيـة في معارضـة الـولاʮت المتحـدة الأمري

الحـيرة في هـذه ى بدولـة إسـرائيل، مـا يـدعو للشـك و إسـقاط مـا يسـم، و قواēا  من المنطقـةانسحاب الشرق الأوسط و 

يبـث علـى وسـائل  المباشـرة، مـا جعـل الأمـر أشـبه بفلـم سـينمائيالإعلامية الخاصة والمفصّلة و  الأحداث تلك التغطية

شــوء فكـــرة محــور الشــر الـــذي اســتعمله الـــرئيس ون" ظهــرت فكـــرة الحــرب علـــى الإرهــاب مـــن هنــا ، و الإعــلام العالميــة

كـذلك نشـوء فكـرة الهجـوم لغـرض الـدفاع عـن ج بوش لوصـف دول العـراق و إيـران وكـورʮ الشـمالية، و الأمريكي جور 

مية بذريعـة الحـرب الإسـلارة في العديـد مـن الـدول العربيـة و فوضى مـدمّ ،وأعقب هذه المرحلة اضطراب كبير و 1"النفس

بــداعي  2003في مــارس  كانــت نتيجــة ذلــك غــزو العــراق مــن طــرف الــولاʮت المتحــد الأمريكيــةعلــى الإرهــاب، و 

اعات السياسـية ، ʪلإضـافة إلى مختلـف الصـر إعدامـهحكم الـرئيس صـدام حسـين و  إسقاطامتلاكها للسلاح النووي و 

إلى  صــولاً إلى أحــداث الربيــع العــربي الــتي أدّتو جنــوب شــرق آســيا وأفغانســتان، قيــا والشــرق الأوســط و في شمــال إفري

الآمـر  مـا أهّلهـا لأن تكـون العنصـر بـروز شـوكة إسـرائيل،و دخـول دولهـا دوامـة الفوضـى ، اĔيار العديد من الأنظمـة و 

د أســاليب الصــراع السياســي، حيــث كأحــ" م الإرهــاب بعــدها بشــكل مباشــر ااســتخدالنــاهي في الشــرق الأوسط،و 

                                                           
.35إبراهيم الحيدري، في سوسيولوجيا العنف و الإرهاب، ص  .  1  
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تفجــــيرات واختطافــــات واغتيــــالات مــــن  1"إلى مئــــات العمليــــات1980وصــــلت العمليــــات الإرهابيــــة الدوليــــة منــــذ 

غيرهــا، ويــرى غــارودي في هــذا الشــأن أن الأصــولية الغربيــة هــي نتــاج لكــل الأصــوليات في العــالم، وهــي العلــة الأولى و 

الأخــرى، لأن الثقافــة الغربيــة دائمًــا مــا كانــت تــدعي كمــال نموذجهــا وإنســانيته، فيمــا الــتي انبثقــت منهــا الأصــوليات 

    .عالميةترمي النماذج الثقافية الأخرى ʪلقصور وتخرجها من دائرة ال

                                                           
.41، ص إبراهيم الحيداري، المرجع السابق .   1  
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  : الإرهاب صناعة إسلامية  .2

والصــدمة، ة خضــرا الشــهيرة، ســنونوات كــابول جــاءت روايــة صــفارات بغــداد الصــادرة ضــمن ثلاثيــة ʮسمينــ         

 حيــاة، لتحكــي روايــة صــفارات 2007ســيدʮ للنشــر والتوزيــع ســنة دار  إلى العربيــة الــدكتور محمد ســاري عــنترجمهــا و 

ـــأس والإحبـــاط و  ـــذالشـــاب العراقـــي المحاطـــة ʪلي ـــده الفقـــر، هـــذا الشـــاب ال ـــه  وخـــرّب بل ي أهينـــت عائلتـــه أمـــام ʭظري

هانـة ʪنتهـاك كـرامتهم الـتي اقـة شـعب العـراق كـل أنـواع الإدمّر مستقبله مـن طـرف الأمـريكيين، ϵذوصودرت حريته و 

لانتقــام بغــداد ل لــن يســتطيعوا كعــرب أن يعيشــوا مــن دوĔــا، ممــا جعلــه يرحــل عــن مســقط رأســه كفــر كــرم متوجهــاً إلى

  .ليس في قلبه إلاّ الحقد على الأمريكيينو 

ئيـــة في صـــحاري العـــراق، ثم بغـــداد ة الناأمـــاكن، قريـــة كفـــر كـــرم القريـــ ةتـــدور أحـــداث روايـــة صـــفارات بغـــداد في ثلاثـــ

واختيــار الانتقــام مــنهم، للســفر إلى أولئــك الــذين أهــانوه و  بــيروت الــتي ســافر إليهــا البطــل لتكــون بمثابــة نقطــة عبــورو 

يبـدأ معـزولاً إنمـا هـي دليـل علـى أن التطـرّف الأحـداث فيهـا لـيس مـن ʪب العبـث و ترتيب خطيـة الكاتب للأماكن و 

عـبر نقـل فـيروس ، في طريـق الانتقـام لا يحمـل اسمـًاالصراعات حتى يبلـغ أوجّـه، يسـير البطـل الـذي و  ثم تغذيه الأفكار

طــيرة جــداً، كتضــحية لأجــل خو  هــي مهمــة حساســةن طــرف رجــال المقاومــة العراقيــة، و حقــن بــه في إحــدى المخــابر مــ

أمريكا على ʪقي الشـعوب المقهـورة في  ʪسم بلده الهيمنة الإمبرʮلية التي تفرضهاالعراق وشعبها، وينهي ʪسم قومه و 

تســيطر قــوة الخــير ، و القيــام ʪلمهمــة المــدمّرةالأخــير ϩبى الشــاب أن يفعــل ذلــك ويتراجــع عــن الســفر و العــالم، لكــن في 

أن  أراد كـأن الروائـية الوحيـدة في اللعبـة،  يبقى هذا الشاب اĐهول الاسم الضحيلشرّ وتُصادر الإنسانية و على قوة ا

  .لم يحتفظ حتى ϥسماء هؤلاء البائسين الشاب وُلد غريباً ومات غريباً وأن التاريخ لم يذكر و  يقول أن

نفهـم موقفـه مـن سياسـة الـرئيس عـدوان علـى العـراق و في رواية صفارات بغداد نلمـس رأي ʮسمينـة خضـرا مـن ال      

للقــارئ ϥن  أو ϕخــر أن يثبــته، إذ يحــاول بشــكل العراقــي الســابق صــدام حســين، في خطابــه علــى لســان شخصــيات

الــدمار الــذي ألحقــه الأمريكــان بدولــة العــراق  مأمــا تجــبره علــى شــعبه لا يســاوي شــيئًاين و يس صــدام حســئطغيــان الــر 
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ية يمكن أن يواجـه đـا إسـرائيل  إن العراق كان يملك قوة عسكر " على لسان الدوك جابر، ول الساردوشعبها، كما يق

إذ  . صــدام، مــا هــو إلاّ ذرّ الرمــاد في العيــون... لإســرائيل ʪلهيمنــة الكليــة علــى المنطقــة إركــاع العــراق يعــني الســماح و 

كــان طغيانــه يمـــنح شــرعية للعـــدوان الأمريكــي في نظــر الـــرأي العــام العـــالمي، فإنــه لــيس إلا تمويهـــا شــيطانياً يتمثـــل في  

تـــالي ضـــمان ʪلللـــدفاع عـــن بلـــده، و الإســـتراتيجية  منـــع بلـــد عـــربي امـــتلاك الوســـائل: خـــداع النـــاس لإخفـــاء الأســـاس

مـــا  يصــور الســارد هنــا  ، 1" الســماح لإســرائيل بفــرض هيمنتهــا Ĕائيــاً عــن الشــرق الأوســطســيادته ووحــدة ترابــه، و 

هـذا الأمـر صمت عربي مخيم كما جرت العـادة، و Ĕب على جميع الأصعدة وسط العراق من دمار وهدم و وصل إليه 

س عــدواً لنــا ، تــذكر الشــعوب الــتي وقفــت تضــامناً معنــا، رافضــة الحــرب الوقائيــة، العــالم لــي:" الــذي قالــه عمــر للبطــل

ة في طوكيـو، في أمريكـا الجنوبيـورومـا ،ʪريـس و هؤلاء الملايين من الناس الذين سـاروا في مظـاهرات عارمـة، في مدريـد 

هــذا كــل الأمــم  ىبي،لا تنســلا يزالــون، كــانوا أكثــر مــن الــذين ســاندوʭ في الــوطن العــر آســيا، كــانوا كلهــم في صــفنا و 

مــن هنــا نلمــس رؤيــة ، و 2 "مــن الظلــم أن نضــع الجميــع في ســلة واحــدةراهة حفنــة مــن الشــركات العالميــة و ضــحية شــ

و اقتصـادية، خدمـة للـدول الكاتب و موقفه من الحرب على العراق و موقفه من صناعة الإرهاب لأغـراض سياسـية 

بعــث ية، هــدفها إركــاع العــالم العــربي و تســيطر عليهــا أجنــدة صــهيوأمريكالشــركات المتعــددة الجنســيات الــتي العظمــى و 

  .  لمطامع الدول الإمبرʮليةإخضاعه ثروات الشعب العربي و قصد Ĕب الدمار والعنف و الفوضى 

يبسـط رؤيتـه مـن  الهـامش منـذ البدايـة، إذا ز و حـول فكـرة المركـ ية صفارات بغداد يتضح موقف ʮسمينة خضـرافي روا 

مــن  الــوطن العــربي عمومــاً كــذا مــن خــلال مــا ألم ʪلعــراق و ة حــول الغــرب بمفهومــه المتــداول، و طياتــه الســابقخــلال مع

، فيمـا يخـص "بطل الروايـة" مع الشاب " الدكتور جلال" ، في حديث أزمات سببها المخططات الاستعمارية الغربية

اهتمـــام الغـــرب đـــذه هجـــرة الأدمغـــة و ز، فيمـــا يخـــص قضـــية مخطـــط الغـــرب في ســـحب العـــرب مـــن الهـــامش إلى المركـــ

                                                           
. 29. 28، ص ص بغداد ʮسمينة خضرا، صفارات .  1  
127. 126، ص ص المصدر نفسه  .  2  
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خصــبة  علــى أرضروا أĔــم عثــروا علــى وطــن لعلمهــم و عنــد التحــاقهم ϥوروʪ، فكــ" المهــاجرة إليهــا،  الإطــارات العربيــة

حمــل، مــدفوعين لكــنهم صــبروا أكثــر ممــا يســتطيعون التوا يــدركون أĔــم ليســوا مرغــوبين، و مــع ذلــك، كــانلطموحــاēم و 

م اعتنقــوا القــيم الغربيــة فــإĔم صــدّقوا مــا يهمــس في آذاĔــم مــن مفــاهيم نبيلة،حريــة التعبــير لأĔــبشــيء مــن الســذاجة، و 

الأمـن الـتي يتغـنى شـعارات الديمقراطيـة والسـلم و  فحسب وجهة نظـر السـارد فـإن، 1 "حقوق الإنسان المساواة العدالة

في الحقيقـة إلاّ محـض كـلام يعتمـده الغـرب  أĔـم يسـعون إليهـا مـا هـي افل الدولية على أĔـا سـلوكهم و đا الغرب في المح

  .تغليط الرأي العام في قضية الدفاع عن حقوق الإنساني اĐتمعي و كشكل من أشكال تزييف الوع

في رسـم الصـورة الحقيقيـة للآخـر الغـربي، خصوصـاً الأمريكـي الـذي يسـعى دومـاً لإيهـام العـالم  يستمر ʮسمينـة خضـراو 

ف في وجـه صـدام الطاغيـة الـذي عمـل جـل الوقـو أنّ سـبب غزوهـا للعـراق كـان لأ، و ϥن أمريكا هـي مهـد الديمقراطيـة

تســيطر عليهــا، لام الــتي تملكهــا القــوى الغربيــة و عــن طريــق وســائل الإعــ للــرأي العــام عبه، كــل رسّــختهشــ إهانــةعلــى 

أن غزوهـــا العراقيـــة، و اثة الطبقـــة المقهـــورة فأمريكـــا أوهمـــت العـــالم أن دخولهـــا إلى العـــراق كـــان مجـــرد رد فعـــل علـــى اســـتغ

للعراق كان في إطار مخطط الحرب على الإرهاب على أساس أن أمريكا كانت أكبر المتضـررين مـن الإرهـاب، نتيجـة 

أغلـب ذرائـع الهجـوم علـى  هـذه، و ترسـانة مـن الأسـلحة النوويـة يمتلـكأن العـراق هجمات الحادي عشر من أيلـول، و 

أدّت إلى غــزو العــراق صــل الكاتــب توضــيح الأســباب الخفيــة الــتي كســر شــوكة صــدام حســين، يواالعــراق وإســقاطه و 

لمــاذا " ،)كفــر كــرم ( في حديثــة مــع مجموعــة مــن مــواطنين قريــة  " الصــقر " علــى لســان أحــدى شخصــيات الروايــة، 

ʪلأمـــس كـــان . ل أعمــال، يعاملوننـــا كأســـواقيوجــد الأمريكـــان هنـــا، في رأيـــك؟ أبســبب الرحمـــة المســـيحية؟ إĔـــم رجـــا

لـو كـان لـدى الأمريكـان ذرة طيبـة، . مـا موقعنـا مـن كـل هـذا ؟اليـوم، إنـه الـنفط مقابـل صـدام و . النفط مقابل الغذاء

ـــدهور و لمـــا عـــاملوا الســـود و اللاتينـــوس   المحيطـــات لتقـــديم الـــدعم لعـــرب تعســـاء كســـكان للكهـــوف، فعـــوض قطـــع ال
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هنـا و بمـا ، و 1"كنس أمام أبـواđم و الاهتمـام ʪلهنـود الحمـر الـذين يقتلـون داخـل محميـاēممخصصين، من الأجدر đم  

ϥن شـريحة  لقـارئصـدام، يحـاول الكاتـب إيصـال فكـرة  ل أن الكلام جاء على لسان مواطن عراقـي شـهد فـترة حكـم

سـاءل الـرئيس صـدام، مـا يجعلنـا نتإعـدام من وراء إسـقاط النظـام العراقـي و  عراقيين، تفهم جيداً الأسباب الخفيةمن ال

ن التعـاون مـع الأمريكـان، كمـا يجعلنـا نـدرك أيضـاً أدام و أيـن كـان يـوم الثـورة ضـد صـعن مصدر هذا الوعي الشـعبي و 

صـــورة عـــن الشـــعب العراقـــي المخـــذول والمنكســـر، يقـــدم ا بشـــكل أو ϕخـــر، و للكاتـــب وجهـــة نظـــر يصـــرّ علـــى إثباēـــ

  .م حسينصدا فترة حكمالباكي على الأطلال و 

 ، مـنخفيـة العراق وأنّ الحرب عليها كانت مؤامرة نسـجتوجهة نظره إزاء سقوط  يستمر الكاتب ϵصرار في إثبات

حجـج  يقـدم لنـا السـاردجون صدام حسـين، و سجين سابق في سوهو أستاذ فلسفة و " الدوك جابر" خلال ما قاله 

   " قوله خلال من ،و اعتراض رأيهالدامغة و عجز الحاضرين عن الرد على حججه أ" الدوك جابر" 

  ؟ بلدʭ على الهجوم بوش يستبسل لماذا سؤالا؟ أطرح أن يمكنني هل _

  سمعتهم؟ يشوه اليوم فأصبح يل،لالذ خادمهم ʪلأمس كان مستبد من يخلصنا كي _

   واشنطن؟ كواسر قلوب على الشفقة أدخلت تضحيتنا لأن _

، إن الـولاʮت المتحـدة الأمريكيـة تعـرف شـيئين عميـق سبات في غارقون   فإنكم الخرافية القصص đذه لحظة آمنتم إذا

. السـلاح النـووي: يقلقـان بجـد مشـاريعها التوسـعية، إن بلـدʭ علـى وشـك امـتلاك سـلاح يضـمن لـه السـيادة الكليـة 

  ...مع النظام العالمي الجديد

إركــاع العــراق يعــني الســماح لإســرائيل ʪلهيمنــة رية يمكــن أن يواجــه đــا إســرائيل و إن العــراق كــان يملــك قــوة عســك_ 

ذلــك يــر رؤيتــه حــول الأزمــة العراقيــة، و ʮسمينــة خضــرا قــد نجــح في تمر  đــذا يظهــر للقــارئ ϥن، و 2"الكليــة علــى المنطقــة
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đــذا يكــون الروائــي قــد عمــل علــى حســين، و  لسياســة صــدام معارضــاً  الــذي كــان" الــدوك جــابر" ره شخصــية ʪختيــا

أمريكـــا  خلالـــه إخضـــاع ســـعيه لامـــتلاك ســـلاح يســـتطيع مـــنأن العراقـــي الســـابق صـــدام حســـين، و ئيس إنصـــاف الـــر 

تمكنـه مـن اليوم علـى مـدى قـوة سياسـة صـدام و  أن معارضوه ʪلأمس يشهدون، و إسرائيل في نظر الكاتب يشفع لهو 

الركــائز " إلاّ أحــد ، ومــن هنــا يمكــن أن نســتنتج أن خطــاب القوميــة مــا هــوالســيطرة علــى زمــام الأمــور في فــترة حكمــه

الأساســية للأصــولية الغربيــة، فمنهــا انطلقــت جميــع النزعــات والمــذاهب والأيــديولوجيا الأصــولية في التــاريخ المعاصــر، 

مثـــال ذلــــك 1" فقـــد اتخـــذ الألمـــان الإيطـــاليون مـــن المـــذهب النـــازي والفاشــــي،  ركـــائز فكريـــة لتحقيـــق غـــاʮت قوميـــة

اة لقوميتهــا مــن أجــل الســيطرة علــى فرنســا ومنهــا الســيطرة علــى أوروʪ الشــرقية اســتخدام الثــورة الفرنســية للحريــة  كــأد

  .تحت هذا الشعار المفرغ من محتواه

  

  :)تبادل الأدوار خاصية (المركز و الهامش  .3

قضـــية  حـــتى ʪتـــت أكثـــر مـــن الـــزمن، عديـــدة لقـــد أســـالت القضـــية الفلســـطينية الكثـــير مـــن الحـــبر عـــبر عقـــود         

التي قـام đـا العـرب مـن أجـل  ،1967و 1948فمنذ حربي  ،قى اهتماماً واسعاً في العالم أجمعتلإنسانية و سياسية 

أصـــبح  ، و الأردن بنـــانفي فلســطين ومصـــر ول التصـــدي لـــه،الإســـرائيلي في الأراضــي العربيـــة و  درء مخططــات التوســـع

  ، ما جعـل الوضـع يتـأزم إلى حـد اسـتعمالوتوسّعت رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أوجه) العربي ( الصراع 

اء، مـا أسـفر الاعتـدو  على الرغم من أن الفلسطينيين عانوا كثيراً جراء مخططات التهجير، و المتاحة العنف كل وسائل

مصــدر ســان العــربي علــى أنــه صــار ينظــر إلى الإنلفلســطينيين، و لحقــوق ا ســرائيليالانتهــاك الإعــن حالــة مــن الصــراع و 

لقــد جعلــت حــرب : " بــذلك المفكــر الصــهيوني آمنــون روبنشــتاين بقولــه فيعــتر أنــه خطــر علــى إســرائيل، و إزعــاج و 

قــد بــدأ ابــن ف. إĔــا الحيــاة أو المــوت. الإســرائيليين في حالــة صــدام عنيــف مــع العــالم العــربي، الــذي يحــيط بــه 1948
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ة الصـدمة مـن هنا يمكننا أن نقدم قـراءة أخـرى لروايـمن ، و 1".البلاد يكتشف مدى الأعماق السحيقة للعداء العربي

  . التي نراها في صورة معكوسة هذه المرة على غرار ما رأيناه في العديد من المرات ʭحية قضية المركز والهامش، 

هـو أحــد أهـم الأدʪء الـذين Ϧثــروا لـى خطـى الأديــب موشـي سميلانسـكي، و في روايـة الصـدمة يسـير ʮسمينــة خضـرا ع

ثها حــول طبيعــة الحيــاة العربيــة، الحيــاة العربيــة في فلســطين، حيــث كتــب العديــد مــن القصــص الــتي تــدور أحــدابواقــع 

يظهـر مـن خـلال نـص الصـدمة ذلـك التعـاطف الذي يبحث عـن معـنى لحياتـه، و  خاصية الإنسان العربي الفلسطينيو 

، الــذي يبحــث عــن حيــاة هادئــة "ريأمــين الجعفــ" الكبــير الــذي يظهــره الكاتــب مــع الشخصــية الأساســية في الروايــة 

  .بعيداً عن العنف و الحروب

 ) (julliardأيضـــاً، الصــادرة عـــن دار جوليـــار ) ʪلاعتـــداء ( الـــتي ترجمــت )  l’attentat (في روايتــه الصـــدمة   

ينـة ، يـزل ʮسم2007التي ترجمتها إلى العربية Ĕلة بيضون عن دار الفارابي بلبنان، سـنة  ، ʪ2005ريس للنشر سنة 

مقاربـــة القضـــية الفلســـطينية مـــن عـــدة جوانـــب مـــن خـــلال تطرّقـــه إذ يحـــاول ، خضـــرا إلى أشـــد بـــؤر الصـــراع في العـــالم

Đموعة من القضاʮ الشائكة في مثن الصراع الفلسطيني الإسـرائيلي، أولهـا قضـية العمليـات الانتحاريـة، محـاولاً بـذلك 

حضــارية ʫرة أخــرى، تــدور أســاة زوجيــة بخلفيــة سياســية ʫرة و تتنــاول الصــدمة مرســاء فكــرة الســلام بــين الشــعبين، و إ

نظـــرة ظلـــم وقهـــر مـــن طـــرف المحتـــل الإســـرائيلي، و أحـــداثها ظـــاهرʮً حـــول مـــا يعيشـــه الفـــرد الفلســـطيني مـــن اضـــطهاد و 

ني أمـــين قصـــة الطبيـــب الفلســـطي ا في أعمالـــه الأحـــرى، حيـــث يحكـــيالكاتـــب للعنـــف هـــذه المـــرة تختلـــف عـــن نظيراēـــ

كــل لجـأ إلى إسـرائيل وفـق مشـروع إغرائــي محـض، تنتهجـه دولـة إسـرائيل، حيـث وفـّرت لـه  ي تـرك وطنـه و الجعفـري الـذ

النجاح كطبيب جراّح في إحدى مستشـفيات تـل أبيـب، كمـا قامـت بمنحـه الجنسـية  إثباتلائمة للعمل و الظروف الم

ظـل مبتعـداً عـن مـأزق يني اللـدود، و دولـة العـدو الفلسـط الإسرائيلية، يعيش أمين الجعفـري حيـاة الرخـاء مـع زوجتـه في
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السياسة و ما يجلبه الصراع بين البلدين من صداع، متمسكاً بفرصة حياته التي منحت له على طبق من فضـة، تبـدأ 

متاعب البطل ʪكتشافه أن زوجته هي مـن قامـت ϵحـدى التفجـيرات في إحـدى مطـاعم تـل أبيـب، وراحـت بـذلك 

عمـن زجّ بزوجتــه حيـاة المضـايقات مـع أمـين الجعفــري، وتبـدأ رحلتـه في البحـث ضـحية هـذا العمـل الشـنيع، هنـا تبــدأ 

ون يرونــه شخصــاً تبــدأ المضــايقات مــن كــل الجوانــب وتنقلــب حياتــه رأســاً علــى عقــب،  الإســرائيليفي هــذه القضــية، و 

غــدت بطلــةً عكــس زوجتــه الــتي  نصــلاً مــن مبادئــه زاهــداً في قضــيتهالفلســطينيون يرونــه شخصــاً متʭكــراً للجميــل، و 

الأمـــر بمحـــض  عفـــري أن يصـــدّق ϥن زوجتـــه قامـــت بـــذلك، لم يـــرد أمـــين الجرب đـــا المثـــل في التضـــحية و الثبـــاتيضـــ

عـودة إلى فلسـطين لتقصـي الحقيقـة والبحـث أن هناك شخص ما أرغمها على تفجير نفسها، فقرر بذلك الإرادēا، و 

  .قلب حياته إلى جحيم عمن ورّط زوجته و 

وموقفــه في مسـألة المقاومـة،  نقـف علـى  مـدى اخـتلاف رؤيـة ʮسمينــة خضـرا  مـع القـادة الفلسـطينيين في هـذه الروايـة

من رجال الدين وما يقومون به من إغراءات لأولئك الشباب الذين يرمون أنفسهم للمـوت مـن أجـل قضـيتهم، كمـا 

الــدماء والعنــف   مزيــداً مــن يجلــب حســب رأيــه إلاّ راع الفلســطيني الإســرائيلي الــذي لمنلمــس بوضــوح موقفــه مــن الصــ

" دير المستشــفى ي في شخصــيات مــالإســرائيل إظهــاره لطيبــة الفــرد العنــف المضــاد، مــن جهــة نلمــس إظهــار الســاردو 

إذ يجسـد الشخصـية الإسـرائيلية في صـورة إنسـانية نبيلـة ، "ʭفيـد " والمحقـق " كيم ʮ هودا " الطبيبة و " عزرا بن حاييم

يش الســلمي الــذي تســعى إلى إرســائه منظمــات حقــوق الإنســان الــتي تــرفض إراقــة الــدماء لا تتنــافى مــع مشــروع التعــا

، تــرفضُ الإرهــاب تحــت غطــاء اســترجاعها للأراضــي المغتصــبة، في دعــوة صــريحة مــن ʮسمينــة خضــرا إلى وقتــل الأبــرʮء

خشـونة تعاملــه مــع  قسـاوة الفلســطيني و الســاردفي المقابـل يصــور  نبـذ العنــف وبسـط مشــروع التعــايش بـين الشــعبين،

  .لتي تم إدراجها في المتن الروائيالآخر في مختلف الشخصيات ا
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إلى ذكــر جريمــة   مــع الإســرائيليين، إذ عمــد الســاردفي روايــة الصــدمة نلاحــظ شــيئاً غــير معتــاد في قضــية الفلســطينيين

قضـية الانتحـاريين مـن اسـتياء، في مـا أʬرت اēـا ومالهـا مـن تفاصـيل دقيقـة، و التفجير الانتحاري بكل جوانبهـا وحيثي

فلسـطينيين مـن ēجـير واسـتيلاء علـى الأراضـي وقمـع وتعـذيب حين لم يتطرق إلى جرائم الإسرائيليين الممارسة ضـد ال

ا نراهـــا دائمـــاً في موقـــف الضـــعيف كـــان بـــذلك الكاتـــب قـــد ســـلّط الضـــوء علـــى فئـــة واحـــدة، كنـــواختطـــاف يـــومي، و 

أن نراهـا في موقـف القـوي  قـوة فيمـا أعـتم الزاويـة الـتي اعتـدĔʭـا مصـدر ēديـد وعنـف و برازها للعلـن ϥأراد إوالمقهور و 

 تكــن تــراه مــن هــي أن تــرى شــيئاً مــن جهــة مــا لم، و ن نطلــق عليــه خاصــية تبــادل الأدواركــن أمــا يمهــذا و  العــدواني،و 

تعـارف عليـه  لم للشـيء المإعطاء خصائص جديـدة  في خاصية تبادل الأدوار واستبدال المراكز و قبل، يستمر السارد 

 في قضـيته، فضّـل حيـاة الرخــاء ازاهــدً  افلسـطينيً  امـا فـردً  اإنمـا مــن نقائصـه، فـأن يصـوّر لــك كاتبـًتكـن مـن خصائصـه و 

، مـع أي كاتـب عـربي ēمـه قضـية فلسـطينلم نعهـده تحريـر الأرض فهـذا مع قاتل شعبه على حياة النضـال والكفـاح و 

الماديـــة الـــتي قـــدّمها جـــورج لوكـــاتش في إتباعـــه للنظريـــة الماركســـية الخاصـــة بتقســـيم وهـــذا يحيلنـــا علـــى تلـــك التفســـيرات 

العمــل، فالوصــف عنــد روائــي مثــل ʮسمينــة خضــرا يصــبحُ هــدفاً في حــد ذاتــه، يــتم مــن خلالــه Ϧمــل الواقــع وفــق إطــارٍ 

تـــبر إلى مهـــنيٍ وفي منظـــور متخصـــص، حيـــث يشـــرحُ لوكـــاتش كيـــفَ أن الكاتـــب يضـــطرُّ في ظـــل وضـــع اقتصـــادي مع

القبول بتقسيم العمل الرأسمالي الذي يفـرض التخصـص في مجـال الكتابـة، ويتحـول الفـن الـذي كـان في الماضـي كونيـًا 

ومتجًهــا إلى مــا هــو إنســاني عمومًــا، إلى مهنــة محــدودة تكافئهــا قــوانين الســوق الــتي تفضــل العمــل المهــني عــن عمــل 

ـــا 1الهـــاوي ـــا مهنيً إذ يشـــتغل في نـــص الصـــدمة علـــى تلـــك التفســـيرات الماديـــة الـــتي ، وكـــان بـــذلك ʮسمينـــة خضـــرا كاتبً

ادة إعـــالصـــدمة Ĕϥـــا روايـــة التناقضـــات و  مـــن هنـــا يمكننـــا أن نحكـــم علـــى روايـــةو تســـتدعي منـــا مجموعـــة مـــن الأســـئلة؛ 

 إرادة الفلسـطيني منـذ النكبـة ؟،حب الحياة أن تقف أمام بدرة النضال الـتي غُرسـت في المساءلة، هل يمكن للمادية و 

وضــع ذا مــا يــدعوʭ إلى التفكــير بعمــق و هــية ؟ ، و العنصــر يمكــن للحــب أن يثمــر في زمــن الــذل والهــوان والقمــع و هــل و 
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نبــذ إقنــاع الفلســطيني بمشــروع الســلام و فرضــية أن الكاتــب أراد تصــوير هــذه الأحــداث عــن قصــد، في دعــوة منــه إلى 

" الـرأي تثمّنـه مقولـة الكاتـب في إحـدى حواراتـه؛ العنف حتى يستطيع  الإسرائيلي أن يقتنع بذلك هو الآخـر، وهـذا

وفي كــل مــرة تصــيح عائلــة غضــباً  في كــل مــرةٍ تلطــم امــرأة خــديهالِّ مــرةٍ أسمــع فيهــا طفــلاً يصــيح و أشــعر ʪلتعاســة في كــ

كدراً، لأن صاروخاً أو رصاصة طائشةً قد عمّقت الهوة أكثر، والأكثـر مـن ذلـك هـو لـين اĐتمـع الـدولي بـل تواطـؤه و 

مادامـت فلسـطين لا تعـرف أʭ مغتم كثيرا لأنـه لـن يكـون ثمـة سـلام علـى الأرض أطول مذبحة في ʫريخ البشرية، و  في

، في دعوة منه إلى انتهـاج الحـل السـلمي بعيـداً 1" كل الوقائع لا تشير إلى تحقيق السلام في القريب العاجلالسلام، و 

  .عن العنف الذي لا ينجرّ عنه إلاّ عنفاً مضاداً 

 يصـوّر لنـا ستوى الديني العقـدي، فنـرى السـاردلاحظ أيضاً في رواية الصدمة تبادل أدوار على مستوى آخر وهو المن

دوره الأساسـي  لإمـام قـد تخلـى عـنأن ا، و "مـروان " ه، في شخصـية الإمـام يباركـالإمام كشخص  يدعوا إلى العنف و 

الابتعـــاد علـــى أســـلوب إراقـــة ســـنة ونبـــذ ســـلوك العنـــف و والموعظـــة الح و الـــدعوة إلى ســـبيل الله ʪلحكمـــة هـــوالأصـــلي و 

يفتقـر  الـذي ذي يظهـره في مظهـر الناصـح للإمـام، ال" أمين الحعفري" يسند الدور إلى الطبيب في النضال، و  الدماء

لم . العجـــول زعزعـــت كيــاني نبرتـــه الجافيــة، المقترنـــة بطابعهــا " الهــدوء،  صــفات الإمامــة أدʭهـــا التواضــع واللباقـــة و إلى

أصــدّق أنّ رجــلاً مــن المفــترض بــه أن يكــون قريبــاً مــن الله يســتطيع أن يكــون بعيــداً كــل البعــد عــن البشــر، متجــاهلاً 

 الـــتي جـــاءت مغـــايرة لشخصـــية الإمـــام فيتعريـــة الشخصـــية المتخيلـــة للإمـــام و يواصـــل الكاتـــب في ، و 2"مصـــاđم الألـــيم

  .ض فمه يتهيأ للعرمقني شزراً و :" واقعنا، بقوله

  .إنك تجلب الشؤم على مسجدʭ . إنصرف . الآن _ 

  .لا أسمح لك_ 
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  .أخرج من هنا _ 

وهيبـة وقـار  رة عكسـية لمـا هـو حقيقـي مـن، فصـورة الإمـام هنـا هـي صـو 1"امتدّ ذراعـه نحـو السـتار بتـاراً مثـل السـيف 

لا نــدرى في حقيقــة الأمــر مــن ، و في الحقيقــة آخــروإن كــان هنــاك تفــاوت بــين إمــام و إيمــان نراهــا لــدى أغلــب الأئمــة و 

نكـره دورهـا الـذي لا يسـجد كمؤسسـة دينيـة لهـا فاعليتهـا و أين جاء الكاتب đذه الشخصية المتطرّفة التي ينسبها للم

  .السلام في العالم الإسلاميجاحد في الدعوة إلى الخير و 

ضـد المسـتعمر الإسـرائيلي، بحكـم ينطلق ʮسمينة خضرا من خلفية سوسيوثقافية جزائرية في وصفه للنضال الفلسطيني 

ة كثــيراً مــا يلــبس النضــال الفلســطيني عبــاءكــان ضــابطاً في الجــيش الجزائــري، و ه في أʮم العشــرية الســوداء يــوم  مــا عاشــ

، في دعــوة منــه إلى ..عــادل فعــل العنــف كشخصــية الإمــام مــروان و رهــابي، رابطــاً مجموعــة مــن الشــخوص بالفعــل الإ

أكــره أʭ لا :" موقفــه هــو مــا ذكــره في إحــدى حواراتــه بقولــه مــا يؤكــداحب الموقــف، و ا كــان صــنصــرة الإنســانية مهمــ

لـيس أĔا عبـارة عـن لحظـات مـن العـار و  أعرفلقد شاركت في الحروب و . لسطينيونفلدي أصدقاء يهود و . الإنسان

تواصــلون الحــرب منــذ مـع هــذا فــأنتم كــل مــرة اســتطاعت أن تــتعلم شــيئاً و وفي   البشــرية مــرّت ϥشــياء مريعـة . مـن اĐــد

فعــن 2" هـذا يشــهد مـن وجهـة نظــري علـى أنكـم جنـود فحســب في حـرب تـديرها قــوى خارجيـة أكـبرو . امـاً سـتين ع

هــو تبـادل العنــف مـن الجهتــين ϥنّ مصـطلح حــرب لـه دلالــة واحـدة و أم أنـّه نســي . أي حـرب يــتكلّم ʮسمينـة خضــرا؟

الجـبروت الــتي  نفــس السـطوة و المـرات، فهـل للفلسـطينيينبـنفس الـوتيرة و إن تفاوتـت مــن جهـة إلى أخـرى في إحــدى 

يملكها الإسرائيليون؟ أم أĔا بضع معارك ضد أشـخاص عـزّل لا يملكـون سـوى الحجـارة في غالـب الأحيـان،  ثم لمـاذا 

يستمرُّ ʮسمينة خضرا في التأكيد على نظريـة المـؤامرة حـتى مـع الفلسـطينيين ؟فهـل تسـمى عمليـات الـدعم في النضـال 

  .فلسطيني من بعض القوى الخارجية مؤامرة و استغلال؟ال
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أســقط مقولــة محمــود ري في فلســطين في إحــدى حواراتــه و بــل الأدهــى مــن ذلــك أن ʮسمينــة خضــرا بــرأّ أمريكــا ممــا يجــ

أمريكا ليست هي الصديق الأكثر طيبة لإسـرائيل كمـا :" بقوله) أمريكا هي الطاعون و الطاعون أمريكا : ( درويش

النصــائح مــن المحنــة ولــيس مــن يمنحــه الســلاح و في رأيــي أن الصــديق الجيــد هــو مــن يحــاول إخــراج صــاحبه . تعتقــدون

يعتلــي  أنـه ســيأتي يـوم بعـد هـذا الحـوار و  هـل كــان ʮسمينـة خضـرا يـدرك، فʪ"1لاسـتمرار في الحـرب والتضـحية ʪلـنفس 

يــش ϵعلانــه يؤكــد مقولــة محمــود درو ويبطــل مقولــة خضــرا و " دوʭلــد ثرامــب " كــا رئــيس اسمــه كرســي الحكــم في أمري

  .إعطاء أمر بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ؟القدس عاصمة فلسطين و 

لا  يتعـرّض فيهـا لحيـاة الفلسـطيني وقضـيته الـتي ʭضـل مـن أجلهـا و سمينـة خضـرا الـتييمكن القول ϥنّ روايـة الصـدمة ليا

هـي لا تعـدو عـن كوĔـا لقضـية الفلسـطينية، و استشـراقية  لمقاربـة ار مـن سـتين سـنة، لم تكـن سـوى رؤيـة يزال منذ أكث

 ًʪت التي ينتجها المستشرقون كسائر الخ   خطاʪم الشـا الذين يكتبون من خلالهطاđهـو رقية في شـكل متخيـل، و تجـار

ــــة  ــــه الشــــرعية التاريخي ــــبرره و يعطي خطــــاب يعطــــي الشــــرعية للاســــتعمار و يضــــعه في كفــــة واحــــدة مــــع المســــتعمَر و ي

ضـرʪً مـن  ، وهو في حقيقته لا يعدو عن كونهاً سلمياً تعايشϥلوان ما يسميه حداثية و  الحضارية بصيغةوالأخلاقية و 

سياسياً يقصد به إعادة العلاقات بين بلدين بعـد مـدة هو غير  طبيعي أمراً طبيعياً، و  الذي يقضي بجعل ماتطبيع، ال

مـــن قطعهـــا لأســـباب سياســـية كالخلافـــات ابتعـــاد المصـــالح أو بســـبب الحـــروب ، أو أن يكـــون عـــن طريـــق أفعـــال غـــير 

يد عـن قضـية فلسـطين جزائري ʪلتحدالعلاقات معها، فأن يكتب عربي و  مباشرة تصب في صالح الدولة المراد تطبيع

  . đذا الشكل من التنازلات، فهذا في نظري يصبُّ في صالح الطرف الإسرائيلي
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  : هامشية المسألة الدينية .4

ينظر إلى الدين الإسـلامي نظـرة قاصـرة في أنّ أتبـاع ، إذ الروائية النصوصفي  ēمّشُ القضاʮ الدينيةكثيراً ما          

أن الإسـلامية، و العربيـة و مـن تفشـي ظـاهرة العنـف في اĐتمعـات ديـني يمنـع  Ϧسيس خطابهذا الدين لا يستطيعون 

أتباع هذا الدين  كانوا أبعد من أن ينظموا الحياة الاجتماعيـة، في المقابـل حـاول الكاتـب التأسـيس للسـياق العلمـاني  

حــداث قطيعــة Ĕائيــة مــع الفكــرة هــذه محاولــة مــن الكاتــب لإ بــوعي الأفــراد إلى بــر الأمــان، و كفكــر قــادر علــى الســير

الفكــرة الدينيــة في نظــره مــا هــي  ēʮا تفــرض هــذه القطيعــة، وأنّ الدينيــة وأن الحداثــة الــتي نعيشــها اليــوم في جميــع مســتو 

  .إلاّ مواريث انتهت صلاحيتها في القرون الوسطى

  للــدين الإســلامي والمتخوفــة منــهإن القــارئ لكتــاʪت ʮسمينــة خضــرا ســيلمس شــيئاً مــن تلــك النظــرة الغربيــة المتوجســة 

السياسـي  دعوēـا إلى الفصـل بـين الـديني و هـو بـذلك لا ينـاهض العلمانيـة الغربيـة فيكفكر مهدد للعلمانية الغربيـة، و 

أيديولوجيـــة إلى تحويلهـــا مـــن عقيـــدة سياســـية و رهـــا و يســـعى إلى تمريـــر أفكاالعلمانيـــة الجديـــدة و  بـــل يعمـــل علـــى تثمـــين

  .لامي ʪلتحديدسلطة مضادة للدين الإس

إلى إعــــلاء خطــــاب الخرافــــة إن صــــح التعبــــير علــــى الخطــــاب الــــديني في روايــــة بمــــاذا تحلــــم الــــذʩب يســــعى الكاتــــب   

، فالكاتـب ظـاهرʮً يصـور لنـا فـترة ) رجـل الـدين ( الإسلامي الصادر عن إمام المسجد أو ما يسـمى برجـل المسـجد 

كيــف إلخ، و ..فقــر وجهــل ف و لّــري خــلال العشــرية الســوداء، مــن تخمــن الفــترات العصــيبة الــتي مــر đــا اĐتمــع الجزائــ

الإرهــاب، فالشــاب وليــد ʭفــع الــذي أصــبح مقــاتلاً في إحــدى لخطــاب المســجدي في ظــاهرة التطــرف و هم ذلــك اأســ

جماعـة الفـيس الـتي كانـت متمثلـة للخطـاب الـديني  محطاته احتكاكه ϵمـام المسـجد و الجماعات الإرهابية، كانت أولى

الجماعـات  مبـادئالتطـرف والإيمـان ϥفكـار و ينهـاه عـن  المستوى المحلي آنذاك، فالشاب وليد لم يجـد لـه ʭصـحً على ا

ن عــارف متبصــر ʪلحقيقــة الــتي كــاعلــى أنــه فيلســوف و  يصــوره الســاردالــذي ، )ســيد علــي ( الأصــولية ســوى العــراف 

احــترس مــن أولئــك الــذين ϩتــون كــي " أمينــاً لوليــد؛ʭصــحاً ئمــة تحديــداً، فجعلــه الأيجهلهــا الكثــير مــن رجــال الــدين و 
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ك عن مثل عليا، عـن تضـحيات يكلّمون. يريدون استعمالك. إĔم يكذبون. يكلموك عن أشياء هي أهممن حياتك

لا : لا تصــغ إلــيهم، تــذكر دائمــاً هــذه الجملـــة  لأبــدي مقابــل بعــض القطــرات مـــن دمــك،يعــدونك Đʪــد اجســام و 

العـراّف فيمـا كـبح بصـيرة الإمـام ، هكـذا أطلـق الكاتـب العنـان لبصـيرة 1."علـى حياتـك وجود لشـيء، لا شـيء يعلـو

ذلـــك يظهـــر في خطـــاب الشـــيوخ الـــذين يرتـــدون زي لفكـــر المتشـــدد، و عتنـــاق اوجعلـــه شـــخص محـــرض عـــن العنـــف وا

المحسـنين؟  لماذا أنتم هنا في هذا الملجأ تعتمدون كلية على صـدقات بعـض" على الناس في إحدى الشوارع ؛الأفغان 

ـــترولكم تحـــت أنظــــاركمحـــين يرمـــون ϥمـــوالكم مـــن النافـــذة و لمـــاذا علـــيكم الاكتفـــاء ʪلحســـاء الشـــعبي، في   يضـــخون ب

كـان   الـذي الخطـاب الـديني في تلـك المرحلـة هو من هذا المنطلق يؤسس لفكـرة، و 2"مستقبلكم؟ويدوسون كرامتكم و 

آنــــذاك تتفــــنن في إذلال ف كانـــت الســــلطة الحاكمـــة في ظهــــور أشـــكال العنــــف والإرهـــاب، دون أن يــــذكر كيــــ اســـببً 

الاعتقــالات ،حــتى أĔــا لم تســتطع التأســيس ت و الاغتيــالا، عــن طريــق الاختطافــات القصــرية  و سياســييهامواطنيهــا و 

  .توقف حمام الدم يه جميع أشكال النعرات الدينية والسياسية و لقاعدة حوار تحتوي ف

الدين كتمييـز روحـاني وشـغف " على حد تعبير المفكر محمد أركون بين  من الممكن على الكاتب التمييز لذلك كان  

ـــافع و  يـــديولوجياأبـــين الـــدين كʪلمطلـــق، مطلـــق الله، و  ـــدار سياســـية ēـــدف إلى الســـلطة وتحقيـــق المن المـــآرب في هـــذه ال

ســلامي الــذي يســعى إلى امــتلاك الســلطة ، فحبــذا لــو ميــز الكاتــب ʮسمينــة خضــرا بــين ذلــك الحــزب الإ3 "العاجلــة

ʪلسير دومـاً  في طريـق بين الفرد المسلم الذي لم يخرج عما ϩمره به دينه طريق العنف بدل النضال السلمي و  منتهجاً 

  .السلم بدل العنف الأمن و 

بشــكل مــن  ر الخطــاب الــدينييســعى  ʮسمينــة خضــرا بكــل مــا أوتي مــن تحايــل إلى إظهــا في روايــة ســنونوات كــابولو   

الــتي تغــذيها الأيــديولوجيا،  لــذاتي أو مــا يســمى بمركزيــة الــذات الترهــل في مقابــل إعــلاء مــن شــأن المتخيــل االضــعف و 
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المســلمين، ســواء في علاقــاēم ن ʪلأحكــام الســلبية عــن الإســلام و فكثــيراً مــا نقــرأ في هــذا الــنص ذلــك الكــلام المشــحو 

ـــا الكاتـــب كيـــف يعامـــل جنـــود  ـــذي يـــدينون بـــه أو في طريقـــة دعـــوēم إلى ديـــن الإســـلام، حيـــث يصـــور لن ـــدين ال ʪل

الـذي شـارك في تطبيـق بطل الرواية " فمحسن رمّات" الطالبان المواطنين الأفغان فيما يتعلق بتطبيق الشرائع الدينية، 

، بــدا متضــايقاً مــن هــذا الفعــل الشــنيع الــذي تقــوم بــه حكومــة الطالبــان، معتــبراً إʮه حــد الــزʭ علــى امــرأة حــتى المــوت

الـتي لـن تسـامحة  علـى _ هو يحكي لزوجته اتب إظهار ندم محسن على فعلته، و عادةً ʪلية تجاوزها الزمن، يحاول الك

  .م امرأة فاجرة في الساحة العموميةتم اليوم رج_ "بمرارة و ندم ما قام به من خلال مشاركته في رجم المرأة،_ فعلته 

، 1.."كنــت كمــن امتصّــه إعصـــار. لا أعــرف كيــف انضــممت إلى غوغــاء المعتـــوهين الــذين يطــالبون بســفك الـــدماء

شــيء لا يفعلــه إنســان مثقــف مثــل محســن رمّــات  كمــا و  يســتمر الكاتــب في تجــريم حــد الــزʭ معتــبراً إʮه جريمــة نكــراء

  رجمت امرأة؟_ " ا؛ًذكرت زوجته التي نقمت عليه كثير 

  .أظن أني قد أصبتها في الرأسو _ 

، فـــالمتعلم 2.. " هـــذا لـــيس مـــن شـــيمك؛ أنـــت رجـــل مـــتعلّم. لا يمكنـــك أن تفعـــل شـــيئاً مـــن هـــذا القبيـــل، محســـن_ 

رم أو حــد مــن حــدود الله إن كــان هــذا العمــل قصــاص Đــأعمــال العنــف حــتى و المثقــف في نظــر الكاتــب لا ينجــرّ إلى 

  .قامتهاالشريعة الإسلامية على تطبيقها وإتعمل التي  الأخرى 

دمر البطلـين مـن إظهـاره لمـدى تـيرة، في قضـية الحريـة الشخصـية ، و زنـكثيراً لرأي البطل محسن رمّـات و   ينتصر السارد 

صــلاة تحــت التهديــد، وكــذلك سمــاع خطــب الشــيوخ خ الطالبــان في حمــل النــاس علــى إقامــة الو شــيتصــرفات المــلالي و 

هــذا شـيء لا يمكــن لأحــد إنكــاره كشــكل  و تطبيــق الشــريعة الإســلامية و تي تــدعوا إلى الجهــاد في سـبيل هللالمـلالي الــو 

إلى سـبيل من أشكال التدخل في حرʮت الأفراد والتعسف في تطبيق الرائع الدينيـة كـون الإسـلام يحـث علـى الـدعوة 
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اقـع مريـر يعيشـه البشـر في هـذه البقعـة مـن الأرض، يحسب للروائي أنـه  قـام بتعريـة و الله ʪلحكمة والموعظة  الحسنة، و 

ره الكاتــب بشــكل رهيــب مــن التطــرف ʪلضــبط الإمــام الــذي يظهــصــر ذلــك التعســف في صــورة المســلم و لكــن أن يح

الجبروت وانعدام الرحمة فهذه مسألة مشكوك فيها مما يفتح الباب على مجموعة من التسـاؤلات؛ ألـيس في والسطوة و 

الحكمـــة ؟، ثم لمـــاذا يصـــرُّ ʮسمينـــة خضـــرا علـــى إنـــزال ا إلى الإســـلام بشـــيء مـــن الليونـــة و يـــدعو المســـلمين رجـــل رشـــيد 

قابـل يعلـى مـن شـأن حـرʮت الأفـراد؟، في الملخطاب الديني إلى منزلة التطرف والاضطهاد وأنه خطاب مهدد لحياة و ا

تنظـر إلـيهم نظـرة سـوداوية لمسـلمون و تي تعـارض فكـرة تطبيـق حـدود الله وتـنقم علـى أولئـك االمـتعلم الـأفكار المثقـف و 

  .على أĔم مصدر التطرف والتخلف

صـورة هـو ينقـل لنـا تلـك الالمسـلم بخطابـه الـديني الضـعيف، و  يستمر خضرا في روايته سنونوات كابول في تقديم صورة

حريـــة المـــرأة اً، دون أن يراعـــوا يجـــبروĔم علـــى الصـــلاة عصـــبالمهتـــزة عـــن جنـــود الطالبـــان وهـــم يحملـــون مـــواطني كـــابول و 

يجـبرون النسـاء علـى ارتـداء اع خطبـة لأحـد الشـيوخ الأفغـان، و هم يسـوقوĔم إلى المسـجد مـن أجـل سمـوكرامة الرجل و 

، المــرأة الــتي أوقفــت مــن عملهــا كمحاميــة ضــحية لتلــك )زنــيرة (قــد كانــت بطلــة الروايــة و لبــاس البرقــع أو الشــاذور، 

ســرّحتني  ثلاثــون ســنة، محاميــة زنــيرة زوجــة محســن رمــات، اثنــان و أʭ إنــني:" القــوانين؛ حيــث تــروي مــا جــرى لهــا قائلــة

أســهر علـى زينــتي يوميــاً   ميـاً و لكـن بنفــاذ بصـيرة كافيــة كــي أمشـط شــعري يو الظلاميـون، بــلا محاكمـة ولا تعويضــات، و 

ذلـــك " عتيـــق " ، فحـــتى 1.."لا حـــتى đيمـــةور اللعـــين، لا أحـــس ϥني إنســـانة و đـــذا الشـــاد. كمـــا علـــى بؤبـــؤي عيـــني

ى مــن الصــخر ، جعلــه الكاتــب يتــوب ويــنقم عــن الســجّان الــذي جعلــت حــدود القصــاص الــتي يقــوم đــا قلبــه أقســ

يتخــذ مــن يــق شـوكت رجــلاً آخــر يعشـق الحيــاة و ذلـك ϥنّ جعــل  ʮسمينــة خضـرا مــن الجلــّد عتتطبيـق تلــك الحــدود، و 

ب المــرأة الــتي قتلــت زوجهــا، ϥن ســاعدها الحــب بــديلاً عــن هــذه الكــوابيس اليوميــة الــتي يعيشــها، بعــد أن وقــع في حــ

على الهروب من زنزانتها قبل أن يطبّق عليها القصاص، لكـن طريقـة تحريـر عتيـق للمـرأة القاتلـة مذلـّة أكثـر لشخصـية 

                                                           
.ʮ83سمينة خضرا، سنونوات كابول، ص .   1  
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 هذا الرجل المسلم، فقد ضحّى بزوجته المريضة راضياً ϥن يضعها  مكان المرأة اĐرمة،كل هذا فقط لأنه أحـب تلـك

هنـــا يؤكــد لنـــا الكاتــب مـــرة ذا الســجّان ʪلجنـــون في الأخــير، و تركتــه وحيـــداً، ليصــاب هـــخانتــه في النهايـــة و  المــرأة الـــتي

أخــرى مــدى إصــراره علــى إظهــار ســلبية الإنســان المســلم، ففــي نظــر الروائــي حــتى في الحــب يكــون هــذا الرجــل ســيئاً 

ان يعاملهــا بجفــاء، ليضــحّى đــا في الأخــير قاســي القلــب ʪلــرغم مــن أن قلبــه قــد لان لامــرأة أخــرى غــير زوجتــه الــتي كــ

ورة بعــدما عـــاش معهـــا عقـــوداً مـــن الــزمن بكـــل بـــرودة مشـــاعر، فهـــو دائمـــاً مــا يســـعى إلى إظهـــار الفـــرد المســـلم في صـــ

كـان متهـوراً ) عتيـق( وأنّ الرجل المسـلم   الـذي قدّمـه في شخصـية  الساذج الجلف بقلبه القاسي وإنسانيته المنعدمة،

حــتى في الحــب، وهــو الرجــل المــؤمن الملتــزم الــذي عكــف طــويلاً علــى تطبيــق حــدود الله في الإســلام، عــديم المشــاعر 

ممثلــي ســلمون في كــابول ومشــايخ الإســلام و فياسمينــة خضــرا لا يخفــي نفيــه لعــدم وجــود مشــتركات بــين الفــريقين، فالم

العدالــة الحيــاة و طمــوحين إلى الحريــة و مــواطنيهم ال حركــة الطالبــان هنــاك،  ϥفكــارهم لا يمكــن أن يشــتركوا في شــيء مــع

  .  الكرامة و 
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:قضاʮ الهوية .أولاً   

 
تبعًـا لتلــك المعتقـدات والقــيم والأعــراف  ذلك التنـوع والاخــتلاف في صـيغها العديــدة،بــ تعُـني مسـألة الهويــةإنَّ         

يقينـاً ʪلوقـوف علـى  الباحث في مسألة الهويـة مصراعيه ويزيدʪب التساؤل على ما يفتح  الثقافية التي تحكم اĐتمع،

مــن  معطــى معــرفي تــدخل في إنتاجــه مجموعــةعبــارة  وســؤال الهويــة اقاēا المتعــددة،ســيبذلــك التعقيــد والتشــعب المحــيط 

  .الثقافية لدى الفرد أو الجماعةو * العوامل والسياقات الدينية  السياسية والقومية والإثنية

نقطـــة التقـــاء بـــين الماضـــي وعـــي حضـــاري و  إĔـــا ديولوجيا والهويـــة،يـــكمـــا هـــو معـــروف وعـــاء لكـــل صـــور الأة  الثقافـــو 

والحاضر في رؤية واضحة نحو مستقبل أفضل، وهذا لا يتحقق في ظـل تلـك التجـاذʪت والصـراعات، ولا يتحقـق في 

أحاديـة الـذات و القـائم علـى محوريـة ز وهم الهويـة غياب رؤية تعددية وقاعدة حوار صلبة يبنى عليها وعي سليم يتجاو 

  .المخالف لهثل الآخر العدواني و تراث الفرد و ʫريخه  أم هو ما يم تجاه الآخر سواء كان هذا الآخرينفتح او 

مختلــف آليــات إنتــاج الــوعي منهــا الأدب والإبــداع والنقــد والفلســفة وغيرهــا، حيــث دائمًــا عــبر  أزمــة الهويــة تــنعكس 

وعي الـــذاتي وهـــو وعـــي غـــير مســـتقل عـــن العـــالم الـــذي ينتســـب إليـــه الأديـــب أو الناقـــد أو يظهـــر بجـــلاء ʫم ذلـــك الـــ

الفيلسوف، فتظهر مشكلة الهوية بوضوح في ثناʮ خطاđم، حيـث يتبـنى الكاتـب الـدفاع عـن رؤيتـه بكـل مـا تتـيح لـه 

الــتي يتكــئ عليهــا في  يســعى مــن خلالهــا إلى بســط رؤيتــه للقضــية موظفــاً بعــض المرجعيــات الثقافيــة ،اللغــة مــن وســائل

  .بناء خطابه

، تظهـر في أوضـح صـورها في تلـك الكيفيـة الـتي كل اĐتمعاتللهوية علاقة وطيدة ʪلذات عند الفرد أو الجماعة في  

ذاتـه، هــذا مـن الناحيــة الفرديـة، أمــا مـن الناحيــة الجماعيـة؛ فهــي تتخــذ مــن خلالهـا الفــرد تكـوين شخصــيته و  يسـتطيع

يتين مـن أجـل تحقيـق  الـتي تتخـذ مـن الوحـدة والاسـتمرارية ركيـزتين أساسـاء الجماعي المؤسس، رة من الانتمتلك الصو 

حســــاس  التماســـك والانحيــــاز لفكــــرة أو توجـــه مــــا، يــــدافع عنـــه أصــــحابه بشــــتى الوســـائل في ظــــل الإذلـــك الكمــــال و 
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علــى مجموعــة مــن المعــايير  ، ولهــدا ننظــر دائمــا إلى خطــاب الهويــة نظــرةً خاصــة ʪلاعتمــادʪلانتمــاء إلى تلــك الجماعــة

وصف الخطاʪت المهيمنة والسائدة عن الهوية Ĕϥا تتسـم بكوĔـا " التي تحدد أطره وترسم حدوده ومآلاته وđذا يمكن

جوهرية، وهي تفترضُ أنَّ الهوية أو التمايز عند شخص ما أو جماعة ما إنما هي تعبير عـن جـوهر أو خاصـية داخليـة 

، تكــون الهويــة سمــة طبيعيــة أو أبديــة تصــدر عــن التطــابق مــع الــذات أو الفــرد أو الكيــان مــا، مــن خــلال هــذا المنظــور

، والحديث هنا عن السمة الذاتية يفتح أمامنا جبهـة مـن الخلافـات حـول هـذا الموضـوع، إذ 1"الجمعي المكتفي ذاتيا 

بضــرورة النظـر إلى جميـع الهــوʮت في نجـد هنـاك آراءً أكثــر حداثـة تميـل إلى تبــني موقـف مضـاد لهــذه السـمة الجوهريـة،  

 ʭت، وهــذا مـن شـأنه أن يخفـف مــن حـدة الصـراعات والصـدامات ويقــودʮإطـار بنـاء اجتمـاعي يحصــر كـل هـذه الهـو

إلى ما يسمى ʪلهوية الجماعية العالمية وإمكانية تعايش جميع الهوʮت إلى جانب بعضها الـبعض علـى اختلافهـا ونبـذ 

  .ؤدي إلى صراعات بين مختلف الجماعاتجميع أشكال الخلاف الذي ي

ا كانت الهوية هي الوعي ʪلانتمـاء الـذي 
ّ
في هذا الفصل من الدراسة سنقف على مسألة الهوية بجميع تمفصلاēا، ولم

يريـدها الكاتـب سمهـا و يشهره الفرد في وجه الآخر المختلف والمخالف، كان لزامًا أن نقـف علـى ملامـح الهويـة الـتي ير 

  .ا من خلاص النص الروائي الذي اتخذʭه نموذجًا للدراسةʮسمينة خضر 

  

وهـي ائية الـتي تنتمـي لمـا يسـمى ϥدب الأزمـة تعدُّ رواʮت ʮسمينة خضرا المكتوبة ʪللغة الفرنسية من أهم النماذج الرو 

 طلــق عليــهضــمن مــا يوالعالميــة ، تــدخل في مجــال الروايــة البوليســية الــتي تــؤرخّ Đموعــة مــن الأحــداث الجزائريــة، العربيــة

ϥدب المحنـــة أو أدب الســـواد كمـــا يطلـــق عليـــه الـــبعض الآخـــر، ينتقـــل فيهـــا ʮسمينـــة خضـــرا مـــن مكـــان إلى آخـــر وفـــق 

تصـــوير إبـــداعي فـــني يمـــزج بـــين الواقعيـــة والخيـــال، وعلـــى غـــرار أقـــلام جزائريـــة كآســـيا جبـــار ورشـــيد بوجـــدرة والطـــاهر 

أدب الأزمة، في تصوير واقع الشعوب المقهورة في صـور تراجيديـة،  ، يدخل ʮسمينة خضرا مجال الكتابة في..جاووت
                                                           

ترحمة، طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة واĐتمع، ترجمة ، سعيد الغانمي، مركز دراسات الوحدة العربية، لل .
.703 702، ص ص 2010، 1بيروت، لبنان، ط 1  
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وقـد خلّفـوا بـذلك زخمـًا إبـداعيا ونتاجًـا سـردʮ لا يمكـن لأحـد أن يغـض الطـرف عنـه في قراءتـه لأزمـة الهويـة ومـا ينـتج 

ويــة الــتي عنهــا مــن تجــاذʪت وصــراعات وفــق رؤيــة وتصــور كــل كاتــب لمفهــوم الهويــة،  وزاويــة النظــر إلى موضــوعة اله

أسالت حبرا كثيرا في العقود الأخيرة، وما نتج عنها  من وجهات نظر متباينة بين الكتّاب، إذ يشـهر أحـدهم سـيف 

النقد بين الفينة والأخرى في وجه كاتب آخر على غرار مـا صـرحّ بـه الكاتـب رشـيد بوجـدرة، في العديـد مـن حواراتـه 

دمة، متهمًا بعض الكتّاب الفرونكوفونيين Ĕϥم مهزومو الهوية يسـعون ومؤلفاته في مواقف أقل ما يقال عنها أĔا محت

بكتاēʪم إلى إضعاف الهوية الوطنية الجزائرية، عبر تشويه الأحداث التاريخية الوطنية، إذ يصـرحّ في كتابـه زʭة التـاريخ 

ديولوجية، التي كانت تصـبُّ أغلبهـا منذ البداية ظهرت المقالات والرواʮت والأفلام والبحوث والمنتوجات الأي" أنَّه و

في مجال التحريف والكذب وتفكيك واقع التاريخ وتلفيق كلّما هو جزائري، والتعبير بطريقة علنية علـى الحنـين للفـترة 

، 1"أزهقـت أرواح الملايـينب طويلة ودامية شرّدت الملايين و الاستعمارية والندم على خروج فرنسا من الجزائر بعد حر 

هب إليه رشيد بوجدرة نفسه من هجوم على مجموعة من الكتـّاب الفرونكوفـونيين يـدخل في إطـار الـدفاع ولعلّ ما ذ

عــن الثقافــة الوطنيــة مــن زاويــة نظــر خاصــة ʪلكاتــب بوجــدرة المثــير للجــدل في كتاʪتــه، وتعــدّت بــذلك إلى تشــخيص 

تهم والــتهجم عشــوائيًا دون دليــل الموضــوع مــا جعــل بوجــدرة يــذهب إلى أبعــد مــن ذلــك في كتابــه مــن رمــي مختلــف الــ

واضـح ودامــغ في الكثــير مــن الأحيـان، وهــذا لا ينفــي منــا وجـود بعــض الكتــّاب الجزائــريين الـذين  ســعوا لفــرض ثقافــة 

ـــه وتقـــديمها في صـــورة لامعـــة  ـــاء اĐتمـــع عـــبر تســـويق ثقافت المســـتعمر الفرنســـي وبســـط نفـــوذه الثقـــافي علـــى عقـــول أبن

الإطـار الجمعـي الأوحـد الـذي ينبغـي " قافـة العليـا الـتي تحمـل ملامـح الحضـارة والتقـدم أوبوصفها النموذج الأمثل والث

وعمـل هـذا الــوعي الزائـف بــدوره، . العـودة إليـه في مســتوʮت القيمـة الـتي لابــد أن تنطـوي عليهــا رؤيـة العـالم المتحضّــر

، ويســتطرد بوجــدرة في تفســير 2"علــى إشــاعة مــا تحــدث عنــه ابــن خلــدون في مقدمتــه المغلــوب مولــع بتقليــد الغالــب 

هــذه المقولــة الشــهيرة في كتابــه زʭة التــاريخ، عــبر إيــراد نمــاذج لأولئــك المولعــون بتقليــد المســتعمر الفرنســي وتحليــل هــذه 
                                                           

.16،ص 2018، 1رشيد بوجدرة، زʭة التاريخ، منشورات فرانزفانون، تيزي وزو، الجزائر، ط . 1  

.24 23، ص ص 2010، 1جابر عصفور، الهوية الثقافية والنقد الأدبي، دار الشروق، ط . 2  
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 ًʪعتبارهـا مرضًـا عضـالاً اسـتفحل عقـب الاسـتقلال مباشـرة، مسـتغرʪ ،مـن وجـود هـذه الأقليـة " الظاهرة تحليلاً نفسيًا

نـــا نحـــن الجزائريـــون المهووســـون ʪلوطنيـــة، إذ لم نواجـــه كمـــا ينبغـــي هـــذا المـــرض العضـــال المـــتمكن داخـــل الدنيئـــة وموقف

الكيــان الــوطني، هكــذا بــدون رد فعــل وبــدون محاربــة هــذه الوضــعية الــتي سمحــت لهــؤلاء اللئــام بشــن حمــلات تشــويه 

ا مجتمعنا،ولعــلَّ الــرأي الأقــرب إلى رأي ،وهــذا لا يعــدو عــن كونــه مرضًــا مــن أمــراض الثقافــة الــتي يعــاني منهــʫ"1ريخنــا 

بوجـــدرة، هـــو مـــا ذهــــب إليـــه اليـــامين بـــن تــــومي في تحليلـــه لأمـــراض الثقافـــة في اĐتمــــع الجزائـــري، مفســـراً ذلــــك ϥنَّ 

مـــن مـــروʮت مرتبطـــة ʪلجغرافيـــا، مـــروʮت تبـــني متخـــيلا عنصـــرʮً عـــن الســـكان " الجزائـــريين كـــانوا ولا يزالـــون يعـــانون

قابــل الغــزاة الــذين ϩخــذون أبعــادًا مختلفــة، هــذه الأســئلة المرعبــة الــتي تحتــاج اليــوم أن نجفــف منابعهــا الأصــليين، في م

، ومـن 2"لنفهم بدقة التلاعبات  الداخلية العميقة التي يتخذها البعض بمثابة استراتيجية  لتحريك منطقة أو جهة مـا

  .ة الجمعية في  الخطاʪت الأدبيةهذا المنطلق وجب أن نكون حذرين اتجاه كل ما يمس قضية الهوي

ولأننا سنتخذ من مختلف الأزمات التي كتب فيها ʮسمينة خضرا نصوصـه الروائيـة لا يمكننـا أن نتوقـف فقـط عـن فـترة 

الاســتعمار الفرنســي وعــن علاقــة كتاʪتــه بتلــك الصــراعات الهوʮتيــة بــين المســتعمِر والمســتَعمَر، ولكننــا ســنحاول مــن 

  .بحث في انعكاسات مسألة الهويةخلال هذا الفصل ال

ومن تمَّ وحتى تكون دراستنا مؤسسة علميًا ومنهجيا لابـد مـن المـرور عـبر مختلـف الجوانـب النظريـة لمسـألة الهويـة وكـذا 

اختيار النصوص التاريخيـة الـتي تحفـل đـذه القضـية وتقـدّم صـورها وفـق الزمـان والمكـان الـذي اختـاره الروائـي ليحتضـن 

ميع جوانبهـا وأبعادهـا المعرفيـة والتاريخيـة، مـن خـلال الشّـخوص والأحـداث، وفـق رؤيـة تفكيكيـة لهـذه هذه المسألة بج

المعضلة التي تسللت إلى قلب الحداثة وما بعدها وأصبحت من أهـم القضـاʮ الـتي لا تنفـكُّ تصـنعُ جـدلاً، ولعـلّ هـذا 

لم الثالـث، هـذا العـالم المثقـل ʪلصـراعات والأزمـات الارتبـاط عائـد إلى تلـك الأحـداث والأزمـات الـتي لا تـزال ēـز العـا

إلخ، ما أنتج عقد حضـارية أصـبح الشـفاء منهـا أمـراً مسـتحيلاً في ..الدينية والأيديولوجية والسياسية والثقافية والعرقية
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زمننــا وهـــذا مــن دون أدنى شـــك نتــاج مـــا عمــل علـــى تحقيقـــه ذلــك العقـــل المتــواطئ مـــع العقــل الغـــربي، في مســـاعدته 

لســلطة الكولونياليــة والسياســية الإمبرʮليــة، مرتكــزا علــى إيديولوجيــة تنفــي الآخــر المخــالف وتنظــر إليــه نظــرة دونيــة، ل

وهــذا مــا يعجّــل بضــعف كيــان الأʭ المتعبــة والمثقلــة ʪلصــراعات، فحســب هــومي ʪʪ؛ أنّ هــذا الاخــتلاف عــن الــذين 

كظـــل مـــرتبط   ق لشـــكل الغيريـــة، المســـتوعية هنـــا رّ ســـيجعلك تشـــبههم، ســـيتمكن اللاوعـــي، أن يتطـــ" يختلفـــون عنـــك

مســــتعمَر، ) آخــــر ( مســــتعمِر وعــــن ) أʭ ( لا يمكننــــا إذن الكــــلام عــــن   ،والإزاحــــة  déffirance)(ʪلــــديفرانس 

ولكن يمكننا أن نتكلّم عن مسافة مقلقـة بـين الاثنـين تضـع صـورة للغيريـة الكولونياليـة، إننـا إزاء حيـل الرجـل الأبـيض 

، والحقيقــة أننــا هنــا نقــف أمــام إشــكالية كــبرى في تفكيــك مســألة الهويــة إذ يشــعر 1"علــى جســد الزنجــي وهــي تنطلــي

الباحث في هذا اĐال أنهّ وحسب مـا ذهـب إليـه هـومي ʪʪ عنصـر تفاعـل ضـمن لعبـة كـبرى لا يمكـن الوصـول فيهـا 

وهـذا مـا يـؤرق مسـألة الهويـة ويجعـل إلى حقيقة مطلقة، إذا كان ما تبحث فيه في حد ذاته هو خط رُسم لـك مسـبقًا 

الخــوض فيهــا هلامــي لا يســتطيع المــرء فيهــا الإمســاك بشــيء يقيــني وإنمــا تبقــى دائمــا النتيجــة الــتي توصّــل إليهــا مجــرد 

  .فرضية تقوده إلى نتيجة أخرى في صورة لا متناهية
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      : ومنطق المقاومة الهوية.  1

ــل         الســلوكات الــتي يتحــرّك داخلهــا و حــذِرٍ بدراســة مختلــف الســياقات و ēــتم الدراســات الثقافيــة بشــكل مفصَّ

الأفـــراد و الجماعـــات، مـــن خـــلال تشـــكيل هـــوēʮم، ومحـــاولاēم لفهـــم  ذواēـــم والـــدفاع عـــن مقومـــات هـــذه الـــذوات  

  .الممكنة والتعبير عنها بشتى الوسائل والسلوكات

تلجأ الدراسات الثقافيـة في معالجتهـا لقضـاʮ الهويـة إلى مـا تفـرزه مختلـف الاتجاهـات الفكريـة والفلسـفية مـن وعادةً ما 

التصــورات التقليديــة والتجــاذʪت السياســية والاجتماعيــة  والدينيــة والعرقيــة فيمــا يخــص  فكــار هــي في الحقيقــة نتــاجأ

ات والآخـر إذ  يمكـن عـدُّ هـذا المبحـث مـن أهـم مباحـث الهويـة مسألة الهوية، وتـرتبط الهويـة ارتباطـاً وثيقـاً بقضـية الـذ

  .التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى الصدام والصراع و بؤرة التجاذب في مسألة الهوية فه

شـكلاً مـن التحـدي لـذلك النظـام المهـيمن ومـن هنـا يـبرز فعـل ) la résistance(ومن هذا المنطلق Ϧخذ المقاومة 

علاقــة دفاعيــة ʪلأســاس ضــد " افــات الــتي تصــنعها وتســوقها ســلطة مــا مســيطرة، والمقاومــة هنــا، التصــدّي لتلــك الثق

الســـلطة الثقافيـــة الـــتي تعتـــبر كخـــارجي أو كـــآخر مـــن طـــرف القـــوى الاجتماعيـــة المهـــيمن عليهـــا، وهنـــا تنشـــأ المقاومـــة 

المقاومـــة تكـــون متموقعـــة خـــارج فمـــوارد .. عنـــدما تحـــاول الثقافـــة المســـيطرة أن تفـــرض نفســـها علـــى الثقافـــات المهيمنـــة

وهــذا مــا يعــرف ʪلمقاومــة الثقافيــة للهيمنــة، وهــي الطريقــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا فهــم هــذا 1" حــدود الثقافــة المهيمنــة

الفعل خاصة فيما يتعلق ʪلصراع الطبقي والأيـديولوجي، وهـو عبـارة عـن رد فعـل مـن منطـق أقـوى ʪلنسـبة للمهـيْمَن 

  .عليه

بحــث تقــديم قــراءة سوســيوثقافية برؤيــة جماليــة بنيويــة تكوينيــة، وفــق مجموعــة مــن العناصــر المكونــة ســنحاول في هــذا الم

لهــذه الرؤيــة، علــى مســتوى البنــاء، وكــذا مســتوʮت الفهــم والتحليــل، عــن طريــق الوقــوف علــى تلــك التــداخلات الــتي 
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الهويـة بجميـع أوجهـه الاجتماعيـة  تتحكم في بناء النص الروائي، ومعرفة تلك العناصر التي تسهم في تشـكيل خطـاب

والثقافية والنفسية، فخطاب الهوية هو خطـاب متشـابك، تـدور في فلكـه مجموعـة مـن الأنسـاق الـتي تتحـاور وتـترابط 

فيما بينها في صورة أيديولوجية خاصة، وبذلك فهي تحتاج إلى قراءة نقدية خاصة، تكشف عـن تلـك البـنى المضـمرة 

 تشتغل في صـيغتها اللامرئيـة علـى تشـكيل المعـنى، تحتـاج عمليـة القـراءة لهـذه النصـوص، داخل الخطاʪت الأدبية التي

ــــــات المعرفيــــــة  مجموعــــــة مــــــن الإجــــــراءات النقديــــــة التفكيكيــــــة والثقافيــــــة، معتمــــــدة أيضًــــــا علــــــى مجموعــــــة مــــــن الخلفي

  .والسوسيولوجية المساهمة في إنتاج هذا الخطاب الأدبي
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   :    (identité ) الهوية  . أ

عيــة ونفســية بشــكل قبــل الخــوض في مفهــوم الهويــة وتشــعّباēا ومــا تحملــه مــن أبعــاد وحمــولات فلســفية واجتما       

اللغوي ومـا يحملـه مـن معـاني والـتي تختلـف كمـا سـنرى ʪخـتلاف وجهـة نظـر كـل طـرف  معرفة المفهومعام، لابد من 

ء أو الشــخص المطلقــة، المشـــتملة علــى صـــفاته حقيقــة الشـــي" وقــد ورد في القـــاموس المنجــد أنّ الهويــة معناهـــاإليهــا، 

الـــذي يــدل علـــى ذات الشـــيء المفـــرد " هـــو " وهـــو في لغتنـــا العربيــة فهـــو مشـــتق مـــن الضــمير المنفصـــل  ،1"الجوهريــة 

  .الغائب

الـتي تقـال ) Edem( مشـتقٌ مـن الكلمـة اللاتينيـة  )  L’ identité( غـة الفرنسـية ، فـإن لفـظ الهويـة أمـا في الل 

" عن الأشياء أو الكائنات المتشاđة أو المتماثلة تماثلا ʫما، مع الاحتفاظ بـذات الوقـت عـن تمـايز بعضـها عـن بعـض

" بمفهومـه الحـديث، لكـن ورد مـا هـو أقـرب لـه فيمـا معنـاهُ أنَّ " هويـة " ، لم يرد في لسان العـرب مـا يقابـل مصـطلح 2

غَمَّـى عليهـاالهُ : هُوِّيةٌ تصغيرُ هُـوَّةٍ، وقيـلَ 
ُ
ـرٌ بعيـدة المهِـواة، وعرشُـها سـقْفُها الم ʪلـتراب فيغتـَـرُّ بـهِ واطئـُهُ فيقـعُ فيهـا  وِّيـَةُ بئِـْ

هــي حقيقــة الشــيء أو الشــخص الــتي تميــزهُ عــن غــيره، كمــا يقــول " ، وجــاء في المعجــم الوســيط أنّ الهويــة  3" ويهلــكُ 

، ومــن 4"الحقــائق اشــتمال النــواة علــى الشــجرة في الغيــب المطلــق عنهــا الجرجــاني؛ إĔّــا الحقيقــة المطلقــة المشــتملة علــى 

هنـــا نســـتنتج أنَّ جميـــع التعريفـــات اللغويـــة لمـــا يطلـــق عليـــه  ʪلهويـــة، علـــى الـــرغم مـــن قصـــورها وعـــدم إحاطتهـــا بجميـــع 

وʫرة  جوانــب المســألة؛ إذ تبقــى في بعــض الأحيــان بعيــدة عــن الدقــة المطلوبــة، فتُغــرق في التعميمــات الفلســفية ʫرة،
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 Cf ; Edentite in (( petit Larousse en couleur )) 12أحمد منور، الأدب الجزائري ʪللسان الفرنسي، ص : نقلا عن _

Edition 1984 .  _2   
.، دار المعارف، القاهرة، مصر، د،ط4729، ص 1، ج"هوى " ابن منظور، لسان العرب، مادة  .  3  
، 2014شتاء / 2013، النقد والنظرية الثقافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، خريف 87/88، العددان بسمة عبد العزيز، أرق الهوية،  مجلة فصول.  

.74ص  4  
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تظـل حبيسـة التعريفـات اللغويـة، وعلـى الـرغم مـن قصـورها فإĔـا تشـير إلى جـوهر الشـيء وحقيقتـه وعمقـه، ʪلإضــافة 

  .إلى مجموع الخصائص التي تميزه عن غيره

ورد في معجـــم الدراســـات الثقافيـــة، أنَّ الهويـــة ليســـت كيـــاʭً كونيـــا بـــل هـــي مجموعـــة مـــن الأوصـــاف الخاضـــعة         

تفُهم الهـوʮت داخـل " مشحونة وجدانيًا،  ون معيّنة هذه الأوصاف تكو .. لوجية ماعية وʫريخية وأيديو لأوضاع اجت

خطابيــة، بمعــنى أنَّ الهويــة مــن الأفضــل أن توصــف كممارســة خطابيــة تحُــدِثُ _ الدراســات الثقافيــة علــى أĔــا أدائيــة 

ة ومفهـــوم الهويـــة يســـتخدم ʪلأحـــرى لـــربط وتنـــتج مـــا تســـميه مـــن خـــلال اقتبـــاس وتكـــرار معـــايير واصـــطلاحات معيّنـــ

، فالهويـــة حســـب صـــاحب معجـــم الدراســـات الثقافيـــة هـــي إنشـــاء 1"الـــداخل الوجـــداني للأشـــخاص ʪلخـــارج الخطـــابي

ج نتا لمختلفـــة كمـــا يمكـــن مـــن خلالهـــا اســـتومـــن خلالـــه تنـــتج موضـــوعات المعرفـــة ا ،خطـــابي ذو نزعـــة غـــير تمثيليـــة للغـــة

  . معالخصائص الثقافية للفرد واĐت

يع مـن خلالهـا الجماعية في أي مجتمع من اĐتمعـات، تصـل حـدَّ التطـابق، يسـتطعلاقة مع الذات الفردية و وللهوية   

خيـالاً يـراد منـه أن يضـفي نموذجـاً أو سـرداً منتظمـاً علـى " شخصـيته، وبـذلك يمكـن اعتبـار الهويـةالفرد تكـوين ذاتـه و 

يرتكــز ســؤال الهويــة علــى Ϧكيــد مبــادئ العــالمين النفســي والاجتمــاعي و التعقيــد الفعلــي والطبيعــة القبَّاضــة لكــل مــن 

، هذا من الناحية الفرديـة، أمـا مـن الناحيـة 2"التحولدة، في مقابل التعدد والكثرة، والاستمرار في مقابل التغير و الوح

والانتماء الجمـاعي لهـا Ϧسيسها ددة في تشكيل جماعات اجتماعية والجماعية فلسؤال الهوية بعدٌ آخر يعُنى بطرقٍ مح

  .في حالة الهوية الجمعية، وذلك قصد تحقيق التماسك في ضوء علاقات اجتماعية يسودها الهدوء

لة لهـا، فمنهـا مـا هـو اجتمـاعي ومنهـا مـا هـو نفسـي ʪخـتلاف العوامـل المشـكِّ  وتختلـف الهويـة  منابعمشارب و تتعدد 

يتحقــق الــوعي ʪلهويــة عــن طريــق الانفتــاح الــواعي إعلامــي، و وديــني وحــتى منهــا مــا هــو فلســفي ومنهــا مــا هــو ثقــافي و 

                                                           
.282، ص 2018، 1كريس ʪركر، معجم الدراسات الثقافية، ترجمة، جمال بلقاسم، دار رؤبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  . 1  
سعيد الغانمي،   المنظمة العربية للترجمة، بيروت، : ، معجم مصطلحات الثقافة و اĐتمع، ترجمةطوني بينيت، وآخرون، مفاتيح إصطلاحية جديدة. 

.701. 700، ص ص 2010، 1ط لبنان،  2 
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قـد يـدفع ʪلمـرء إلى الانـزلاق السّـلبي في الـولاء " احـترام الخصوصـية لأنـه على الآخر والتعاطي معه عـن طريـق الحـوار و 

ʪ التمتـــع  لأصـــالة و لمظـــاهر وصـــور تختلـــف عمـــا هـــو مصـــهور فيـــه منـــدمج معـــه، فيتخلخـــل الـــوعي لديـــه، في التمســـك

ʪالانفتــاح في ذهــن الــذات، مــا دامــت تنظــر إلى الأمــور يكــون مــادام هنــاك قاعــدة للتحــاور و هــذا لــن ، و 1"لخصوصــية

لا تبعية، متخـذةً مـن الـوعي بمسـألة الهويـة لى الآخر بلا استلاب ولا ēجين و بعقلانية بعيداً عن التعصب، فتنفتح ع

 إدراك فردي يستهدف إقامـة" من هنا تكون الهوية و  لجمود الفكري والتطرف،لتجنب السقوط في متاهات ا اأساسً 

مـــن هـــذا المنطلـــق تكـــون الهويـــة علـــى و  الـــذوات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والكونيـــة،و  علاقـــة حواريـــة مـــع الـــذات الفرديـــة 

  :أساسين

ردي ة، أو تكـــون خـــارج النقـــد الفـــأن تكـــون وعيـــاً فـــردʮً نقـــدʮً يخضـــعها إلى المراجعـــة المســـتمرة فتوصـــف Ĕϥـــا حواريـــ

 ا مــن نــوع خــاصحــذرً  يتطلــبُ ا كــان التعامــل مــع مســألة الهويــة ولهــذ، đ"2ــذا توصــف ʪلصــراعية والمراجعــة ومتعاليــة و 

تحدʮته في علاقة الأʭ مـع الآخـر الواقع الاجتماعي بكل رهاʭته واضطراʪته و  عبر العصور، إذ كانت تعبرّ دائماً عن

ـــدان العـــالم، فهـــي ـــع بل ـــ" في جمي ـــذات و ب تكـــويني قال ـــه ال ـــتصـــاغ في كينونـــة متمظهـــرة في أʭ محتشـــدة متســـامية و  ؤتتعب

مــن هنــا صــارت الهويــة بــؤرة تلاقــي مجموعــة ، و 3"متجســدة، ضــمن شخصــية لهــا انتمــاء واعٍ بحــدود تلاقيهــا مــع الآخــر

و الـــذات  "الأنـــت"و  "الأʭ " مـــن العناصـــر والمكـــوʭت الأخـــرى تلاقيـــاً يصـــل في بعـــض الأحيـــان حـــد الـــترادف مـــع

  .لآخر والشخصية والكينونةاو 

وقــود الــتي تشــكل جــوهر الفكــر المعاصــر و  تمثــل الهويــة نقطــة تقــاطع بــين مجموعــة مــن الموضــوعات والمفــاهيم الأساســية

الدراســات الثقافيــة الغربيــة والعربيــة،  ومــن هنــا يمكــن القــول أنّ جميــع الحضــارات التقليديــة تجتــاز أزمــة هويــة طاحنــة، 
                                                           

، 99لعدد  ʭدية هناوي سعدون، الهوية بين التقويض و الكبح، استبصار نقد ثقافي في أركولوجيا ميشال فوكو، الجنون و الذات طرازاً، مجلة فصول، ا . 
.93، ص 2017 1  

دار الروافد الثقافية ʭشرون،  عامر عبد الله زيد الوائلي و آخرون، الهوية و تحدʮت العصر جدل الهوʮت و حوار اĐاورة أو صراع الاختلاف،  . 
.16بيروت، لبنان، ص  2  

، 99لعدد ʭدية هناوي سعدون، الهوية بين التقويض و الكبح، استبصار نقد ثقافي في أركولوجيا ميشيل فوكو الجنون و الذات طرازاً، مجلة فصول ، ا.  
.93، ص 2017 3  
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 كمــة عــبر العصــور والــتي نــتجلتحــولات والترســبات الفكريــة والسياســية والأيديولوجيــة المترا هــذه الأزمــة متصــلة بتلــك ا

  .يسمى ʪلحضارة الحديثة عنها ما

في كتابـه أوهـام الهويـة أنـّه وعنـدما نبحـث في ʫريـخ  )d. chaigan(داريـوش شـايغان الفيلسـوف الإيـراني ويـرى 

مـــن أولـــه  إلى آخـــره نكتشـــف حركـــة متلازمـــة لـــه، حركـــة متواصـــلة مـــن التحـــولات والمتغـــيرات، الكميـــة تبعًـــا " الفكـــر 

لتناولنا إʮهـا في صـورة تطـور خطـي في الـزمن أو في صـورة سـقوط قـيم روحيـة وميثافيزيقيـة تتمثـل إمـا لتقـدم لا محـدود 

، ومـــن هنـــا انصـــب البحـــث في هـــذا اĐـــال واهـــتم كبـــار المفكـــرين ʪلفصـــل بـــين هـــذه المراحـــل 1"ا لعدميـــة متناميـــةوإمّـــ

  .التاريخية لتحولات الهوية وبين أشكال الوعي المختلفة

، الهويـة، مبينـاً العلاقـة الـتي تـربط كـل منهمـا ʪلآخـربين الكينونـة و  )M. heidegger (جرمارتن هايدو يربط 

ــا أي الكينونــة والفكــر أي ʪعتبــار  َّĔلهويــة، مضــيفًا علــى ذلــك أʪ أنَّ الشــعور بتحقيــق الكينونــة هــو ســبب في الشــعور

ـــك المؤشـــر الـــذي يجعلنـــا نشـــعر ʪلكينونـــة والوجـــود  الكينونـــة ضـــمن الهـــو، حيـــث يـــرتبط أحـــدهما وأن الفكـــر و :" ذل

ـره ماهيـة الإنسـان هذا ، ʪ"2لآخر ة لكينونـة حـد التوحـد، مضـيفاً أنَّ مبـدأ الهويـاويـة و  الهالـتي تجمـع بـين الارتباط تفسِّ

مــن حيــث أنــه متوحــد مــع ذاتــه، إن الهويــة تشــكل عــن كينونــة الموجــود، وأن الهويــة تنتمــي إلى كــل موجــود، و " يحــدثنا 

ده مـن يسـتطيع أن يخـرج بقضـاʮها وحـ ا ارتبطـت الهويـة ʪلإنسـان لأنـهومـن هنـ.  3"خاصية أساسية لكينونة الموجـود

" الهـو" ϥنَّ  ويواصـل هايـدجر يفعّل مسائلها، عن طريق اختياره لانتمائه، وهنا تصبح الهوية مرتبطة بفعل الانتماء،و 

وتفيــدʭ الميثافيزيقيــا أن الهويــة خاصــية  هــو ســؤال حــول ماهيــة الهويــة، "الهــو"الســؤال عمــن يكــون " هــو الكينونــة، و

لفكر،لهمـــا مكـــان ضـــمن الهويـــة، حيـــث الماهيـــة تتولـــد عـــن حريـــة ضـــرورية للكينونـــة والظـــاهر إذن أن الكينونـــة كمـــا ا

                                                           
.36، ص 1993، 1الساقي،  بيروت، ط داريوش شايغان، أوهام الهوية، ترجمة، علي مقلّد، دار .  1  
.32، ص 2015غر، الفلسفة، الهوية و الذات، ترجمة، محمد مزʮن، دار الأمان، لبنان، مارتن هايد .  2  
.31المرجع نفسه، ص .   3  
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، ومــن هنــا كــان 1"الانتمــاء، الــتي نســميها التملّــك المتبــادل، هكــذا تنتهــي ماهيــة الهويــة أساسًــا إلى التملــك المتبــادل

إليـه  مـا ذهـبيشـبه هـذا و الوعي ʪلكينونة هو الوعي ʪلوجود، وأنَّ خاصية الكينونة هي خاصية الوجود الأساسـية، 

ببعـد الانتمـاء ة نحصر سـؤال الهويـيعد الانتماء، و اĐتمع، حين يحصر سؤال الهوية ببصاحب معجم مفاتيح الثقافة و 

عـُدَّ الانتمــاء إلى هـذه الجماعــة ʪلجماعــة المتخيلـة و   )b. andirson(  أندرســون بنـدكتمـن خـلال مــا سمـاه  

رد في هــذا العــالم هــذه الهويــة تضــع الفــالــذات وتحقيــق الــذات، و تعبــير عــن أي إلى ثقافــة مشــتركة، الشــرط الأســاس لل

  .   (david milaire) دافيد ميلرما قام به على حد تعبير لتخبره من هو ومن أين جاء و 

معينــة، وهـذا مـا يعـني أن يكـون الشــخص  ل ثقافيـاً، ومحـدد ϥزمنـة وفضـاءاتنتـاجٌ عرضـي مشــكّ " هـي ةوالهويـة الذاتيـ

في إطـــار ذلـــك الزّمــاني الـــذي تبـــني فيـــه الشخصــية ذاēـــا ، وهنــا يـــدخل الإطـــار المكـــاني و 2"ثقافيـــاً مشــكَّلا اجتماعيـــاً و 

الثقــافي، وهنــا في هـذه الحالــة لا يمكــن فصــل الهويــة الذاتيـة عــن المكــون الأيــديولوجي، ʪعتبــاره التشـكيل الاجتمــاعي و 

مــن خــلال انســجامها مــع ســيرēا الذاتيــة، و يــة الذاتيــة، وهــي مــن هــذا المنحــى المــادة الأكثــر مســاهمة في تشــكيل الهو 

تمكّــن للفــرد مــن بنــاء ســرد متماســك للهويــة، يمكنهــا مــن خلالــه الإجابــة علــى عديــد الأســئلة مثــل؛ مــن نحــن؟ ومــن 

  . نكون؟ و إلى أين نسير؟

أن تنفلـت مـن ) الـذات(وهذا يفتح ʪب السؤال على مصراعيه، كيف يمكـن للـذات إدراك هويتهـا؟ وكيـف يتـاح لهـا 

  .تتحلل من سلبيات هويتها؟وكيف يمكن لها أن تقوّم هويتها و ويتها؟، وهل تستطيع الذات أن تقوض هويتها؟ ه

بــلا كينونــة،  معــات لكينونتهــا، ممــا يجعلهــا كيــاʭً ومــن أهــم القضــاʮ الــتي ēــدد الهويــة الجمعيــة، وتــؤدي إلى فقــدان اĐت

كالانتمــاء لنســبٍ أو تعصــب أو عــرق أو " التعصــب  فتســقط لقمــة ســائغة في صــراع التجــاذب الهــوʮتي، هــي قضــية

وعادةً ما يشيع هذا النوع من الهوʮت في اĐتمعات المتعددة الثقافـات أو اĐتمعـات الـتي يسـودها .. اعتقاد أو إقليم

المنظــور الأحــادي، فتنغلــق علــى نفســها بحجــة المحافظــة وإتبــاع الأســلاف فتقــاوم الحداثــة والتجديــد وتعــادي العصــرية 
                                                           

.39جر، المرجع نفسه، ص مارتن هايد . 1  
.384كريس ʪركر، معجم الدراسات الثقافية، ترجمة، جمال بلقاسم، ص .  2  
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، أو ويـة الفاعـل الاجتمـاعيولعلَّ ما يهمنا هنا هـو ارتبـاط الهويـة الذاتيـة والهويـة الاجتماعيـة đ، 1"والتطورات العلمية

يطـــرح  الســـؤال الـــذي نئمـــة مرجعيـــة تســـمح لنـــا ʪلإجابــة عـــوهــي قاالعنصــر الأساســـي في ذلـــك البنـــاء الاجتمـــاعي، 

رة إلى مختلـــــف العوامـــــل الماديـــــة والنفســـــية والثقافيـــــة جتمـــــاعي؟ وهنـــــا يمكـــــن الإشـــــانفســـــه، مـــــن هـــــو هـــــذا الفاعـــــل الا

والاجتماعيـــة، فـــالفرد لا ينشـــط في فـــراغ وإنمـــا يتحـــرك ضـــمن مجموعـــة مـــن العلاقـــات الاجتماعيـــة، وđـــذا لا يمكننـــا 

وجـود بشـكل طبيعـي لـدى الأفـراد، المالتعريف đوية فرد من الأفراد دون الرجوع إلى ذلك النـوع مـن الشـعور ʪلهويـة، 

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن مقاربــة أزمــة الهويـــة .. عور ʪلهويــة يعــني الشــعور ʪلوجــود والانتمــاء ولاســتقلال والحريــةوالشــ

هــي مركّــب مــن المعــايير الــذي " وتحليــل ملامحهــا وتفكيــك فكرēــا، فالهويــة إذن حســب مــا أشــار إليــه ألــيكس ميشــال

ـــة  علـــى مجموعـــة مـــن المشـــاعر المختلفـــة،  يســـمح بتعريـــف موضـــوع   أو شـــعور داخلـــي مـــا، وينطـــوي الشـــعور ʪله وي

، كــل 2"كالشــعور ʪلوحــدة والتكامــل، والانتمــاء، والاســتقلال، والشــعور ʪلثقــة المبــني علــى أســاس مــن إرادة الوجــود

  .أساس إرادة الوجود عند الفرد أو الجماعةʪعتباره ، ʮتيتمعة تنشأ لنا  ذلك المركب الهو صر مجاهذه العن

إلى حصْــــر مجموعــــة مــــن العناصــــر الدالــــة عليهــــا و الخاصــــة đــــا،    تحديــــده مفهــــوم الهويــــةفي يــــذهب ألــــيكس ميشــــال

فحســب مــا دهــب إليــه أنّ تحديــد هويــة مجتمــع أو جماعــة أو فــرد يقتضــي أخــذ مجموعــة مــن العناصــر بعــين الاعتبــار، 

  :ويمكن تصنيف هذه العناصر كما يلي

  :عناصر مادية فيزʮئية؛ ويقسمها إلى_ 1

  إلخ..تتمثل في الاسم والأموال والسكن  والملابس: تالخيارا_  أ

  .وتتمثل في القوة الاقتصادية والمالية والعقلية للشعوب واĐتمعات: القدرات_  ب

                                                           
، 99لعدد  ʭدية هناوي سعدون، الهوية بين التقويض و الكبح، استبصار نقد ثقافي في أركولوجيا ميشال فوكو، الجنون و الذات طرازاً، مجلة فصول، ا. 

94، ص 2017 1  
.  20، 19ص  ص   1993دار الوسيم للخدمات الطباعية، دمشق،  آليكس ميشال، الهوية، ترجمة، علي وطفة،  . 2  
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ـــل مــــا يخــــص التنظيمــــات الإقليميــــة ونظــــام الســــكن ونظــــام الاتصــــالات : التنظيمــــات الماديــــة_ ج ويــــدخل فيهــــا كـ

  .الإنسانية

ـــة_ د ويـــدخل ضـــمنها الانتمـــاء الاجتمـــاعي، والتوزعـــات الاجتماعيـــة والســـمات المورفولوجيـــة : الانتمـــاءات الفيزʮئي

  ..المميزة وغيرها 

  ..عناصر ʫريخية؛ ويمكن رصدها ضمن الأصول التاريخية والأحداث الهامة والآʬر التاريخية والمعتقدات_ 2

  :ويدخل ضمنها: عناصر نفسية ثقافية_ 3

الثقافيــة ʪلإضــافة إلى العقائــد والأدʮن، والرمــوز الثقافيــة، والأيــديولوجيا والقــيم والفــن النظــام الثقــافي، المنطلقــات _ أ

  وغيرها..والأدب

العناصـــر العقليـــة؛ ويـــدخل ضــــمنها، النظـــرة إلى العـــالم، نقـــاط التقــــاطع الثقافيـــة ، والاتجاهـــات المعلقـــة، المعــــايير _ ج

  ..الجمعية والعادات الاجتماعية

  .سمات النفسية الخاصة، واتجاهات نظام القيم ال: النظام المعرفي_ د

  :يلي  ويدخل ضمنها ما: عناصر نفسية اجتماعية_ 4

  .اسم، مركز، عمر، جنس، مهنة، سلطة، واجبات، أدوار اجتماعية: أسس اجتماعية_ أ

  .1القدرة والإمكانيات، الإʬرة الإستراتيجية، التكيف، نمط السلوك: القدرات الخاصة ʪلمستقبل_ ب

من هنا يكون أليكس ميشال قد قارب الهوية الفردية والاجتماعية من جميع جوانبها، ومؤثراēا، عـبر مراحـل مختلفـة و 

ضـمن  مـا، لابـد لأي دارس لهويـة فـرد أو جماعـةمـن هنـا كـان يساهم في تركيب إطارها الماضي والحاضر والمستقبل، و 

لعناصـر والمـؤثرات الفرديـة والجماعيـة، فهنـاك مـا هـو، فـردي عمل أدبي أو فني، إبداعي أن ϩخذ بعين الاعتبار هـذه ا

                                                           
.19،20ص  ص   س ميشال، الهوية،ليكآ . 1  
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ʫريخي، وهناك ما هو اجتماعي وهناك ما هو نفسي، وكـل عنصـر مـن هـذه العناصـر يمثـل  فيزيولوجي، وهناك ما هو

  .هوية الفرج أو اĐتمع من وجهة نظر معينة

م القضـاʮ الـتي أرٌّقـت مختلـف البـاحثين نستنتج مدى حساسية مسـألة الهويـة كوĔـا أحـد أهـخلال ما سبق عرضه من 

في مجال الفكـر و الفلسـفة و الأدب في العقـود الأخـيرة، لـذلك كـان التعامـل معهـا يعـدُّ ضـرʪً مـن المخـاطرة و مغـامرةٌ  

علاقاēــا بمختلـف القضـاʮ الأخـرى و بخاصــة قضـية الوجـود، لأنَّ الفــرد و وحيثياēـا كـبرى، تحتـاج وعيـاً دقيقــاً بجوانبهـا 

  .وجودهبه ويهدد ح متعصباً وعنيفاً أكثر عندما يحس ϥن هناك آخر يتربص يصب

     :الرواية الفرونكوفونية وخطاب الهوية.ب

لا يــزال الخــوض في مســألة الهويــة في الأدب الجزائــري المهــاجر، أو ضــمن النّصــوص الروائيــة الجزائريــة المكتوبــة ʪللغـــة 

مجموعـة مـن الإشــكاليات الـتي لا تـزال منـذ وقـت طويـل محـط خـلاف بــين الفرنسـية يغرقنـا في الكثـير مـن الأحيـان في 

المثقفين الجزائريين، إذ يضعنا هذا الموضوع أمام جدوى هذه النصوص في مدى إظهـار العمـق الحقيقـي لأزمـة الهويـة، 

مــا لواقــع  أم أنّ الحــديث في مســألة الهويــة مجــرد أحكــام جــاهزة عــن هويــة مســبقة ينتمــي إليهــا الكاتــب، مقــدما قــراءة

الهوية العامة في ضوء هويته الخاصة، كما يضعنا أمام تسـاؤل فيمـا إذا كـان الكاتـب الفرونكوفـوني قـد وُفـق في مقاربـة 

مســـألة الهويـــة، وتقـــديمها وفـــق رؤيـــة ذات طـــابع شمـــولي يتجـــاوز حالتـــه الشخصـــية، وفـــق انتمـــاء شـــامل أم مـــن خـــلال 

  .انتماءات ضيّقة

شــبكة ) يــونس بطــل الروايــة ( يقــدم الروائــي ʮسمينــة خضــرا علــى لســان الســارد " هــارفضــل الليــل علــى الن" في روايــة

الكاتــب ( القــيم التخيليــة الــتي تســتثمر العلاقــات غــير المتوازنــة بــين الأطــراف المشــكّلة للــنص الأدبي " متداخلــة مــن 

ة، بمســتوʮت الصــراع الأزلي ، وشــعور القــارئ الخاضــع لشــروط انتمــاءات ثقافيــة معقــد)والمتلقــي والفاعليــة والمتخيلــين
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، فهــذا الــنصُّ موجــه للقــارئ الفرنســي والجزائــري علــى وجــه الخصــوص، وهــذا 1"بــين الــذات ومحــيط ألفتهــا أو غربتهــا 

يعني أنّ كل ما يـورده الكاتـب عـبر ذلـك التشـكيل الجمـالي النصـي مـن شـأنه أن ينـتج فكـراً وتـراʬً صـورʮ ويمـدُ جسـراً 

  .للذين تحكمهما علاقة صراع أزليواصلا بين الذات والآخر ا

مــن المعــروف أن فكــرة الفرونكوفونيــة، وقبــل أن تصــبح توجهًــا فكــرʮً تبتــه جماعــة مــا، هــي سياســة اســتعمارية فرنســية،  

ويعـود ʫريــخ نشـأة هـذه المؤسسـة الثقافيــة " ēـدف إلى خلـق فضـاء ثقــافي يعمـل علـى إدمـاج دول المغــرب العـربي فيـه،

بصـماēا  ) (  Onésim Reclusريكلـيس _ أسـع عشـر حـين وضـع الجغـرافي الفرنسـي إلى أواخر القـرن التا

خلق فكرة لسانية وعلاقة جغرافية، في الظـاهر بينمـا أرادهـا  1889الأولى أنداك، متوخيا منها حسب ما كتبه سنة 

وسـيلة تحقـق التبعيـة الثقافيـة ، وهـي لا تعـدو عـن كوĔـا 2"في العمق أداة لإقصاء اللغة العربية والدʮنة الإسلامية معًـا 

للمســتعمر الفرنســي، كمــا تعمــل علــى ســلب الهويــة الثقافيــة للــدول المغاربيــة، وإذابــة هــواēʮم الثقافيــة داخــل الثقافــة 

  .الفرنسية

ومن المعروف أنّ سـؤال الهويـة، سـؤال دائـم الحضـور في الخطـاب الروائـي العـربي المعاصـر خاصـة في الفـترة الكولونياليـة 

عــدها، ولعــل العامــل الأساســي في بــروز هــذا الســؤال علــى ســطح الواقــع الثقــافي والفكــري للشــعوب العربيــة هــو ومــا ب

العامــل التــاريخي كــون المنطقــة العربيــة كانــت مســرحا للصــراعات والحــروب والاضــطراʪت والأحــداث في جميــع منــاحي 

  .الحياة، الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية

ا كانت اله
ّ
وية هي ذلك الوعي ʪلانتماء في ظل ذلك السؤال الوجودي المربـك، فمكـن الطبيعـي أن يبقـى السـؤال ولم

حولها أكثر حضورا مادام الإنسان العربي لا يزال يبحث في ملامح هويته عن موقعه من هذه الهوية في خضـم سـؤال 

دى قدرتــه علــى تــرويض أزمــة الهويــة الانتمــاء في ظــل كــل هــذه التجــاذʪت حــول موقــع الكاتــب العــربي مــن هويتــه ومــ
                                                           

، 2012، 1شرف الدين ماجدولين،  الفتنة والآخر، أنساق الغيرية في السرد العربي، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ʭشرون، لبنان، ط . 
.28ص  1  

لتنمية وحقوق الإنسان، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، إبراهيم القادري بوتشيش، لحظات تفكير في قضاʮ عالم مضطرب الهوية الحوار الحضاري ا . 
.148 ،147، ص ص 2010، 1ط 2  
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داخـل نصوصــه الإبداعيــة، لم يكــن الواقــع الجزائــري بمنــأى عـن هــذه الصــدامات والصــراعات الفكريــة والهوʮتيــة، فكــلٌّ 

  .من موقعه يسعى للوقوف على عيوب الآخر

ان ببـاريس يـالصـادرة عـن دار جول )ce que le jour doit a la nuit(" فضـل الليـل علـى النّهـار"  ةفي رواي

، يحكــي الســارد 2013عــن دار ســيدʮ في ديســمبر  اللغــة العربيــة الكاتــب محمد ســاري،إلى  نقلهــا، الــتي 2008ســنة 

، وهـي قريـة كولونياليـة ، جعلـت )ريـو صـالادو( قصة البطل يونس الذي قادته الظروف إلى العيش في بيت عمه في 

غــادروا قــراهم الفقــيرة، ولم يعرفــوا شخصــية المســتعمر الفرنســي عــن منــه شخصًــا مختلفًــا عــن أقرانــه الجزائــريين الــذين لم ي

قـرب، هـذه الروايـة ينقلهـا الكاتـب والمـترجم محمد سـاري إلى العربيـة بـروحٍ جزائريـة، عرفـت مجـرʮت الأحـداث وعاشـتها 

اللغــة عــن قــرب ضــمن رؤيــة ثقافيــة شموليــة للوضــع الجزائــري، والحــديث هنــا عــن نــص منقــول مــن اللغــة الفرنســية إلى 

العربيـة، يفـتح  مجــالا واسـعا للنقـاش في قضــية الترجمـة ومـا يــنجم عنهـا مـن إشــكالات في نقـل مـادة أدبيــة إبداعيـة مــن 

لغة إلى أخرى ومدى  خطورة المسؤولية الكبرى التي تواجه المترجم إن صح التعبير في نقـل الحقـائق والأفكـار مـن لغـة 

هـــاتين اللغتـــين الأصـــلية والمنقـــول إليهـــا ينشـــطان ضـــمن صـــراع حضـــاري مســـتمر تغذيـــه  اإلى أخـــرى خاصـــة إذا كانتـــ

مجموعـة مــن الأحــداث التاريخيـة والسياســية والأيديولوجيــة في الكثــير مـن الأحيــان، ومــن هــذا المنحـى يقــع علــى عــاتق 

اقضـة للهويـة المزعومـة، وأداتـه في إعـادةُ بنـاء الهويـة الأصـلية المن" المترجمين العمل على مشروع Ϧمليٍّ ʪلأساس غايته؛ 

ذلـك هــي اللغـة، ففيهــا تــنعكسُ ملامـح الطبــاع الذاتيــة المحيلـة علــى شخصـية المــترجم وعلــى قيمـه الأخلاقيــة والفكريــة 

، ومــن هنــا يقــع علــى عــاتق المــترجم إعــادة بنــاء ســياق الهويــة الثقافيــة، وفــق 1"الــتي يشــكلها وتشــكله في نفــس الوقــت

  .ية شكلاً ومضموʭً تلك المقومات الهوʮت
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  :تفكيك نسق الانتماء. 2

تحفل رواية فضل الليل على النهار كغيرها من الرواʮت الـتي كُتبـت عـن فـترة الاسـتعمار الفرنسـي، ʪلتحديـد فـترة     

الثــورة التحريريــة ومــا قبلهــا، بــذلك الخطــاب السياســي، الممــزوج حــد الــترابط بخطــاب الانتمــاء، إذ يــروي الســارد علــى 

علــى الهجــرة مــن ) عيســى( تفاصــيل حياتــه إʪن هـذه المرحلــة وكيــف أجــبرت الظــروف والـده ) يــونس ( لسـان البطــل 

قرب مدينـة وهـران، بعـد أن كـان يعـيش حيـاة السـعادة في أرضـه الـتي ورثهـا عـن والـده، " جنان جاتو"الريف إلى قرية 

طاقتــه، لتجعــل منــه هــذه الحادثــة شخصًــا آخــر تمامًــا، وبعــد أن أحُرقــت حقولــه الــتي اعتــنى đــا كثــيراً هــادراً فيهــا كــل 

شخصــا كــبرت شــيئًا فشــيئًا لديــه عقــدة كراهيــة أرض أجــداده، فهــام علــى وجهــه مشــردًا في أطــراف مدينــة لا يعــرف 

في البدايــة  أن يقــدّم لــه المســاعدة لحاجــة في نفســه ) عيســى ( منهــا ســوى شــخص واحــد هــو أخــوه، الــذي يــرفض 

  .ه للاعتناء به وتعليمه في مدارس الكولونويكتفي بترك ابنه عند

وهـو يخـدم أرض أجـداده قبـل أن يبيعهـا ويلتحـق ϥخيـه، الـذي ) عيسى ( بحرقة سعادة أبيه  ) يونس ( يروي البطل 

، المســـيحية الدʮنـــة، وهكـــذا يـــروي البطـــل حياتـــه قبـــل النـــزوح إلى )جيرمـــان ( يعـــيش في المدينـــة مـــع زوجتـــه الفرنســـية 

كان أبي سعيداً، لم أتصوره قـادراً علـى ذلـك، أحيـاʭً تـربكني سـحنته " مله من بساطة ومشقّة واكتفاء؛ المدينة، بما تح

المحررة من قلقه، كان مقرفصًا على كومة من حجر، ذراعاه حول ركبتيه، ينظر إلى الريح التي تعـانق ضـمور الأكـواخ، 

ف الأحصـــنة تـــركضُ عـــبر الســـهل، إĔـــا رؤيـــة تنحـــني فوقهـــا وتخضـــها بفظاظـــة، تتمايـــل حقـــول القمـــح مثـــل عُـــرف آلا

شــبيهة ʪلــتي يمنحهــا البحــر حينمــا تخصــبه أمــواج متلاطمــة، وكــان أبي يبتســم، لا أتــذكر أنــني رأيتــه يبتســم، لــيس مــن 

يروي هنا البطل حيـاة السـعادة، الـتي كانـت تعيشـها عائلتـه وهـي ، 1"عادته إظهار رضاه، هل كان يعرف الرضا حقًا

تتنفس هواء السهول، تشتمُّ رائحة الأرض التي تشبه رائحة الأجداد، حياةً ملؤها البساطة والرضا بمـا تمنحـهُ الأرض، 
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يجــبران كــان البــؤس و الأوبئــة يبيــدان الحيــوان والعــائلات، بعدوانيــة عجيبــة، ف" رغــم شــظف العــيش وصــعوبته فقــد 

يكـترث  لم يكـن أبي.. الناجين على الهجرة والتشرد، لا يظهر أقرʪؤʭ القلائـل أي إشـارة لوجـودهم علـى قيـد الحيـاة، 

متشبثاً بمحراثه، شفتاه بيضاوان من الزبد، أحياʭً يبـدو لي كـربٍّ يعيـد خلـق عـالمهن وأبقـى  للأمر، يحب البقاء وحيدًا

ـــد 1"بته واستبســـالهســـاعات كاملـــة أراقبـــه منبهـــراً في صـــلا ـــو أĔـــا أنثـــاه، خـــدمها ) يـــونس( ، أحـــب وال الأرض كمـــا ل

وأطعمهـــا جهـــده وتعبـــه، وســـقاها بمـــاء عرقـــه، عشـــقها لآخـــر رمـــق، لم يثنـــه شـــيء عـــن لقائهـــا، إلى آخـــر غـــروب رآه 

بطـل الروايـة لشمس القرية قبيل خيانة أرضه الحبيبة له، قبيل احتراقها بما فيها من محاصيل، ليهجرهـا بمـا فيهـا، يـروي 

لحظــات الرحيــل بمــرارة، في مشــهد حــزين يعــبر عــن مــدى تعلــق العائلــة ϥرض الأجــداد، وعــن مــدى صــعوبة ) يــونس(

فمشينا إلى أن فقدʭ الإحساس ϥقدامنا، كانت الشـمس تسـحقنا، إن لمعاĔـا الـذي " الموقف وهم يهمون بمغادرēا، 

ه يجــرح عيوننــا، تــترنح أمــي خلفنــا مثــل شــبح ملفــوف في  تعكســه علــى وجوهنــا أرضٌ حــدʪء ومقفــرة، بشــكل يرثــى لــ

كفنه، لا تتوقف إلاّ لتغير أختي للكتف الأخرى، تجاهلهـا أبي الـذي واصـل سـيره إلى الأمـام، بخطـى ʬبتـة مجـبراً إʮهـا 

 علـــى الإســـراع، لم يكـــن في نيتنـــا لا أʭ ولا أمـــي أن نطلـــب منـــه انتظـــارʭ قليـــلً، كـــان حلقـــي يشـــتعل عطشـــاً وقـــدميَّ 

داميتــين مــن تمــزق حــدائي البــالي، ومــع ذلــك واصــلتُ الســير، ولكــي أخــادع التعــب ركّــزت نظــري علــى ظهــر والــدي 

الفوار، وعلى طريقتـه في حمـل الأثقـال وعلـى خطـاه المنتظمـة الفظـة، والـتي يبـدو أĔـا تركـل الأرواح الشـريرة، لم يلتفـت 

  .2 "ولو مرة واحدة ليرى إن كنا لا نزال خلفه

لمــواطن الجزائــري الكــادح الــذي لم يشــفع لــه تمسُّــكه ʪلأرض وخــدمتها والإخــلاص لهــا، وكــأنّ الكاتـــب هكــذا كــان ا

ʮسمينـــة خضـــرا، يخـــبرʭ في مضـــمر هـــذا الوصـــف، أنّ خدمـــة الأرض وحبهـــا والإخـــلاص فيـــه، لا يكفـــي لأن يعـــيش 

لا يكفـي إذا لم تكـن هنـاك فكـرة  الإنسان حياة التقدم والازدهار، وكأنهّ يريـد القـول ϥنَّ حـب الـوطن والعمـل وحـده

في القريـــة الفرنســـية، وكأنــّـه يقـــول ϥنَّ التـــزام ) يـــونس ( تشـــعل فتيـــل الحضـــارة والتقـــدم، والرقـــي الـــذي ســـتجده عائلـــة 
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الإنسان وحده وإخلاصه لمبادئه لا يكفي، وإنما يحتاج إلى خلق نمط حياة جديد وتفكير حضـاري مختلـف، كمفهـوم 

كــان أبي يمشــي بخطــوات :" بعينيــه في شــوارع وهــران، الــتي يرويهــا لنــا في قولــه) يــونس ( فــل الحضــارة الــتي يراهــا الط

 وتتشـــعّب أمامنـــا بـــلا ʬبتـــة متأكـــدٌ مـــن قـــوة اندفاعـــه، غـــير مبهـــور ʪلأزقـــة المســـتقيمة، والبنـــاʮت المدوخـــة الـــتي تتفـــرع

أننا لا نزالُ نبرحُ في مكانٍ واحد، الشيء الغريـب هـو أنَّ النسـاء لا يرتـدين الحايـك،  انقطاع، متماثلة غلى حد يبدو

يتجولن بوجوه مكشوفة، تضع العجائز قبعاتٍ غريبةٍ فوق الـرؤوس، أمـا الفتيـات فيتبخـترن في أجسـاد نصـف عاريـة، 

  .1"الشعر المسترسل على الأكتاف معرّض للريح، غير منزعجات من اختلاطهن ʪلرجال

من خلال كلام السارد، نستنتج أنّ مقاومة الإنسان الجزائري للطبيعة وانتمائـه لـلأرض وشـغفه بحيـاة الأجـداد وحبـه  

وتعلقــه بتقاليــدهم وعــاداēم، لم يقــدّم لــه شــئًا يــذكر، ولم ينقلــه مــن درجتــه الاجتماعيــة إلى درجــة أعلــى، لم يطــرق بــه 

 ʭًب الحضــارة، ولم يفلــح حــتى في أن يجعلــه إنســاʪ الــتي يصــفها الســارد ) عيســى ( رقيقًــا وحساسًــا، فشخصــية الأب

) يـونس(مزيجُ من الرجولة، والصلابة والصمود لكنها شخصية مخيفـة ميّتـة المشـاعر، جافـة وقاسـية، وبـدت شخصـية 

وانتقـل للعـيش في المدينـة الكولونياليـة شخصـية مفككـة في بعـدها الانتمـائي، مـن ) جـوʭس ( بمجـرد أن أصـبح اسمـه 

هــة أخــرى، وكـــأن الســارد يـــذكرʭ أنّ قســوة الأب وقوتـــه وجبروتــه يســتمدها مـــن الطبيعــة، وأنَّ التخلـــف عــن ركـــب ج

الحضارة أيضًا هو بسبب الطبيعة، فالريف لم يقـدم شـيئاً ليـونس وعائلتـه، إذ عزمـوا في رحلـة البحـث عـن معـنى الحيـاة 

لــولا ليــل الاســتعمار مــا بــزغ : عمــرون، وكــأنّ خضــرا يقــولأن يطرقــوا ʪب المدينــة، المدينــة الــتي يســكنها الفرنســيون الم

ـــري، وأنّ ذلـــك الإشـــعاع الثقـــافي بوصـــفه فكـــرة جـــاء مـــع نمـــت فجـــر الثقافـــة ومـــا  أســـباب الحضـــارة في اĐتمـــع الجزائ

الاستعمار الفرنسـي، فـالريف عنـد ʮسمينـة خضـرا لـيس هـو الريـف عنـد أنصـار الثـورة التحريريـة الجزائريـة، فعلـى سـبيل 

يمجّـد قـيم " ثال لو نظرʭ إلى فرانتز فانون، فإننا نجد ϥن للريف منحى إيجابي، ففي كتابـه المعـذبون في الأرض نجـدهالم

الريف، والفلاحين والقيمة التي أعطيت لهما الثورة الجزائرية،  فالريف كان موجودًا في الجزائـر منـذ انـدلاع الثـورة، بـل 
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نفســه ،   1945ريــة تطــورت ʪلريــف وتمركــزت ʪلريــف، بــل أن أول نــوفمبر ، والثــورة الجزائ1954وحــتى قبــل نــوفمبر 

، ومــن خــلال وصــف الشخصـــية 1"كــان نوعًــا مــا نتيجــة لانتصـــار المفهــوم المنــادي ʪلاعتمــاد علــى الريـــف في الثــورة

آرائــه الذاتيــة لســبل الحيــاة والمقاومــة عنــد الطــرفين، نســتنتج أنّ الروائــي لم يوفــق في معالجــة الفكــرة، إذ عمــد إلى إبــراز 

دون تحليــل واقعــي وعلمــي لأســباب النهضــة عنــد الفرنســيين ولا لأســباب التخلــف عنــد الجزائــريين، وقــد ربــط ذلــك 

أنّ هـذه " التخلف بمقاومتهم وتمسكهم ʪلأرض التي لا يحسنون خدمتها، وعدم اندماجهم مع الفرنسـيين، والحقيقـة 

ومــه كمــا تحــدد موقفنــا أمــام المشــكلات، قبــل أن تتــدخل عقولنــا، المقــاييس هــي الــتي تحــدد ســلوكنا الاجتمــاعي في عم

إĔــا تحــدد دور العقــل ذاتــه إلى درجــة معينــة، وهــي مــع ذلــك درجــة كافيــة تســمح لنــا بتمييــز فاعليتــه الاجتماعيــة، في 

طبيعـة قـد ومن هنا نستنتج أنّ الروائـي ʮسمينـة خضـرا في مقاربتـه لجانـب مقاومـة ال 2"مجتمع معين ʪلنسبة Đتمع آخر

ســلك طريــق الوجــدان، دون أن يكلــف نفســه أن يتخيــل التجربــة الجزائريــة في ذلــك الوقــت بشــكل أعمــق ولــو تــدبر 

فيهــا بشــكل أعمــق لكــان قــد أعمـــل عقلــه لا وجدانــه في مقاربــة القصــية، ولكـــان نظــر إلى القضــية مــن وجهــة نظـــر 

  .وباجتماعية، ضمن أساليب الحياة، وخاصية الثقافات اĐتمعية للشع

أمــا في جانــب إبــراز صــور مقاومــة الشــعب الجزائــري للمســتعمر الفرنســي، وانتمائــه لــلأرض والقضــية الوجوديــة، يقــف 

) يـونس ( الروائي ʮسمينة خضرا في نصّه هذا عند مجموعة من المحطات المفصلية في ʫريـخ المقاومـة الجزائريـة، فالبطـل 

ســومو، الــتي أذاقـت الاســتعمار الفرنســي خسـائر كبــيرة غــرب الجزائــر، هـو أحــد أحفــاد المقاومـة الجزائريــة لالــة فاطمـة ن

فقد اختار الكاتب بطله بعناية فائقة، من عائلة ثورية يشهد لها العدو قبل الصـديق، وكأنـّه يريـد أن يقـول أنّ البطـل 

ن هـو أحـد الـذي عـاش حيـاة الرخـاء وصـادق الفرنسـيين ودرس معهـم وعـرف معـنى التعـايش والسـلم مـع أبنـاء المعمـري

ليــك أن تعــرف ينبغــي ع: " أحفــاد المقاومــة فاطمــة النســومر، كمــا يــروي البطــل علــى لســان عمــه الــذي أخــبره ʪلأمــر
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أتـرى هـذه السـيدة علـى الصـورة؟ لقـد أطلـق .. لم تسقط فجأة من أعلى شجرة لتقع في هاويـة شيئًا مهماً ʮ ولدي، 

نيـةً وصـاحبة نفـوذ كبـير، اسمهـا لالـة فاطمـة، وكانـت تملـك كانـت سـيدةً نبيلـة، غ) جـان جـارش ( عليها جنرال اسم 

أرضــاً بســعة بلــد، تعــج الســهول بقطعــان ماشــيتها، وϩتي الأعيــان مــن كــل حــدبٍ وصــوبٍ لطلــب الإعانــة والمشــورة،  

ــا، يحكــى أنّ الأمــير عبــد القــادر لــو التقــى đــا لغــير مجــرى  كــان الضــباط الفرنســيون أنفســهم يكنــون لهــا احترامًــا مهيبً

ويواصـل السـارد تركيـزه علـى ، 1"تاريخ، أنظر إليها جيدًا ʮ ولدي هذه السيدة، هذا الوجه الأسطوري، إĔا جـدتكال

ـــل الـــذاكرة الجزائريـــة، أحـــداث أســـالت الكثـــير مـــن الحـــبر، فهـــو لم يـــرو معـــارك  ـــة الـــتي تمث جملـــة مـــن الأحـــداث التاريخي

اĐاهـدين لمسـتودع  الأدويـة في صـيدلية فرنسـية، بـل اĐاهدين ضد الاستعمار الفرنسـي، وإن ذكـر إحـدى مـداهمات 

مـا نصـيب المقاومـة الجزائريـة : راح يحدثنا عن مجموعة من الأحـداث  تجعـل القـارئ يطـرح مجموعـة مـن الأسـئلة؛ أهمهـا

  . للمستعمر من أحداث النص الروائي الذي يروي فترة من فترات المقاومة الشرسة؟

جومــات الــتي تعرضــت لهــا القاعــدة الفرنســية في مرســى الكبــير مــن قبــل القــوات ينتقــل الســارد للحــديث  عــن أحــد اله

أو عمليـــة المنجنيـــق، في أواخـــر الحــرب العالميـــة الثانيـــة، فبعـــد أن شـــعرت ) كــاʫبوت(البريطانيــة، والـــتي سميـــت بعمليـــة 

 حـوض المتوسـط، جـاء بريطانيا بخطر الأسطول الفرنسي في شمال أفريقيا، وبعد شـعورها بتهديـد فرنسـا لإمـداداēا في

، لأن الجانــب الفرنســي رفــض انضــمام بحريتــه إلى جانــب "ونســتون تشرشــل"أمــر تــدمير القاعــدة البحريــة مــن طــرف 

  . البريطانيين في حرđم ضد الألمان

مهمـة سـرد هـذه الحادثــة ومـا أسـفرت عنـه مــن خسـائر مـن جانـب المســتعمر ) يــونس ( يسـند ʮسمينـة خضـرا  للبطـل 

بـدأ صـيفنا الأول في ريـو صـالادو بشـكلٍ سـيء، في " وتعـاطف ملـف للانتبـاه مـع أولئـك الفرنسـيين؛ بحرقة شديدة، 

يقنبــل البــواخر  H، اهتــز البلــد تحــت عمليــة كاʫبولــت، الــتي رأت ســرب القــوات البريطانيــة قــوة 1940جويليــة  03

ت جلالتهـا تنهـي عمليـة القصـف، دون الحربية الفرنسية للقاعدة البحرية لمرسـى الكبـير، بعـد ثلاثـة أʮم عـادت طـائرا
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أن تترك لنا الوقت الكافي لقياس سعة الكارثة، لقد لقي ابن أخ جيرمان، وهـو طبـاخ في سـفينة دانكـارك، حتفـه مـع 

كمـا يناديـه أصـدقاؤه ) جـوʭس ( ، فهكذا كان البطل 1 "ألف ومائتين وسبعة وتسعين بحارا قتلوا في ذلك القصف 

رقـت حقـول أبيـه، ويواصـل في أحالفرنسيون، يروي السارد حيثيات الواقعـة بمـرارة شـديدة، تعـادل أو تفـوق مـرارة يـوم 

ســــرد خــــوف ســــكان مدينــــة وهــــران وʪلأخــــص مــــنهم الفرنســــيون وذعــــرهم ممــــا لقــــوه مــــن ســــطوة وجــــبروت القصــــف 

جـدʭ وهـران في حالـة ذعـر، تـدفقت المدينـة إلى الواجهـة البحريـة في ازدحـام مهـول، منذهلـة مـن و  : "البريطاني، قائلا

الهيجـان الكابوســي حـول القاعــدة المشــتعلة، احترقـت بعــض البـواخر والبنــاʮت منــذ القصـف الأول، كــادت أدخنتهــا 

ــــل، اغتــــاظ النــــاس وأصــــيبوا برعــــب، خاصــــة أن الســــفن  ــــة وتغــــرق الجب المســــتهدفة كانــــت محــــل الســــوداء تخنــــق المدين

مفاوضـــات، لنـــزع ســـلاحها تطبيقًـــا لاتفاقيـــة الهدنـــة الممضـــاة منـــذ أســـبوعين، هـــاهي الحـــرب الـــتي افـــترض الجميـــع أĔـــا 

  .2"عاجزة عن عبور المتوسط تشعل النار على أبواب المدينة

الـــذي يعيشـــه،   طـــل يـــونس بصـــيغة الأʭ؛ المفـــرد المـــتكلم، هـــو الآن يـــروي جرحًـــا ينـــزف في جســـد الـــوطنيتحــدث الب 

وتعتبر مدينـة وهـران مزيجـًا مـن السـكان الأصـليين والمعمـرين الفرنسـيين نموذجًـا لـه، وطـن يعـيش فيـه الجزائـري كإنسـان 

من الدرجة الثانية أو الثالثة في تلك الأحيـاء الشـعبية الفقـيرة، الـتي تعـد مراكـز انتشـار الأمـراض والأوبئـة، ويعـيش فيـه 

نـة الـتي تحـوي جميـع أسـاب الحيـاة والرفاهيـة والتطـور والحريـة، مـن خـلال هـذا نسـتنتج أن على الجانب الآخر من المدي

عـزز سـلطة المراقـب، وسـلطة المركزيـة الجغرافيـة " الروائي ʮسمينة خضرا، ومن خـلال نـص فضـل الليـل علـى النهـار قـد 

يــاً ووجــودʮً، وحصــره فيهــا، بيــد أن هــذه الأوروبيــة، إنشــاءً ثقافيــاً أســقط غــير الأوروبي إلى مكانــة ʬنويــة عرقيــاً، وثقاف

الثانوية هي بمفارقـة ضـدية، جوهريـة ʪلنسـبة لأولويـة الأوروبي، وهـذه هـي المفارقـة الضـدية الـتي اكتنههـا سـيزر وفـانون 

للتجربــة الكولونياليــة، يظهــر في ثــوب المتعــاطف مــع  اوصــفيٍّ لا ʭقــدً  ، ومــن هنــا كــان الروائــي مجــرد كاتــبٍ 3"وميمــي
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أكثر من التعاطف مع أبناء وطنه من الجزائريين المعذبين في أرضهم في الكثـير مـن المواقـف، وهـذا مـا يجعلنـا  المستعمر

 ʮ نطــرح الســؤال الآتي، الــذي لا نظــن أنــّه سيســتقر علــى جــواب نظــرا لتشــابك أطــراف القضــية، فلمــاذا يحصــل هــذا

اذا عمــد في هــذه الروايــة إلى تــدوين تلــك تــرى مــع كاتــب جزائــري ولــد وعــاش في وطنــه لأكثــر مــن أربعــة عقــود، ولمــ

المركزيــة الإمبرʮليــة وتــدعيمها مــن طــرف الثقافــة الفرنســية الــتي أنتجتهــا، ولعــل الجــواب هنــا وفي هــذه المرحلــة ʪلضــبط 

يكمـــن في أنــّـه ومـــن الطبيعـــي، إذا كـــان الكاتـــب نفســـه ذو ثقافـــة اســـتعمارية أو علـــى الأقـــل يكتـــب بلغـــة المســـتعمر 

ة الإمبرʮليـــة، موضـــوعة محتمـــة مقـــررة في تكوينـــة وأĔـــا ستســـتميله إليهـــا، ولعـــل هـــذه الرؤيـــة كانـــت فســـتكون الموضـــوع

أخــف مــن وطــأة الاēــام الــذي طــال الروائــي مــن خــلال موضــوعات نصوصــه المثــيرة للجــدل والــتي كتبــت عــن أزمــات 

ه هـو ومجموعــة مــن الكتــاب وطنـه الجزائــر بصــفة خاصـة، مــا جعــل الكاتـب رشــيد بوجــدرة في كتابـه زʭة التــاريخ يتهمــ

الفرونكفــونيين اēامًــا مباشــراً، ʪلانتهازيــة  والعمالــة للاســتعمار الفرنســي، وراء خلفيــات ماليــة وماديــة ʪلدرجــة الأولى 

كانــت تحمــل بــين طياēــا " بمــا يخــدم المشــروع الفرنســي الإمــبرʮلي في الجزائــر، إذ صــرحّ بوجــدرة أنّ كــل كتــاʪت هــؤلاء

كـان هـذا العمـل يحمـل كراهيـة الـذات .. ل ما هو جزائري، بما فيه الدولـة والنظـام والشـعب والأʭعدوانية شرسة، لك

الجزائرية،  وعشق المستعمر بطريقـة ذكيـة وحيلـة مفرطـة، وهكـذا جـاء هـذا العمـل كنتـاج سياسـي محـض يكشـف كـل 

 شخصـنة القضـية، حـدّ اēـام هـؤلاء ، والحقيقة أنَّ بوجدرة ينأى بحكمـه إلى1.." سلبيات الدولة واĐتمع والسلطة،  

الكتــاب في قصــور نصوصــهم وفقرهــا في الجوانــب الإبداعيــة والفنيــة، وهــذا مــا أوقعــه في فــخ الــتهجم غــير المــبرر إذ لا 

يمكن لأحد أن ينكر جودة نصوص هؤلاء الكتاب ولا يحق لأحد أن يطعن في وطنيتهم ويتهمهم ʪلخيانـة والعمالـة، 

  .منهجية استنادًا على قاعدة فكرية تضع كل شيء في مكانه ليةوعات بطرق عقوإنما تناقش هذه الموض

الـتي تزخـر بخطـاب الأنسـاق، وفي مسـألة الانتمـاء  يقـف السـارد في قضـية مهمـة ) فضل الليل على النهـار( في رواية 

جـداً، متمثلـة في تبــادل المراكـز في البعـد الانتمــائي للشخصـيات، حيـث نجــد خطـاب الانتمـاء واضــحًا وقـوʪ ʮلنســبة 
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ت مــن الأقــدام الســوداء كمــا يطلــق علــيهم، ϥرض للشخصـيات الفرنســية، يظهــر فيهــا الســارد مــدى تعلــق الشخصـيا

الجزائر بحكم أĔم ولدوا وترعرعوا فوق سهول هذه الأرض وهضـاđا، في الجانـب المقابـل يظهـر ضـعف منطـق مقاومـة 

ــه مــع ) جــوʭس( عنــدما ذهــب إليــه ) جــيم خيمينــاز صــوزا( وفــرض انتمائــه أمــام هــؤلاء الشخصــيات، ومــا حــدث ل

مـــا هـــو " المـــتهم بقتـــل صـــاحب الحانـــة في القريـــة الكولونياليـــة ريـــو صـــالادو،أكبر دليـــل، )جلـــول ( متوســـطاً للخـــادم 

  المشكل ʮجوʭس؟

  وضعٌ معقّد _ 

  .إذن، هات من الآخر_ 

  .إنك لا تسهل لي المهمة بخطواتك السريعة_ 

  .خفف من سرعة مشيه أدخل يداً تحت خوذته، ثم واجهني

  .إنني أسمعك_ 

  المسألة تخص جلول_ 

  قليلاً، تشنجت تقاسيم وجهه، رفع خوذته كليا عن رأسه ومسح جبهته بمديل اهتزَّ 

  خيبت أملي أيها الشاب، لست من نفس العجينة، وأنت أفضل حيث أنت، _ 

  أكيد أنّ هناك سوء فهم،_ 

  نعم ما هو_ 

  ربما يكون جلول بريئاً _ 

اعي وبـلا اسـتثناء، اعـترف هـذا القـدر وقـد أي كلام هذا أʭ أشغل العرب منذ أجيال وأعرف طينتهم، جمـيعهم أفـ_ 

  ..صدر الحكم ʪلإعدام وسأسهر شخصيًا كي يسقط رأسه في السلة
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جوʮ ʭجوʭس المسكين أن لا تعرف عمّا تتحدث أنت شاب متخلق، نزيـه وذكـي، ابـق خـارج حكـاʮت هـؤلاء _ 

  .الصعاليك، ستجد نفسك في وضع أحسن

 _ ʪًّس، أليس المنظر خلاʭانظر جو  

  .ارتعدت كأسه في طرف ذراعه التفت نحوي ببطء، وعلى شفتيه ابتسامة غامضة

عــادةً عنــدما آتي إلى هــذا المكــان لأϦمــل كــل هــذا، أفكــر في الرجــال الــذين كــانوا هنــا .. إنــه أجمــل منظــر في العــالم_ 

لعصـور وأضـع نفسـي قبلي، منـذ زمـن بعيـد، وأتسـاءل عمـا كـانوا يشـاهدون حقًا،أحـاول أن أتخيـل هـذه المنـاظر عـبر ا

أمـام ذلــك الراعــي البربــري، والمغــامر الفينيقـي والغــازي الونــدالي، والفــاتح المســلم، أي كـل الرجــال الــذين قــادهم القــدر 

  .إلى هذه الأرض وتوقفوا عند ذروة هذه الهضبة، تمامًا في المكان الذي أقف فيه الآن، عادت عيونه لمطاردة عيوني

في مختلــف تلــك العصــور؟، لاشــيء، لم يكــن هنــا شــيء، ســوى مــروج موحشــة تعــج  مــاذا كــان ϵمكــاĔم أن يــروا_ 

ʪلزواحــف والجــرذان، بعــض الــتلال المكســوة ʪلحشــائش البريــة، أو ربمــا بركــة مــاء انــدثرت اليــوم أو درب معــوج ينفــتح 

، )ينيــزخيم( و ) جــوʭس( ، مــن خــلال هــذا المشــهد الحــواري الــذي دار بــين الشخصــيتين، 1 "علــى جميــع الأخطــار

أولئــك الأوروبيــون المعمــرون لكــل عــربي ومســلم، حــتى  ننلمــس مــدى تركيــز الســارد علــى إظهــار الحقــد الــذي يضــمرو 

أĔّــم يعــدّون أن الصــفات الســيئة وكــل الآفــات الاجتماعيــة هــي خاصــية الجزائــريين العــرب، فمفهــوم الانتمــاء لــلأرض 

لأرض، وأنّ صاحب الأرض الأصلي لا يختلـف عـن ذلـك عندهم يختلف، فهم يعتبرون أنّ الأولوية تكون لمن خدم ا

ا، وأĔــم ل مــن مــروا đــذه الأرض بخــدمتهم لهــالغــازي الونــدالي والمغــامر الفينيقــي، والفــاتح المســلم، وأĔــم تفوقــوا عــن كــ

أحبوها أكثر من أهلها، فبفضل تضحياēم وجهودهم استطاعوا ترويض هذه الأرض الموحشة، ولـذلك فهـم يعتـبرون 

م حــق فيهــا مــثلهم مثــل أي جزائــري، وهــذا يقــودʭ إلى رؤيــة مفادهــا اســتهداف فرنســا الاســتعمارية مــن خــلال أنّ لهــ

وانتزاعــه مــن حظــيرة المشــرق العــربي، الــذي ينتمــي إليــه حضــارʮً، " سياســتها فصــل الجزائــر مــن الانتمــاء للعــالم العــربي،
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ة أو لغويـة، أو ʫريخيـة أو ثقافيــة، مـع إضـعاف الــوازع وإلقائـه في دهـاليز عـالم غريــب عنـه، لا يمـت إليـه ϥي صــلة دينيـ

الديني عنده، عـن طريـق إضـعاف لغـة أهلـه، وخلـق إنسـان مغـاربي مسـتلب لغـوʮً، مفكـك الشخصـية، ʫبعًـا سياسـيا 

، ويواصـل السـارد 1"واقتصادʮً وثقافيا للمجالات الحيوية للاستعمار، حتى يسهل التهامه وإĔاء وجـوده بصـفة Ĕائيـة

بفضــل عــائلتي جــوʭس، _ :"بعــرض بطــولات المعمــرين قــائلا) خيمينيــز صــوزا( هــذا الصــدد علــى لســان شخصــية في 

بفضـــل تضـــحياēا وإيماĔـــا đـــذه الأرض، اســـتطاعت أن تـــروض هـــذه الأرض المتوحشـــة، مـــن جيـــل لجيـــل تحولـــت إلى 

تي، كــل برتقالــة تعصــرها حقــول وبســاتين، جميــع هــذه الأشــجار الــتي تراهــا حولــك تحكــي لــك قســطا مــن ʫريــخ عــائل

  .تعطيك قليلاً من عرقهم، ويخفي كل رحيق طعم حماسهم،

أنظــر إلى هــذه البنايــة، الكبــيرة الــتي هــي قلعــتي الآن، هــذه الــدار الكبــيرة البيضــاء الــتي ولــدت فيهــا، وركضــت فيهــا _ 

يدين لنا هذا البلد بكـل شـيء، شـققنا .. وأʭ طفل كاĐنون، بناها أبي بيديه، مثلما يبنى نصبٌ على شرف الأبطال

راء، بنينا جسوراً فوق مجاري المياه، شـيدʭ مـدʭً جميلـة وقـرى الطرق وضعنا السكك الحديدية، إلى غاية أبواب الصح

أجمـــل عنــــد منعطــــف الأدغــــال، حولنــــا قفــــاراً أبــــدʮً إلى بلــــد رائــــع مزهــــر وطمــــوح،وأراضٍ حجريــــة إلى جنــــات عــــدن، 

، يعمـد السـارد إلى الاسترسـال في عـرض جهـود 2" وتريدون ان تقنعوننا ϥننا بنينا هذه المعجزات من أجل لا شيء؟

وهــو يخاطــب ) خيمينيــز ( آʪئــه المعمــرين الأوائــل وأفضــالهم في خدمــة هــذه الأرض، كمــا يســتمر في حشــد الحجــج 

دو الأصـــول الجزائريــة، لدرجـــة أن القـــارئ وللوهلــة الأولى ســـيجد نفســـه متعاطفًــا مـــع قضـــية هـــؤلاء ) جـــوʭس( الفــتى 

الرجل المستعمر، حتى أنّ رده كـان محتشـمًا وغـير  نفسه؛ متأثراً بوضع) جوʭس ( المعمرين، في موقف بدا فيه البطل 

واضـح، وهــو يسـمع تلــك الإهـاʭت في حــق أبنـاء شــعبه، مكتفيـًا بتــذكيره أنّ صـاحب هــذه الأرض كـان قبــل دخــول 

المســتعمر يعــيش حيــاة الســعادة والبســاطة و الســكينة والهــدوء وأنّ اللعنــة الــتي حلــت بــه هــي بســبب المســتعمر، الــذي 

اĐـــال أكثـــر ) صـــوزا خيمينيـــز ( يـــاة، لكـــن في مجمـــل الكـــلام كـــان الســـارد قـــد أفســـح لشخصـــية ســـلبه حقـــه في الح
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) جـوʭس ( ليتحدث، في وقفة مطولة، تسرد فضائل المستعمر على هذه الأرض، أكثر من إفسـاح اĐـال لشخصـية 

هــا الروائــي ʮسمينــة خضــرا الــتي تمثــل الانتمــاء الجزائــري المهتــز الكيــان والضــعيف، لتمثيلــه ســردʮً، فحــتى الحجــج جعل

ضــعيفة، كمــا جعــل مــن الــردود ʪردة ومحتشــمة، في موقــف يشــعر فيــه القــارئ ʪلتعــاطف مــع هــذا المعمــر أكثــر مــن 

التعــاطف مــع صـــاحب الأرض، وجعــل نــداء الهويـــة يخــرج مـــن كيــان الوجــود، وهـــذا مــا يجعلنــا نربطـــه بــذلك التفكـــير 

تشـــكل خاصـــية أســـاس لكينونـــة الموجـــود، إذ حيثمـــا قمنـــا بعلاقـــة كيفمـــا   ϥنّ الهويـــة" الأوروبي الإمـــبرʮلي، الـــذي يقـــر

مـا ) صـورزا ( ، وكلام السارد على لسـان شخصـية 1"كانت مع موجود، كيفما كان، نجد أنفسنا بصدد نداء الهوية 

يــرى هــو إلاّ نــداء لهويــة اكتســبت خاصــيتها بفضــل خاصــية الموجــود الــذي يشــعره ʪلانتمــاء، وهــو đــذا المنطــق وكمــا 

يحاول أن يشل المطمع القومي، ϵسباغ طابع اقتصادي عليه، فتراه منذ بزوغ المطالـب الأولى، يتظـاهر " فرونز فانون 

ʪلفهم ويعترف في تواضع مسرحي حتى ϥن البلاد تشكو من تخلف خطير يوجب بـدل جهـد اقتصـادي واجتمـاعي  

  .عده القومي الجديد في إطار الاستلاب الهوʮتي، وهكذا عكست الرواية أيديولوجيًا نسق الانتماء بب2"كبير
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  : تفكيك نسق المقاومة .3

يجمـع الكثـير مــن المفكـرين والسياســيين والمـؤرخين علــى أنَّ الثـورة الجزائريــة مـن أعظــم الثـورات الــتي قامـت đــا          

الشعوب المستضعفة ضد القوى الإمبرʮلية في القرن العشرين، فقد تبنيّ الشعب الجزائري ثورتـه، مـذ أنْ ضـجت أولى 

ضــل الســـبق في هيكلتهــا، وإلقائهـــا في الشــارع الجزائـــري، كمــا كـــان صــرخات المقاومـــة، وقــد كـــان لمفجريهــا الأوائـــل ف

للشــعب شــرف احتضــان فكرēــا والــدفاع عنهــا حــدّ المــوت، وبجميــع أشــكال المقاومــة المتاحــة، فــالثورة لم تكــن بطبيعــة 

ا الحال بندقية فحسب؛ بل هي قلم كاتب، ومعولُ فلاح، ومبضـع جـراح، وريشـة رسـام، وإبـرة أمٍّ تخـيط ثيـاب زوجهـ

وفــدائييها، احتضــنها الشــعب علــى اخــتلاف أطيافــه وتوجهاتــه وطبقاتــه، وســاروا جميعًــا تحــت لوائهــا صــوب الحريــة، 

ولقد كان لمختلف الكتاʪت الشعرية والنثرية دور كبير في التعريف بقضـية الـوطن النبيلـة، فكانـت مشـحونة بمختلـف 

جلة وكاتبـة ومسـوّقة ʭقلـة لهمـوم الشـعب، وكـان بـذلك للثـورة الأنساق الأدبية؛ الجمالية منها والثقافية والفكريـة، مسـ

الجزائرية فضل كبير في تحميل الخطاب السردي والشعري على حدٍ سواء Đموعة من الحمـولات الدلاليـة، فأصـبحت 

هــذه المقاومــة بمــرور الوقــت وحــتى بعــد الاســتقلال مصــدر إشــعاع لمختلــف الأعمــال الإبداعيــة الخالــدة، ويقــول أحمــد 

تشـكل الثـورة التحريريـة أهـم مصـدر للشخصـيات القصصـية، عنـد كتـّاب جيـل الثـورة، كمـا " ريبط في هذا الصـدد،ش

أĔــا لا تــزال أحــد المنــابع الأساســية لإنتــاج الجيــل الجديــد، جيــل الســبعينات نظــراً للأثــر العميــق الــذي تركتــه الثــورة في 

بنـاء إنسـان جزائـري جديـد، وصـداها الإنسـاني العميـق في  نفوس الجزائريين، ولاسيما هذه الحرب التي أثرت أيضا في

، وقـد شـغف جيـل الثـورة ومـا بعـدها ʪلكتابـة فيهـا 1"نفوس كثير من أعضاء حركات التحـرر خاصـة في العـالم الثالـث

وتصوير واقع الحياة الاجتماعية إĔʪـا، أمثـال كاتـب ʮسـين، وأحمـد رضـا حوحـو، وعبـد الحميـد بـن هدوقـة، والطـاهر 

وغـيرهم مــن الـذين جعلــوا مـن الثـورة التحريريــة الكـبرى نســقًا فكـرʮ وروحيـا لكتــاēʪم، فـدافعوا بكــل مـا أوتــوا .. روطـا
                                                           

، ص 1998) د ط ( ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1985_1947شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة،  .
178. 1  
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من قـوة عـن شـرف الجزائـري وعـن قداسـة الثـورة وعـن القـيم الخالـدة للشـعب الجزائـري، وكـان لكتـاēʪم أن ʭلـت ثنـاءً 

  .وخلودا منقطعًا
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  : ضد الكولونيالية البطل .أ

مجموعـــة مــــن جوانـــب المقاومــــة ضـــد الاســــتعمار ) فضـــل الليــــل علـــى النهــــار ( يرصـــد ʮسمينــــة خضـــرا في نصــــه       

الفرنسـي، متمثلــة في أحــداث ʫريخيـة مهمــة مــن ʫريــخ الجزائـر الحــديث وعلاقتهــا ʪلاسـتعمار الفرنســي، ويعمــل علــى 

( ثقـافي لا يختلـف عـن ثقافتـه، فعـم جـوʭس  إبراز وجه جديد وخاص من المقاومة، وهي مقاومة المستعمر من منظور

كــان عضــوا فــاعلاً ضــمن حركــة انتصــار الحــرʮت الديمقراطيــة، وأحــد قياداēــا، هــذه الحركــة الــتي كانــت بمثابــة ) مــاحي 

، الـتي قـام đـا 1945الوجه السياسي للمقاومة ضد المستعمر الفرنسي، والتي Ϧسست عقب مجازر الثامن من ماي 

ي ضد الشـعب الجزائـري الأعـزل الـذي خـرج في مظـاهرات حاشـدة يطالـب بحقـه في الاسـتقلال بعـد المستعمر الفرنس

مــن المؤسســين ) جــوʭس(أن وفى بعهــده في مســاعدة فرنســا الاســتعمارية في مواجهــة المــد النــازي وإيقافــه، وكــان عــم 

) مـاحي ( تمعـون في منـزل لهـذه الحركـة حسـب مـا يرويـه السـارد، وكـان أعضـاء الحركـة وعلـى رأسـهم مصـالي الحـاج يج

المتزوج من امرأة فرنسية من دʮنة مسيحية  كاثوليكية، وهنا تتخذ المقاومة شكلاً آخر، في محاولة مـن الروائـي لإبـراز 

الجانــب الإيجــابي والســلمي مــن شــخص لا يعــيش حيــاة الجزائــريين، في المقابــل يســهم  في نشــر ثقافــة المقاومــة، ʪلــرغم  

رجل ثقافـة، قـارئ مواظـب، ") جوʭس ( خاء إلى جانب الفرنسيين، وهو حسب ما يروي البطل أنهّ يعيش حياة الر 

ومصغٍ للاضطراʪت التي تحرك العالم العربي، فكان متضامنًا فكرʮً مع القضـية الوطنيـة، الـتي بـدأت تنتشـر في أوسـاط 

المقــالات النضــالية الــتي النخــب المســلمة، لقــد حفــظ عــن ظهــر قلــب نصــوص شــكيب أرســلان، وكــان يحــتفظ بجميــع 

تنشــر في الصــحافة، مقــالات يفهرســها ويشــرحها ويعلــق عليهــا عــبر مقــالات طويلــة، كــان منشــغلا ʪلجوانــب النظريــة 

للتطــورات السياســية، ولم يقــدّر حــق التزاماتــه وتجنــده، ولا يعــرف مــن النضــال إلاّ الخطــب المتحمســة، والــورش الســرية 

لو الحركـة ينظموĔـا في منزلـه، كـان وطنيـًا في القلـب ماعـات السـرية، الـتي كـان مسـؤو لاجتالتي كان يمول قسطاً منها وا

أقــرب إلى المبــادئ النظريــة منهــا إلى الجذريــة الــتي كــان يمارســها مناضــلو حــزب الشــعب الجزائــري، ولم يتصــور نفســه في 
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" رفقـة الجـرذان والأشـرارا الليـل ضـي đـأية لحظة يعتقل ويعتّب ʪب محافظة الشـرطة و يرمـى بزنزانـة كريهـة الرائحـة ليق

أحـــداث هــذه المرحلــة بعتــب ولـــوم مضــمر علــى الســلطات الفرنســـية الــتي اعتقلــت عمـــه ) جــوʭس(يــروي البطــل ، 1

الرجل المثقف الـذي يناضـل ضـد سـلطة امبرʮليـة، وكـأنّ الكاتـب يحـاول أن يظهـر اندهاشـه حـول تصـرف المسـتعمر، 

عمر الــذي أʪد وأحــرق الآلاف مــن الأبــرʮء والعــزّل، المســتعمر الــذي عصــب الــذي اعتقــل رجــلاً سياســيًا، هــذا المســت

الأرض والعــرض، فهــل يتســاهل في نظــره مــع رجــل سياســي يناضــل لأجــل اســتقلال الــوطن؟، ويواصــل الــراوي ســرد 

 تريـدُ الشـرطة أن تـؤلبني ضـد أهلـي، كيـف اقتنعــوا أنَّ .. تصــوروا _ :" ؛)جـوʭس ( الأحـداث علـى لسـان عـم البطـل 

ϵمكاĔم أن يجعلوا مني واشٍ،  هل لـدي سـحنة خـائن، ʮجرمـان؟ مـن أجـل رب السـماء هـل أʭ قـادر علـى الوشـاية 

، وهنا تكمـن الفجـوة مـن خـلال الحـيرة البليـدة الـتي يبـديها رجـل مناضـل في حـزب مـن ϥ"2سماء أصدقائي المناضلين 

نفســـه فقـــط، ولا يعنيـــه صـــوت الشـــعب الآخـــر، وكأنـــه أحـــزاب مناهضـــة الســـلطة الكولونياليـــة، فكأنــّـه هنـــا يعـــبرّ عـــن 

( مناضل وفق منطـق يختلـف عـن منطـق المناضـلين الآخـرين، وكأĔـا مقاومـة ʭعمـة لمسـتعمر غاشـم يبـديها عـم البطـل 

فمـــن قبيـــل المفارقـــات أنّ الحركـــات المناهضـــة " ويكشـــف عنهـــا لأول مـــرة ʮسمينـــة خضـــرا في هـــذه الروايـــة،) جـــوʭس

ا ما عبرت عن نفسـها مـن خـلال الاسـتحواذ، وتقـويض أشـكال تسـتعيرها مـن مؤسسـات المسـتعمر للكولونيالية غالبً 

ــا مــا صــيغ الصــراع في ســياق خطــاب القوميــة المناهضــة للكولونياليــة، الــذي اقتــبس فيــه  وتردهــا عليهــا، وهكــذا وغالبً

هنـا يسـتغرب ) مـاحي (العـم   ، وكـأنّ 3"شكل الدولة الأوروبية القومية الحديثـة، ووظـف بوصـفه علامـة علـى المقاومـة

من رد فعـل المسـتعمر حـين اعتقلـه، وكأنـّه يـؤمن ϥنّ مناهضـة المسـتعمر بوسـائله يمكـن أن ϩتي بنتيجـة مرضـية، وكأنـه 

  .ينتظر من فرنسا القمعية أن تقف احترامًا لثقافته وسلامه ومقته للعنف

  
                                                           

. ʮ146سمينة خضرا فض الليل على النهار ، ص  . 1  

.147،  ص المصدر نفسه . 2  
، ص 2010، 1بيل إيشكروفت وآخرون، دراسات مابعد الكولونيالية،  المفاهيم الرئيسية، ترجمة، أحمد الروبي وآخرون، المركز القومي للترجمة، ط .
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  :    شخصية الحركي العميل .ب

مختلـف المحطــات التاريخيــة للثـورة التحريريــة الكـبرى، وتواصــل الـذات الســاردة الوقــوف  يواصـل الروائــي العبـور علــى    

علـى إحـدى الأحـداث المفصـلية، الــتي تكشـف الوجـه الحقيقـي للعلاقـة بــين الجزائـر وفرنسـا الاسـتعمارية في أربعينــات 

الـــتي قامـــت đـــا دولــــة  ، والــــتي تعـــد مـــن أكـــبر الجــــرائم1945القـــرن الماضـــي، متمثلـــة في أحــــداث الثـــامن مـــن مـــايو 

أحــداثها ) جــوʭس ( اســتعمارية عــبر التــاريخ ضــد شــعب أعــزل، خــرج مطالبًــا بحريتــه، وفي هــذا الصــدد يــروي البطــل 

، في الوقـت الـذي كانــت الأرض ϥسـرها تحتفـل بنهايـة الكـابوس، ينفجـر كــابوسٌ 1945فجـاء الثـامن مـاي :" قـائلا

ر وحشـــية مـــن القيامـــة، تحولـــت الأفـــراح الشـــعبية إلى مـــآتم، قـــرب ريـــو آخـــر في الجزائـــر، أكثـــر صـــاعقةً مـــن الـــوʪء أكثـــ

ســتقلال الجزائــر، في مســتغانم امتــدت المظــاهرات إلى وشــنت، قمعــت الشــرطة مســيرات تنــادي ʪصــالادو في عــين تيم

ل روتـه في الأوراس والشـمال القسـنطيني، حيـث قتـل آلاف المسـلمين مـن قبـاĐاورة، ولكنّ الرعب وصل إلى ذ القرى

  .قوات الأمن المدعّمة ʪلميليشيات التي شكّلها المعمرون

  .مستحيل هذا غير ممكن_ "

  .كان عمي يردد هذه العبارات، مرتجفًا بداخل منامة المريض التي تلازمه دوماً 

نـا  المتـوفين لتحريـر فرنسـا؟ لمـاذا يقتلون رة في حق شعب لا يزال يبكي أبناءهكيف تجرأ على ارتكاب مثل هذه اĐز _ 

القمــع الــدموي الــذي تعــرض لــه الســكان  TSFتحكــي المحطــة العربيــة .. كمــا القطيــع لأننــا طالبنــا بحقنــا في الحريــة؟ 

المســلمون، في كــلٍّ مــن قالمــة وخراطــة وســطيف، والمــدافن الجماعيــة حيــث تــتعفن الجثــث ʪلآلاف، صــيد العــرب عــبر 

اعي في الســاحات العموميــة، كانــت الأخبــار مرعبــة الحقــول والبســاتين إطــلاق الكــلاب الشرســة علــيهم، الــرجم الجمــ

ــا، عمــي وأʭ لم نجــد القــوة ولا الرغبــة في التضــامن مــع المســيرة الســلمية الــتي جابــت الشــارع الرئيســي لريــو  إلى حــد أننّ

وعمه هنا في حالة من الاĔزامية والشعور ʪلخيبة، وهو يـروى  وقـائع الفجيعـة ) جوʭس ( يظهر البطل ، 1" صالادو

                                                           
. ʮ240 241سمينة خضرا، فضل الليل على النهار ، ص ص  . 1  
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التي ألحقها المستعمر الفرنسي ʪلمواطنين الجزائريين العزل، الذين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بحقهـم في الحريـة، وقـد 

ل، إذ أنتجــت هــذه الخيبــة مــيلاً ورؤيــة جديــدة اتجــاه المســتعمر خلّفـت هــذه الواقعــة أثــراً عميقًــا وخيبــةً كبــيرة لــدى البطــ

، وفي العبــارة الســابقة إشــارة ســردية واضــحة تــوحي đــذا الانتقــال، إذ )مــاحي ( وعمــه ) جــوʭس ( ʪلنســبة للبطــل 

đـا، ، عن جرأة المستعمر في اتخاذه قرار القمـع والقتـل ومـن أيـن جـاء )ماحي ( يضع السارد القارئ أمام سؤال العم 

في وضع المتفاجئ، و كأنهّ كان ينتظر من فرنسا الاستعمارية عكس ذلـك، في صـورة نموذجيـة ينقلهـا الروائـي ʮسمينـة 

خضــرا عــن وضــع أولئــك الجزائــريين الــذين عاشــوا في بيئــة كولونياليــة وأقــاموا علاقــات صــداقة وقرابــة مــع مســتوطنين 

وة المعمـرين وسـطوēم اتجـاه الجزائـريين العـزل الـذين يتخـذون فرنسيين، وما لحقهم من إحراج، خاصـة عنـدما يـرون قسـ

المقـرّب، ) جـوʭس(صـديق ) آنـدري ( الفتى الجزائـري الفقـير والمعـدم، خـادم ) جلول (منهم خدمًا، مثلما حصل مع 

ر الــذي يعاملــه معاملــة العبــد، يهينــه ويســيء لــه فقــط لأنــه جزائــري، وفي المقابــل يــذكي حقــده في قلبــه ويتحمــلُ أكثــ

  هل لديك عمل في مكان آخر؟_ " ليحقد على المستعمر أكثر؛

  تحولت تكشيرته إلى ابتسامة سرية

ــا _  لا ولكــن آنــدري لا يمكنــه أن يســتغني علــى خــدماتي، ســيأتي للبحــث عــني قبــل Ĕايــة الأســبوع، إنــه لــن يجــد كلبً

  .أفضل مني في السوق

  لماذا أنت قاسٍ على نفسك لهذا الحدّ؟_ 

تفهـــم هـــذه المســـائل، أنـــت منــّـا ولكنـــك تعـــيش حيـــاēم، حينمـــا تكـــون أنـــت العائـــل الوحيـــد لعائلـــة لا يمكنـــك أن _ 

تتشكل من أم نصف مجنونة وأبٌ بترت ذراعاه، ستة إخوة وأخوات، جدةٌ مريضة، عمتان مطلقتـان بـذريتهما، وعـمٌّ 

وهكــذا ، 1"ن يكــون لهــا ســيديعــذّبك طــوال النهــار، تنتفــي بشــريتك بــين الكلــب والــذئب، تختــار البهيمــة الضــعيفة أ

الــذي رضــي أن يكــون عبــدًا ) جلــول( يقــف الســارد علــى مختلــف الظــروف الاجتماعيــة الــتي كانــت تحــيط بشخصــية 
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أمــام ســؤال آخــر، هــل هــو جزائــري؟ أم ) جــوʭس ( لســيده الفرنســي، دون أن يتمــرد ولــو للحظــة، في المقابــل يضــع 

وخيبتــه مــن الوضــع الــذي يعيشــه، ) جــوʭس ( مــن حــيرة البطــل فرنســي ؟ أم جزائــري يعــيش حيــاة فرنســية؟ مــا يزيــد 

خاصـــة حينمـــا يجـــد نفســـه غـــير قـــادر علـــى تقـــديم المســـاعدة لأولئـــك الجزائـــريين المضـــطهدين، مـــا يجعلـــه يقـــفُ موقفـــا 

تراجيدʮً بين ميل نفسه لقيم الخير والنأي عن قـيم الشـر، وخوفـه مـن خسـارة أصـدقائه الفرنسـيين، فطالمـا كـان البطـل 

رؤيـــة متشـــائمةً، رغـــم إيمانـــه ʪلصـــراع مـــن أجـــل تغيـــير " يهـــرب مـــن صـــوت الحقيقـــة، فكـــان بـــذلك يتبـــنى،) جـــوʭس( 

اĐتمع، لكنه لا ϩمل كثيراً في إمكانية تغييره، ذلك أنَّ قوة الشر والطمـع والتسـلط الكامنـة في الإنسـان تكـاد تتصـل 

الفرنســي، يغــذيها عــن طريــق تحطــيم الإنســان الجزائــري، لا  لا ʪلجــوهر أي ʪلغريــزة، فــالظلم ʭبــع مــن غريــزة المســتعمر

يؤمن ʪلعدل والحرية والتسامح بقدر ما يؤمن ʪلقمع والقتل واسـتعباد الآخـر الضـعيف، وهـذا يحيـل إلى  تلـك الرؤيـة 

 مـــن جهـــة، الانتمـــاء المـــدني أو الـــوطني: الـــتي تبناهـــا تزيفتـــان تـــدروف، في تمييـــزه بـــين الهويـــة الثقافيـــة والهويـــة الجماعيـــة

لأحـد منـا أن يكـون في مقـدوره أن يغـير " والالتزام ʪلقيم الأخلاقية والسياسـية مـن جهـة أخـرى، إذ لا يمكـن حسـبه،

طفولتــه، حــتى لــو رغــب في ذلــك، وحــتى لــو طلُــب منــه ذلــك ϵلحــاح، في المقابــل ســيكون في مقــدورʭ أن نغــير الــولاء 

 يمكــن لمــواطن أن يختــار ثقافتـه الأصــلية، لكــن ϵمكانــه أن يختــار الـوطني، دون أن نعــاني ʪلضــرورة مــن جـراء ذلــك، لا

، وهــذا مــا يســعى ʮسمينــة خضــرا لإبــرازه وتقديمــه مــن 1"أن يكــون مواطنـًـا، لهــذا البلــد عــوض عــن ذلــك البلــد الآخــر

خلال عرضه لمشـاهد مـن تغـير حيـاة البطـل منـذ طفولتـه حـتى آخـر حياتـه، وكيـف اختـار أن يعـيش وسـط الفرنسـيين 

  .تبع سلوكهم في الحياة ويكتسب ثقافتهموي

يمــر الســارد في هــذا الــنص إلى محطــة أخــرى مــن ʫريــخ الجزائــر، إذ يــروي وقــائع وأحــداث انــدلاع ثــورة نــوفمبر اĐيــدة، 

يرويهــا مــن منظــور آخــر، علــى لســان شخصــية تقــف في منتصــف الأحــداث، لا تميــل كــل الميــل إلى هــذا ولا إلى ذاك 

عمي بلـده يرفـع السـلاح ضـد المسـتعمر، لم يـره القـدر جـديرا بـذلك ،  لم ير" وغل في الاغتراب،بل تكتفي بموقعها الم
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وإلاّ كيـــف نفســـر وفاتـــه قبـــل خمســـة أشـــهر مـــن لهـــب التحريـــر المنتظـــر،  والـــذي أجّـــل مـــراراً، فاجـــأʭ يـــوم أول نـــوفمبر 

، ولكـــن عنـــد عامـــة ، مـــدّد صـــاحب المقهـــى الجريـــدة، علـــى المصـــرف ســـاخطاً، انطلقـــت حـــرب الاســـتقلال1945

النــاس، ʪســتثناء ســورة نقمــة تجاوزēــا ضوضــاء الحيــاة بســرعة، لــيس احــتراق بعــض المــزارع في ســهل المتيجــة هــو الــذي 

رجــال الــدرك وقعــوا في كمــين صــبه رجــال : يبعــد عــنهم النــوم بمــلء جفــوĔم، ومــع ذلــك قتُــل أشــخاصٌ في مســتغانم، 

أكثر، وكذلك الأحياء الشعبية الفقيرة، ما يجهلونـه هـو أنّ هـذه المـرة الطريق تقتل : وماذا بعد؟ ردّ آخرون. مسلحون

انطلقــت القافلــة في رحلــة لا رجعــة فيهــا، قــررت حفنــة مــن الثــوريين المــرور إلى العمــل المســلح، ليهــزوا شــعبًا غارقًــا في 

ل المعزولـة عـبر الأجيـال، سبات عظيم بعد أزيد من قرن من الاستعمار، أتعبته المقاومـات الشـعبية الـتي حركّتهـا القبائـ

ـــة في ربـــوع شمـــال .. قمعهـــا الجـــيش الاســـتعماري القـــوي المـــدجج ʪلســـلاح،  ـــذوي الـــذي انفجـــر في تلـــك الليل إن ال

الجزائـــر، في منتصـــف الليـــل تـــدقيقًا، عنـــد الدقيقـــة الأولى، هـــل يكـــون عبـــارة عـــن حريـــق تـــبن؟ شـــعلةٌ عـــابرةٌ في نفـــس 

( يســرد البطـــل ، 1"لـــيس هــذه المـــرة .. التجنيـــد حــول مشـــروع مشــترك؟  الســكان المحليـــين، المفككــين العـــاجزين عــن

في هــذه الفقــرة حيثيــات المرحلــة ، مــن خــلال نظــرة المســتعمر للثــورة، في بــداēʮا الأولى وقبــل أن يكتشــفوا ) جــوʭس 

والاســتعباد والتمييــز تنظيمهــا الكامــل وهيكلتهــا، يتحــدث الســارد في هــذه الفقــرة عــن الثــورة وكأĔّــا ثــورة ضــد الظلــم 

والطبقية فقط، حيث لا نشعر من خلال وصفه للأحداث أنّ الثورة في نظـر الشخصـية الرئيسـية في القصـة والمتمثلـة 

، أĔّـــا ثـــورة ضـــد قـــوة إمبرʮليـــة جـــاءت لتنهـــب وتســـلب وتســـتعبد، وأĔّـــا ثـــورة مـــن أجـــل )جـــوʭس ( في بطـــل الروايـــة 

مــن جميــع القــوى الامبرʮليــة، ومــن أولئــك المعمــرين الانتهــازيين والســاديين، اســترجاع الحقــوق أولهــا الأرض وتطهيرهــا 

في صــورته ) البطـل جــوʭس (الـذين ينهبــون خـيرات الــبلاد ويســتعبدون العبـاد، هكــذا كانــت نظـرة الشخصــية المحوريــة 

ســية وفــق وصــف دو منحــى الضــبابية،  إلى الغايــة الأسمــى للثــورة التحريريــة الجزائريــة المباركــة، إذ تســير الشخصــية الرئي

ـــا، تعـــاني مـــن انفصـــام فـــج وصـــريح، تســـير وفـــق منحـــى محكـــوم  ʪلإرغامـــات " سوســـيوثقافي، وفـــق هويـــة مختلفـــة تمامً
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الأيديولوجيــــة والثقافيــــة، بمــــا يجعــــل مــــن الشخصــــية الإنســــانية محــــور العمليــــة الســــردية برمتهــــا، ملغيــــة نروعــــات روايــــة 

شــياء محــل البشــر، وأســندت إليهــا البطولــة كمــا أســندها الكلاســيكيون الحساســية الجديــدة الــتي ســعت إلى إحــلال الأ

يفســر هــذا الــرأي، فالقــارئ لفضــل الليــل علــى النهــار، يحــس ϥنّ ) جــوʭس ( ، وموقــف بطــل الروايــة 1"إلى الإنســان

علـى البطل الرئيسي في الرواية يحاول أن يوجد لنفسه فضاءً خاصًا، يكون فيه بمنأى عـن هـذه الصـدامات، و يطلـق 

ēرب الذات من هويتها، تعبيراً عن رغبتها في تقويض القالب الـذي أنتجهـا، " هذا في الدراسات  الثقافية والفكرية 

لتقـــوم ϵعـــادة إنتاجـــه وصـــبّه مـــن جديـــد، بنـــاء علـــى معطيـــات إبداعيـــة منفتحـــة ϵرادة ووعـــي يضـــيفها الفـــرد لنفســـه، 

وكـلّ ذلـك إنمـا يتوقـف علـى الضـرورة الـتي أنتجـت تلـك الـذات  اعتمادًا على ما اكتسبه من تجارب فردية، أو جماعية

، وكـل هـذه العناصـر الـتي سـبق ذكرهـا؛ مـن 2"ومنحتها هويتها، ارēاʭً بمقومات معينة كاللغة والتـاريخ اĐتمـع وغيرهـا

اليـــة، بطـــل، فهـــو يســـكن في المدينـــة الكولونين ســـاهمت في تشـــكل الهويـــة الجديـــدة للاللغـــة والتـــاريخ واĐتمـــع هـــي مـــ

يتحدث لغة  فرنسية ويعيش في مجتمع غير اĐتمـع الجزائـري، وثقافـة غـير ثقافتـه، وكـان ʮسمينـة خضـرا عـبر شخصـيته 

الرئيســية  يرمــي إلى نبــد أشــكال العنــف البــدائي الــذي يــترك آʬراً وخيمــة علــى الإنســان في شــكل حــروب ونزاعــات، 

ى هويتهــا الفرديــة المنصــهرة ضــمن الهويــة الكليــة  دون قيــام مــع احتفــاظ الجماعــات علــى اســتقلالها وتمايزهــا، أي علــ

  .سلطة الدولة بمفهومها السيادي الكلي

يظهر الروائي ʮسمينة خضرا من خلال خطاب السارد ، وجهـة نظـر مختلفـة اتجـاه واجـب الثـورة التحريريـة، خاصـة في 

أيــدي الفرنســيين، والــذي كــان بمثابــة ، جلــول الــذي التحــق Đʪاهــدين بعــد فــراره مــن )جــوʭس(ل ) جلــول ( ســؤال 

بواجبه اتجاه الثورة التحريرية، مـذكّرا إʮه بحـق أولئـك اĐاهـدين الـذين يسـكنون ) جوʭس ( نداء الضمير الذي يذكّر 

حيـاة  اأʭ أمـوتُ جوعًـا وأنـت تحيـ" عـن نـداء الواجـب، ) جـوʭس ( الجبال في سبيل تحريـر الـوطن، بينمـا ينـام أمثـال 

                                                           
.194مة فضاء العنف في رواية العشرية السوداء، ص عبد الله شطاح، مدارات الرعب في رواية الأز  . 1  
، شتاء 99، العدد الجنون والذات طرازا، مجلة فصول ʭدية هناوي سعدونن الهوية بين التقويض والكبح استبصار نقد ثقافي في أركولوجيا ميشال فوكو. 
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مــتى ســتختار جهتــك، .. ألــيس كــذلك؟ أنــت تواصــل العــيش في جنــة النعــيم ونحــن نشــقى هنــاك في الجبــالالرفاهيــة، 

  .يجب أن تتخذ قرارك يومًا

  .لا أحب الحرب_ 

وهنـا ، 1"لا يتعلق الأمر بحب الحرب أو بغضها شعبنا ينتفض، لقد كره من مظـالم الاسـتعمار والخضـوع والصـمت_ 

الحــواري علــى إظهــار ضــعف الشخصــية الرئيســية في الــنص الروائــي، إذ يــبرز نلاحــظ حــرص الســارد في هــذا المشــهد 

، ذلـك الشـاب )جلـول ( ضعفها مـن جهـة الشـعور ʪلانتمـاء والوطنيـة، ʪلـرغم مـن ثقافتهـا العاليـة مقارنـة بشخصـية 

  .الفقير والبسيط والذي استجاب ʪلرغم من ذلك  لنداء الوطن

ض الجوانـــب الســـلبية في مختلـــف القضـــاʮ السياســـية المتعلقـــة ʪلثـــورة يحـــرص الروائـــي ʮسمينـــة خضـــرا علـــى كشـــف بعـــ

التحريرية، وخاصة في مرحلة استقلال الجزائر، فزʮدة على إظهـار حـزن المعمـرين وبؤسـهم وهـم يغـادرون أرض الجزائـر 

م، يضـيف  عشية الاستقلال، وتصـويرهم كأشـخاص مظلـومين، بلغـة ēـز القـارئ وتجعلـه متعاطفًـا لا إرادʮ مـع قضـيته

الســارد جانبــا آخــر عــبر خطــاب نســقي مفكِكــاً فكــرة الاســتقلال، مركِّــزاً عــن تلــك الخلافــات السياســية بــين زعمــاء 

ــــة والسياســــية  ــــنظم الاجتماعي ــــر مســــتعمرة مفككــــة ال ــــد علــــى أنقــــاض جزائ ــــة بنــــاء وطــــن جدي ــــورة في كيفي ــــادة الث وق

وتصـدر الأحــزاب الإسـلامية المشــهد السياســي،  ،1988والاقتصـادية، وتلــك التـوترات الــتي تبعـت أحــداث أكتــوبر 

يقـف شـيخ عنــد مـدخل المقـبرة، مرتـدʮً بذلــة " ،)الحركـي ( حـواره مـع  الشـيخ كريمــو ) جــوʭس ( ومنهـا يـروي البطـل 

غاصــة ʪلميــداليات الحربيــة، اتكــأ علــى عصــا، حاســر الــرأس معجّــن الوجــه، ينظــر إليّ وأʭ اتجــه نحــوه، لم يتحــرّك جانبًــا  

  :لي الطريق، منتظرا كي أصل إلى مستواه كي يخاطبني كي يفسح

  لقد خرج الفرنسيون، اليهود والغجر أيضًا، بقيتم وحدكم، فلماذا تتقاتلون؟_  

                                                           
.ʮ443، 444سمينة خضرا، فضل الليل على النهار، ص ص  . 1  
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لم أفهــم عمّــا يــتكلّم ولا لمــاذا يخــاطبني đــذه اللهجــة، لم يــذكٍّني وجهــه بشــيء خــاص، ومــع ذلــك بــدت عينــاه مــألوفتين 

ذاكــــرتي، كريمـــــو، الحركي،الــــذي أقســــم علــــى قتلــــي في ريــــو، في اللحظــــة الـــــتي لــــدي، فجــــأةً عــــبر ذهــــني بــــرقٌ أضــــاء 

  .تذكرته،استيقظ ألم حاد في فكي، الألم نفسه الذي هزّني قديماً حينما ضربني ϥخمص البندقية على الوجه

  .أتذكرنني الآن، أرى من قسمات وجهك انك تذكرني فعلاً _ 

  .دفعته برفق جانبًا كي أكمل طريقي

ا صــحيح، لمــاذا كــل هـذه اĐــازر المقرفــة، وهــذه الاعتــداءات الـتي لا تريــد أن تنتهــي؟ أردتم الاســتقلال، لقــد إنَّ هـذ_ 

أخذتموه، أردتم أن تقرروا مصيركم ϥيديكم؟ لا ϥس، إذن لماذا الحرب الأهلية، لمـاذا امـتلأت جبـالكم ʪلإسـلاميين؟، 

يظهـر ، 1"ل علـى أنكـم لا تصـلحون إلاّ للـدمار والقتـل ؟وهذا الجيش الذي يضع نفسـه فرجـة للعـالم، ألـيس هـذا دليـ

الحركـي ) كريمـو ( دهاء الروائي ʮسمينة خضرا، في اختيار صوت السارد المعارض لفكرة الاسـتقلال متمـثلاً في صـورة 

 ر الإمـبرʮليالجزائري، ومفهوم الحركي في المخيال الجزائري، هو ذلك الشخص الـذي ʪع قضـيته وتعـاون مـع المسـتعم

ـــة الأولى أنّ الاســـتقلال مـــنح ضـــد إرادة شـــعبه،  فالقـــارئ لخطـــاب الشخصـــية في هـــذه الوقفـــة الســـردية، يظـــن وللوهل

) جــوʭس ( ، مظهــراً صــورة البطــل شــيئًاللجزائــريين، وكــأنّ ضــريبة المليــون ونصــف مليــون شــهيد لا تغــني عــن الأمــر 

:" الحركــي بقولــه) كريمــو( ؤمية، حــين يــرد علــى المعــارض لــرأي الحركــي  في موقــع ضــعف وهــوان وخيبــة، دو نظــرة تشــا

لســتُ إلاّ ʭجٍ يجهــل لمــاذا خــرج، بــلا أدنى خــدش، بينمــا لا يملــك أفضــالاً عــن الــذين تركــوا حيــاēم هنــاك، وإذا كــان 

، ϥ"2ننا في الهم سوى، لقد خنا أجدادʭ وانتم خنتم شهدائكم ثم تعرضتم للخيانـة بـدوركم: هذا يطمئنك أقول لك 

مـن خـلال حـوار الشخصـيتين أن الروائـي قـد قـام بتقـويض نسـق الثـورة، إذ أفرغهـا مـن محتواهـا، وجعلهـا حـدʬً  يظهر

ذات أفكـــار أيديولوجيـــة معاديـــة ) كريمـــو ( عـــابراً لا فائـــدة ترجـــى مـــن ورائـــه،  عـــن طريـــق تقديمـــه شخصـــية جزائريـــة 

عــي أن يجــد هــذا الصــوت الســردي رؤيــة معارضــة للجزائــريين وʭقمــة علــى ثــورēم واســتقلالهم، في حــين أنــه ومــن الطبي
                                                           

.513،  ص  ينة خضرا، فضل الليل على النهارʮسم . 1  

.515،  ص المصدر نفسه . 2  
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، المهـزوزة الانتمـاء  )جـوʭس( تقف وجهاً لوجه مع خطابه المعادي، فضّل الروائي ʮسمينـة خضـرا أن تكـون شخصـية 

ذات الهوية الهجينة، والذي يظُهر في مواقف كثيرة في خرجاته الإنسانية تعاطفه مع الفرنسـيين الـذين عايشـهم، ممـثلا 

عن تفاعل الهـوʮت " ت المعارض، ومن هنا ووفق هذه الرؤية ظهرت تلك الهوية الجزائرية الهجينة المتولّدة ذلك الصو 

، ويشــــكل هــــذا 1"الراهنـــة، وتحاورهــــا وتجاورهــــا، في المكــــان وفي الزمــــان وفــــق عمليـــة جدليــــة وʫريخيــــة، دائمــــة وممتــــدة 

غة، مهــزوز الهويــة، في رحلــة مــن القلــق الوجــودي الخطــاب مــيلاد رؤيــة جديــدة، وصــورة جديــدة لجزائــري، معــاد الصــيا

المــبطن في خطــاب العصــيان الهــوʮتي، عــبر ذات قلقــة بــوعي متشــظي مــوزع علــى كــل الفضــاءات، ذاتٌ  تبحــث عــن 

تبريــر تلــك الجوانــب المهــزوزة والمنقوصــة مــن وعيهــا، تبحــث عــن إعــادة بنــاء جديــدة تختلــف تمامًــا عــن البنــاء الســابق 

وائـــي في هـــذا الـــنص هـــو خطـــاب يمتـــاز بتعـــدد المرجعيـــات الفكريـــة والحضـــارية في زمـــن صـــراع للـــذات، فالخطـــاب الر 

الهوʮت، والقارئ العارف بخباʮ الهوية يحس ϥن الروائي يؤسس لخطـاب قـومي فرنسـي بـدل خطـاب قـومي جزائـري،  

بــادئ والقــيم الحضــارية ذات فالصــوت الســارد يقــدم  لهويــة فرنســية جزائريــة هجينــة، ينــزاح إلى الــترويج Đموعــة مــن الم

الأبعاد الغربية، في بيئـة شـرقية وبشخصـيات جزائريـة متسـامحة ʫرةً ومتعاونـة خائنـة ʫرةً أخـرى، ومـن هنـا ومـن خـلال 

ــــذي خّلفــــه المشــــروع الإمــــبرʮلي الفرنســــي، ممــــا سمــــح ) كريمــــو الحركــــي( خطــــاب شخصــــية  نســــتنتج عمــــق التشــــوه ال

طرته العسـكرية سـتنتهي مـع الـزمن، لـذلك وظـف كـل جهـوده للاسـتيلاء علـى سي" للمستعمر الفرنسي أن يدرك أنّ،

العقــل واللســان والوجــدان وتفــنن في خلــق مريــدين يعملــون لصــالحه، ويكرســون مــا عجــزت عنــه فرنســا نفســها، مــن 

هـــي ديمومــة الاســـتتباع الثقـــافي والحضــاري، فخلّفـــوا مـــا يســمى بحـــزب فرنســـا الــذي يضـــم النخبـــة المغاربيــة الفرنســـية، و 

النخبة التي استطاعت أن تمركـز نفسـها في مواقـع القـرار، وتكـون لهـا قـوة ضـاغطة في اختياراēـا الفكريـة، فأفلحـت في 

، ويكـون الروائـي في المقابـل قـد فكـك نسـقًا مركـزʮ في 2"ترك بصماēا على السياسـة اللغويـة، والـترويج للفرونكوفونيـة

قضــــية الحركــــى والإقطــــاعيين الــــذين أتــــت đــــم فرنســــا لأرض الجزائــــر، ســــؤال الــــذاكرة الجزائريــــة الفرنســــية، خاصــــة في 
                                                           

.128، ص 2018، 1إبراهيم بوخالفة، صناعة الشرق تشكل صورة الآخر في الرواية الفرنكوفونية، دار الفكر العربي، ط .  1  
.151إبراهيم القادري بوتشيش، لحظات تفكير في قضاʮ عالم مضطرب، ص  . 2  
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ونصّــبتهم أســيادًا، إذ صــوّرهم Ĕϥــم وجــدوا أنفســهم مهمشــين مــن طــرف المســتعمر الفرنســي بعــد الاســتقلال، ʫركًــا 

ʪب الاسـتفهام مفتوحًــا، حـول مــدى صـحة هــذه الرؤيــة، في دعـوة صــريحة للتشـكيك في صــورة الواقـع الــذي نعيشــه، 

صوير أولئك أĔم أشخاص مظلومين، عاملاً على تقويض الرؤية التاريخية، وإعادة بعث سـؤال ʫريخـي جديـد ʭبـع وت

  .عن قراءات جديدة لتاريخ الثورة التحريرية وعلاقات الجزائر بفرنسا وفتح ملف الذاكرة على وجه الخصوص
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  :إشكالية العلاقة بين الذات والآخر .ʬنياً 

مسـرحا لصـراع الثنائيـات الضـدية ضـمن ) فضل الليل علـى النهـار ( جعل الروائي ʮسمينة خضرا من هذا النص      

  .جدلية الأʭ والآخر، والتي تربطها علاقة فيما بينها كما سنبينها في هذا المبحث

ف علــى مضــمراته، هــو والــذي نحــن بصــدد قراءتــه والوقــو الأنســاق ضــمن جدليــة الأʭ والآخــر  خطــاب والحقيقــة أنَّ 

ــــه ومضــــمراته، وهــــذا لــــيس  ــــه واســــتنطاق ممكنات خطــــابٌ علــــى الهــــامش، يصــــعبُ علــــى القــــارئ العــــادي الخــــوض في

لخصوصيته ولا لظروف إنتاجه ولا لقصور المنهج الذي توسلناه لدراسة هذا الخطاب، ولا أدواته الإجرائيـة، لكنـه في 

اصـــة، ومـــن هنـــا يتحـــتم علينـــا أن نطـــرق ʪب هـــذا المبحـــث حقيقـــة الأمـــر خطـــاب يحـــتكم لرؤيـــة صـــاحبه وتجربتـــه الخ

  .الفلسفي المهم في شكله النظري ليسهل علينا بعد ذلك دخول عالم النص الروائي واستنطاق مضمراته

  

  :) (Soi مفهوم الذات. 1

نولــت : قــولهمومنــه مــا حكــاه ســيبويه مــن . الشــيء ذاتــه" في مفهــوم الــذات أنــه يعــنى đــا؛جــاء في لســان العــرب      

رأيــت فــلاʭً نفســه، وجــاءني بنفســه، ورجــلٌ ذو نفــس، أي : بــنفس الجبــل مقــابلي، ونفــس الشــيء عينــه، ومنــه قــولهم

  .، وذات الشيء هو حقيقته وجوهره، بما يحويه من خصائص ومؤشرات تميزه عن غيره1"خُلقٍ وجلد

ʭوقبـل الوقـوف علـى مفهـوم الـذات لا بـد مـن المـرور بمفهـوم الأ ( the ego)  ـا في مختلـفēالـتي تعـددت مفهوما

  .النظرʮت النفسية والاجتماعية

ـــة  يـــبرز خطـــاب الـــذات والآخـــر ضـــمن خطاطـــة ثقافيـــة سوســـيومعرفية ، خرجـــت للوجـــود مـــع تطـــور خطـــاب البنيوي

نصـري وخاصة مع الدراسات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية، ʪلتوازي مع انتشار ظـاهرة قمـع الحـرʮت والتمييـز الع

                                                           
.277، ص 1975، 1فى سويف، معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طمصط.  1  
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ضــمن الأقليــات المهــاجرة في مختلــف البلــدان الأوروبيــة، كــذلك مــع مختلــف الصــراعات الإثنيــة في العديــد مــن بلــدان 

إفــراز مــنهج نقــدي تشــكل ونمــى في أحضــان فلســفة الاخــتلاف جعلــت مــن مقــولات الغيريــة، " العــالم، مــا نــتج عنــه 

والأصل والقناع، والذكر والأنثى، والمسلم والمسـيحي، أو وصورة الآخر والتمركز والهامشي، ومن ثنائيات الأʭ والهم، 

وغيرهمــــا مــــن الثنائيــــات .. اليهــــودي، والأســــود والأبــــيض والأهلــــي والأجنــــبي، والشــــرق والغــــرب، والتســــامح والعنــــف

، ومــن المعــروف أنَّ 1"الواصــفة للآخــر والمشخصــة لصــلات التفاعــل مــع الغــير، والمكونــة لنســق انتظــام الهويــة المغــايرة

لية الأʭ والآخر هي مبحث مهم في تشكيل الهوية، برزت هـذه المسـألة في ظـل الكتـاʪت الاستشـراقية في مرحلـة جد

مبحثاً فكرʮً قائمًا على التفريق بين الأʭ والآخـر، وتفضـيل " الحداثة وما بعد الحداثة، فالاستشراق في حد ذاته يعدَّ 

، وقـد  2"ديولوجيـة، تـنم علـى الصـراع الحضـاري بـين الشـرق والغـربالأʭ، وطريقة تقديم الآخـر تنطـوي علـى خلفيـة أي

كان لهذين العنصرين دور كبير في اشـتعال سـؤال الهويـة في مختلـف المحطـات التاريخيـة، مـا أدى إلى ظهـور العديـد مـن 

  .الأزمات الفكرية والسياسية والفلسفية، نظير اصطدام هذين العنصرين والتقائهما في العديد من النقاط

  

   

                                                           
، ص 2012، 1شرف الدين ماجدولين، الفتنة والآخر أنساق الغيرية في السرد العربي، منشورات الإختلافن الدار العربية للعلوم ʭشرون، لبنان، ط .

.19 18ص  1  
يرية في العقل الاستشراقي حيال العرب والمسلمين، مجلة الاستغراب، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، بيروت، العدد سمر الديوب، نقد الغ .

.87، ص 2018، شتاء 10 2  
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  : (L’autre)  مفهوم الآخر .2

، كمـا جـاء في 1"الغير، كقولك رجلٌ آخـرٌ، وثـوبٌ آخـر " في معنى الآخر، أنه يقصد به  جاء في لسان العرب،     

المعجــم الوســيط ومعجــم ʫج العــروس، بمعــنى الغــير، ويعــني ذلــك الشــيء المختلــف والمغــاير، ويجــب التنبيــه هنــا إلى أن 

تورد الآخر بحمولته الدلالية التي يسوقها مجال الدراسـات الثقافيـة، أو كمفهـوم يحيـل علـى السـمات المعاجم العربية لم 

الثقافية أو الحضارية لتحديد هوية جماعة ما وتمييزهـا عـن غيرهـا، فمفهـوم الآخـر في المعـاجم العربيـة لم يتعـدى المفهـوم 

  .اللغوي المتداول في المعجم العربي المتداول

حيـث  (autrui )والغـير (L’ Autre) الآخـر " ة المعجميـة الفرنسـية فـنلاحظ أنَّ هنـاك فرقـًا بـين أمـا في الدلالـ

يتخــذ مفهــوم الآخــر معــنى أوســع، يفيــد كــل مــا يختلــف عــن الموضــوع والــذات، فيشــمل الاخــتلاف كــذلك مســتوى 

  .الأشياء 

، 2"فقــط، ويقصــد بــه النــاس والآخــرينأمــا مفهــوم الغــير، فهــو تضــييقٌ لمعــنى الآخــر، حيــث يحصــره في مجــال الإنســان 

الحالــة الــتي " و تعــني  )alteritas(مــن الكلمــة اللاتينيــة ) L’hétérosexualité(وϩتي أصــل كلمــة الغيريــة 

 ؛ )متنـاوب) (alternaté( يكون عليها الآخر المختلف، وتعـني الاخـتلاف أو الآخريـة ومشـتقاēا، في الإنجليزيـة 

(alternative) ، ) ـــــــديل ـــــــراوح )alternation) (بــ ، الأʭ الأخـــــــــرى، ويشـــــــــيع اســـــــــتخدام )alterego(، تــ

مـن هنـا ومـن خـلال المعـاني  3"أي الهويـة Identité) (وله مقابل وهـو  أكثر من الفرنسية،) alterité(مصطلح 

ف عــن اللغويـة للآخــر والغــير، نســتنتج أنّ مفهــوم الغــير ϩخــذ معــنى سـلبيًا، لأنــه يشــير دائمًــا إلى ذلــك الجانــب المختلــ

  .إلخ..الذات التي بدورها تتخذ معه مواقف بعضها إيجابي كالتعاون والشراكة وبعضها سلبي كالعداء والصراع
                                                           

).أخر( ، مادة 1999، 3ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط  . 1  

.17، ص 2008، 1الشرق والغرب، صور ودلالات وإشكالات، دار العالم العربي، القاهرة، مصر، ط حسن شحاتة، الذات والآخر بين. 2  
،  ص 2010، 1بيل ايشكروفت وآخرون، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيسية، ترجمة ، أحمد الروبي وآخرون، المركز القومي للترجمة، ط . 

.59 58ص  3  
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وتعتـــبر الفلســـفة اليوʭنيـــة أول محطـــات الوقـــوف علـــى مســـألة الغيريـــة ذات الطـــابع الأنطولـــوجي، فمـــن خـــلال تحديـــد 

ويـة أو الذاتيـة، يصـوغ أرسـطو هـذا المفهـوم ومعـنى ذلـك الـذي يعـد مبـدأً أساسـياً في تحديـد مفهـوم اله" الهو " مفهوم 

  .أو أن يكون مخالفًا لذلك" هو"أن يكون الشيء هو 

هــذا الشــعور الســلبي بوجــود الغــير، لأنــه رأى أن الــذات حينمــا تــنغمس في الحيــاة لا يكــون " أمــا هيجــل فقــد تجــاوز

الــذات لنفســـها في اعتقـــاد هيجــل يكـــون مـــن  وعيهــا وعيــًـا للـــذات وإنمــا نظـــر إلى الـــذات، ʪعتبارهــا عضـــوية، ووعـــي

، أمـا رؤيـة 1" خلال اعتراف الغير đـا وهـذه عمليـة مزدوجـة، وتسـتمر العلاقـة بينهمـا في إطـار جدليـة السـيد والعبيـد 

فـالاعتراف ʪلغـير لا ϩتي إلاّ مـن " ديكارت للآخر فقد كانت رؤيـة إقصـائية، مـن خـلال تجربـة الشـك الـتي عاشـها، 

وهــذا مــا يجعــل الغــير يعتقــد أن .. كــم العقلــي حيــث يكــون وجــود الغــير وجــود الغــير وجــودًا اســتدلاليًا خــلال قــوة الح

ʭيكتســب الآخــر 2"التصــور الــديكارتي يقــترب مــن مــذهب الأ ʭفمــن خــلال هــذا المــذهب الــديكارتي في دراســة الأ ،

ʭلنسبة للأʪ موقعه العدائي إن صح التعبير.  

يمثـل موضــوعًا ʪلنسـبة للــذات؛ لأنـني لا أســتطيع أن أكــون " زاويـة النظــر إليـه، فهــو يختلـف مفهــوم الآخـر ʪخــتلاف 

موضوعًا ʪلنسبة إلى نفسي، كمـا أن الآخـر لا يمكنـه أن يكـون موضـوعًا ʪلنسـبة إلى نفسـه، لـذا فهـو يشـكل مرحلـة 

لنســبة للآخــر مــن ، ومــن هنــا تكســب الــذات مركزهــا ومعناهــا وقيمتهــا وموقعهــا 3ʪ"مهمــة مــن مراحــل تطــور الــذات

  .خلال معرفته

يرتبط مفهوم الآخر بمسألة الهوية بشكل مباشر، حيث أنَّ الهوية محددة في جزءٍ منها كالاختلاف عـن الآخـر، وهـي 

مكــانٌ رمــزيٌ " đــذا المنطــق خاصــية تقــوم علــى الاخــتلاف، وهــي في التحليــل النفســي، وحســب رؤيــة جــان لاكــان 

وʪلنســبة لــه فــاللاوعي هــو خطــاب الآخــر، المشــكل في لحظــة بنــاء الــذات، عــبر وموقــع تشــكل الــذات مــن خلالــه، 

                                                           
.19الشرق والغرب،ص  بينخر،  حسن شحاتة، الذات والآ . 1  
.19 18حسن شحاتة، المرجع السابق، ص ص  . 2  
16، ص 2019، 1إبراهيم خليل الشبلي، الذات والآخر في الرواية السورية، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، ط . 3  
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الــدخول إلى النظــام الرمــزي، والآخــر هــو الحرمــان، فقــدان الوحــدة مــا قبــل الأوديبيــة، اĐــرّب كنتيجــة لتكــوين الــذات 

صـية للكليـة، اسـتخدام آخـر يتجلـى في عمـل لاكـان لمفهـوم الآخـر، حيـث يبـدو كشخ. ومن ثمَّ، فهو مصـدرٌ للرغبـة

، ومـــن خـــلال هـــذا الـــرأي نفهـــم أʭ الآخـــر ضـــروري لمعرفـــة 1"أو الوحدانيـــة، اللتـــين يصـــادفهما الطفـــل في طـــور المـــرأة

الـــذات، وضـــروري في بنائهـــا، مـــن خـــلال الولـــوج إلى نظامهـــا الرمـــزي، وتحفيزهـــا ʪعتبـــاره مصـــدر الرغبـــة وفـــق العقـــدة 

  .الأوديبية

أو الآخرية كـبح للـذات حيـث تجعلهـا تضـع حـدود لنفسـها داخـل نفسـها، أي لكن في المقابل هناك من يرى الآخر 

تعــدٍّ علــى غواشــي النشــأة الــدنيا في جســدٍ واهتمامــات ملحقــة،  ʪلإفــراد " ســجن الــذات في الــذات،و ʪلتــالي تعتــبر 

لآخريــة ســفر الــدنيوي الأرض للــروح، إلى مــا بعــد تلــك الســجون، إلى الآخــر جســدا أو روحــاً أو عقــلاً أو قلبــاً، إن ا

وهجـرة وســلوانٌ، عــن الأʭ الموجـودة ʪلأصــل لخياطــة الـذات عــن التوقــف عـن ســلوك ســبيل كمالهـا وســعادēا الممكنــة 

، فكما توجد أʭ متعالية يوجد كذلك آخر متعالي، وفيما يلي سـنحاول الوقـوف علـى بعـض صـور الآخـر 2"والمتاحة

  .الأʭ التي تمثل صوت الراوي في نص رواية فضل الليل على النهار، في علاقاته مع

تُطهر رواية فضل الليل على النهار تلك الإستراتيجية السردية المبنية على التقابل، ما جعلها نصًا سردʮ ذو Ϧسـيسٍ 

تقابليّ البناء، تعرّفنا بداية على وجوه معينـة، نعـرف مـن خلالهـا تلـك الشخصـيات ونصـنفها حسـب وظائفهـا المعلـن 

نص الروائــي، لكــن  يظُهــرُ الانســلاخ عــن تلــك الوظــائف الأولى للشخصــيات، فهــي مجــرد وظــائف عنهــا في افتتــاح الــ

مؤقتة، نسجت هـذه الثنائيـات وفـق خطيـة ʫريخيـة تحركّهـا عناصـر أساسـية كـالمرجع الـذي جـرت فيـه الوقـائع،  الـذي 

نتقــال عــبر التــاريخ  يســتند بشــكل غالــب علــى الواقــع إضــافة إلى عنصــر التخييــل الــذي يســمح بســرد الأحــداث والا

  . بصيغة سردية ترتكز بشكل أساسي على فعل التشويق

                                                           
.54كريس ʪركر، معجم الدراسات الثقافية، ترجمة ، جمال بلقاسم، ص .  1  
، 10سي، الآخرية المتعالية، نحو رؤية روحانية، حول مفهوم الآخر، مجلة الاستغراب،المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية بيروت، العدد هادي قبي . 

.119، ص 2018شتاء  2  
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  : التعايش الحضاري وتفعيل الصداقة  .أ 

يـرتبط مفهــوم الصـداقة دائمــا بــذلك المنحـى الإيجــابي، الـذي يــربط الــذات بغيرهـا، فيصــل مـن خلالهــا الأفــراد          

للصــداقة غالبًــا مجموعــة مــن الــدوافع تحركهــا فرضــية الغيريــة في  إلى توطيــد علاقــات الــود والتســامح والتضــحية، ويكــون

صــورēا التعاطفيــة، وهــو ذلــك الشــعور التعــاطفي الــذي ينــتج عــن دافعيــة الغــير للمســاعدة، والــتي يختصــرها ʪتســون 

(patson)  ف سبل أساسية تؤدي إلى المساعدة منها سبيل يـرتبط بدافعيـة غيريـة تثـار تعاطفيـًا، ومـا يعـر "في ثلاث

إدراك الآخـر المحتـاج، وهـي وظيفـة عـدد مـن العوامـل الـتي تنطـوي علـى تبـاين يمكـن إدراكـه .. بفرضية غيريـة التعـاطف

، وتظهــر صــور 1"في حالــة الســعادة الفعليــة الكاملــة للآخــر، وإدراك حاجــات الآخــرين تــؤدي إلى الشــعور ʪلتعــاطف

ء خاصــة في تلــك العلاقــات الــتي تــربط بــين أبطــال التعــاطف مــع الآخــر في نــص روايــة فضــل الليــل علــى النهــار بجــلا

سـيمون، ( الجزائري الأصل مع الشخصيات الآخـرى  ) جوʭس ( الرواية، مثل علاقة الصداقة التي تربط بين البطل 

مــع هــؤلاء إلاّ أنَّ ) جــوʭس( ، فعلــى اخــتلاف هويــة وثقافــة وأديولوجيــة البطــل )وفــابريس، وجــان كريســتوف، وإيميلــي

اقة ظلّت قائمة على امتـداد نـص الروايـة، وإن كانـت نظـرēم إليـه تختلـف عـن نظرتـه لهـم، ويظهـر الروائـي علاقة الصد

  .يلقبوننا ϥصابع المذراة : "ʮسمينة خضرا صورة تلك الصداقة على لسان الراوي، إذ يصفها كالآتي

  .كنا لا نفترق أبدا

لأنــه كــان أكــبرʭ، فقــد كــان القائــد، أشــقر مثــل و  هنــاك جــان كريســتوف لامــي، ســتة عشــر ســنة وقــد صــار عملاقنــا،

شــرهرين، فــتى رائــع فــابريس إســكاماروني، الــذي يصــغرني بوهنــاك .. حزمــة تــبن، وعلــى شــفتيه ابتســامة خاطــب أبــدي

وهـران وهــي مجنونــة قلــيلاً، ت في ريــو و القلـب في اليــد والــرأس في الغيـوم، كــان يطمــح أن يصـير روائيًــا، تملــك أمـه محــلا

وهنـاك أيضًـا سـيمون بنيـامين، مـن يهـود .. مثلمـا تريـد وكانـت المـرأة الوحيـدة الـتي تقـود سـيارة في المنطقـةتقود حياēا 
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الجزائر خمسة عشر سنة مثلي تمامًا، قصير القامة يميـل إلى السـمنة قلـيلاً، إنـه فـتى بشـوش متحـرر مـن الأوهـام بسـبب 

قع منزل عائلتـه علـى بعـد خطـوتين مـن منـزل عمـي، ويمـر كنا سيمون وأʭ متلازمين ʪستمرار، ي.. إخفاقاته العاطفية

فــابريس آخــر مــن يلتحــق بنــا، يحمــل قفــة مليئــة .. علــيّ كــل صــباح قبــل الالتحــاق بجــان كريســتوف في أعلــى الهضــبة

صـداقاته، وهــو يحكــي ) جــوʭس ( ، يصــف البطـل 1"بسندويتشـات نقــانق الكاشـير والفلفــل المملـح والفواكــه الموسميـة

أصدقائه الذين يختلفون عنه  في الأيديولوجيا والدين والعادات، يرسم صورا من التعـايش مـع الآخـر،  عن يومياته مع

وكأنــه يصــر علــى أنّ الصــداقة لا تكــون فقــط بــين الأشــخاص المتشــاđين، بــل تكــون في أكمــل وأرقــى صــورها حينمــا 

علاقــة " هــوم الصـداقة، إذ يـرى أĔـا،يكـون هنـاك اختلافـات بــين أفرادهـا، وهـذا مـا ذهــب إليـه أفلاطـون في شـرحه لمف

مـــن المحبـــة والمـــودة الـــتي لا يمكنهـــا أن توجـــد بـــين الشـــبيه وشـــبيهه، ولا بـــين الضـــد وضـــده، فالطيـــب لا يكـــون صـــديقًا 

للطيب، ولا يكون الخبيث صـديقًا للطيـب، فلكـي تكـون هنـاك صـداقة بـين الأʭ والغـير، لا بـد أن تكـون الـذات في 

الــذي يجعلهـــا تســعى إلى تحقيــق الكمـــال،  مــع مــن هـــو أضــل،  ولــو هـــيمن الشــر علـــى حالــة مــن الـــنقص النســبي،  

الذات فإĔا تكون في حالة نقص مطلق لا تستطيع معه أن تسمو إلى الخير، ولو كانت الذات في حالـة خـير مطلـق 

يـد في تقديمـه لصـورة ، والحقيقة هنا أنّ الكاتب ʮسمينة خضرا قـد وُفـق إلى حـد بع2"لعاشت نوعًا من الاكتفاء الذاتي

في مســتوى متقــارب مــع الأʭ ) الأصــدقاء الفرنســيون( الأʭ والآخــر في علاقــة الصــداقة، إذ حــرص أن يكــون الآخــر 

، وإن كانـت في حالـة نقـص نسـبي لكنّهـا لا تختلـف كثـيراً عـن مسـتواهم الثقـافي )جـوʭس( التي تمثـل الصـوت السـارد 

ـــة أو الاجتمـــاعي، في حـــين لم يصـــلح أن يكـــون  ـــال علاق ـــريين، وϨخـــذ علـــى ســـبيل المث هـــؤلاء أصـــدقاء لجميـــع الجزائ

بســيده الــذي يعنّفــه ويحتقــره، ويعتــبره مصــدر ēديــد، تحــوم حولــه الشــكوك دائمًــا كمــا هــو الحــال ) جلــول( شخصــية 

، انحصـر وجهـه مـن الغـيظ، تـلألأت عينـاه بشـرارة الحقـد" حين قتُل صاحب الحانة، وخرج آنـدري إلى الفنـاء غاضـبًا 

  :صرخ بكامل قوة جسده الساخط
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  .أين جلول؟ أين جلول، هذا الأحمق_ 

  .قطع جلول التجمع و وقف أمام مستخدمه، كان مصعوقاً ولم يعرف ماذا يفعل بيديه

  ماذا كنت تفعل حينما كان جوزي يقتل؟_ 

  .خفض جلول رأسه وحدّق في طرفي حذائه، رفع آندري رأس جلول بطرف سوطه

) جـوʭس( ، علـى خـلاف علاقـة 1"القذر؟ لقد سبق أن حذّرتك من مغادرة الحانة تحت أي عـذرأين كنت أيها _ 

بجلول والتي كانت طيبة دائمًا، وفي جميع أحوالها، إذ دافع جوʭس عنـه عنـد اēامـه بجريمـة القتـل، ʪلإضـافة إلى تقـديم 

ذا مــا يطلــق عليـــه أريســطو صـــداقة يــد المســاعدة لـــه، وكــان الــدافع دائمًـــا هــو عطـــف جــوʭس علــى أبنـــاء وطنــه، وهـــ

لمـا تتسـم " الفضيلة، حيث يرى أن الفضيلة دافع من الصداقة، ʪلإضافة إلى المنفعة والمتعة، وهي الصداقة الحقيقيـة، 

وفيـًا ) جلـول(وهـذا مـا جعـل مـن  2"به من نبل أخلاقي، وخصوصًا لأĔا تحقق التلاحم الاجتمـاعي بـن أفـراد اĐتمـع

لأنــه لا يشــبه أولئــك ) لجــوʭس( ، حيــث قــام بحمايتــه مــن اĐاهــدين ولم يســمح لهــم ʪلتعــرض )جــوʭس(لصــداقته مــع 

قـد حققـت مـا يسـمى ʪلآخريـة، ) جـوʭس( المعمرين وإن صادقهم وعاش معهم حياة الترف، وđذا تكون شخصـية 

ف ʪلآخــر ومعرفتــه، معرفــة حــدود الــذات والآخــر، الاعــترا:" وذلــك عــن طريــق الالتــزام بمجموعــة مــن القواعــد منهــا

الاهتمــام ʪلآخــر ومســاعدته علــى التكامــل، منــع الآخــر مــن الانحــراف، خدمــة الآخــر، احــترام مراتــب وجــود الآخــر، 

، ويكـون بـذلك 3"احترام حدود إمكانية معرفة الآخر، هـذه القواعـد لهـا بعـد أرضـي اجتمـاعي، وبعـد روحـاني متعـالي

يـة عــن الآخــر المتعـالي، مــن خـلال انعكاســات الـذات في مقابــل علاقاēــا الروائـي ʮسمينــة خضـرا، قــد قـدّم رؤيــة روحان

كانت مختـارة بعنايـة عارفـة لحـدود ذاēـا مـع الآخـر، ومعترفـة ʪلآخـر الـذي يختلـف ) جوʭس ( مع الآخر، فشخصية 

مختلـف، وقـد  معها ثقافيًا وأيديولوجيا،  مساعدة للآخر ومهتمة به، تمنعـه مـن الانحـراف، محترمـة لـه ولوجـوده ككيـان
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طمح بـذلك الروائـي ʮسمينـة خضـرا إلى تحقيـق مـا يسـمى بفرضـية العـالم العـادل داخـل نـص فضـل الليـل علـى النهـار، 

هـــذه الفرضـــية الـــتي تشـــتمل علـــى علاقـــة الهويـــة بغيرهـــا، مـــن خـــلال معرفـــة الـــذات ورســـم حـــدودها مـــع الآخـــر، وأننّـــا 

 ما نختبر، وحين نـدرك أن الشـخص الآخـر محتـاج، تسـتثار فينـا غير مميزين سيكولوجيًا عن الآخر، وإننا نختبر" بذلك

عدالــــة الحاجــــة، ونشــــارك في أنشــــطة ترتكــــز علــــى الهويــــة، وتصــــبح الــــذات غــــير قابلــــة للتمييــــز عــــن الآخــــر، والــــدافع 

، وʪلتالي تكـون الأʭ قـد اكتسـبت موقعهـا 1"الأساسي للمساعدة لا يمكن أن يكون أʭنيا، أو غيرʮً بشكل حصري

خـــلال سياســـتها المنتهجـــة مـــع الآخـــر، وعلاقاēـــا بـــه، عــن طريـــق الســـعي نحـــو التخفيـــف مـــن الضـــيق الشخصـــي مــن 

  .للذات من خلال معرفة الآخر والتعايش معه في إطار ما ترسمه ثقافة الغيرية

  

  :تعالي الآخر .ب

  

هـذا الخطـاب رسـالة مفادهـا تقـديم تتخفـى وراء ستشراقيًا ʪمتيـاز، ية فضل الليل على النهار خطاʪً اتسوقُ روا      

صـــورة مهتـــزة عـــن الـــذات، وجعلهـــا ذاʫً هجينـــة متشـــظية ومســـلوبة الهويـــة ʫبعـــة تعوزهـــا القـــوة والقـــيم، خطـــاʪً يجعـــل 

الجزائـــري في حاجـــة مســـتمرة إلى الآخـــر الفرنســـي الـــذي ينظـــر إليـــه نظـــرة عدائيـــةً، خطـــاʪً يجعـــل الإســـلام في موقـــف 

قــيم الفــرد الجزائــري المســلم في عــداء مســتمر مــع قــيم الغــرب الــتي كانــت حاضــرة في  ضــعف أمــام المســيحية ويجعــل مــن

فالناس متمركزون حـول :" اĐتمع الجزائري، ومؤثرة تعمل على ēجين الثقافة الأصلية، وقد عبرّ عنها تودوروف قائلاً 

لعيـب إلى جعلهـم يتحسسـون إثنيتهم، يحكمون على كل شيء تبعًـا لأعـرافهم،  وقـد يسـتند أول عـلاج مباشـر لهـذا ا

وجـــود الآخـــرين،وإلى تعلـــيمهم التســـامح الأساســـي، لكـــن يجـــب فيمـــا بعـــد المضـــي قـــدماً إلى عمـــق الأشـــياء، وإعـــادة 
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، وروايــة فضــل الليــل علــى النهــار تبســط  الوجــود المســيحي المكثــّف في مقابــل 1"البحــث في مبــادئ الشــمولية للعدالــة

لبية، إذ لا يحضــر الإســلام إلاّ مــن خــلال شخصــيات تتســم ʪلضــعف تضــعف الحضــور الإســلامي بكــل تجلياتــه الســ

) جـوʭس ( والاستعباد ʫرة والتبعية للآخر ʫرة أخرى، فالجزائري دائما في موقف احتقار وازدراء، مثلمـا حـدث مـع 

بط لم ēـ "، )جـوʭس(قبـل أن يصـبح ) يـونس( في هذا المشهد، عندما اكتشفت إيزابيـل أنـّه عـربي وأنّ اسمـه الحقيقـي 

ن راقبتــني طــويلا عــبر مصــراعي النافــذة، فتحتهــا بغتــة في اصــطفاق غاضــب وصــرخت إيزابيــل لــتفح لي البــاب، بعــد أ

  :ʪتجاهي

  .كذاب_ 

تســتخدم إيزابيــل دائمًــا هــذه النــبرة . فهمــت مــن خــلال جفــاء نبرēــا، ولمعــان نظرēــا أĔــا حاقــدة علــيّ إلى حــد المــوت

  .ضبهاوهذه النظرة عندما تستعد لنشر غ

مكثــت بــلا صــوت، لأنــني كنــت أجهــل الشــيء الــذي تلــومني عليــه، ولم أكــن انتظــر مثــل هــذا الاســتقبال الجــاف مــن 

  :قبلها، صاحت بلهجة قاطعة

  .لا أريد أن أراك ʬنيةً _ 

  :ثم صرخت مرعوبة من استغرابي 

  .لماذا ؟ لماذا كذبت عليّ؟_ 

  .لم اكذب عليك أبداً _ 

  يونس أليس كذلك؟آه ، نعم لم تكذب؟ اسمك _ 

  يونس؟، لماذا إذن تسمى نفسك جوʭس؟

  جميع الناس ينادونني جوʭس، ماذا يغير في الأمر ؟ _ 
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  :صرخت بقوة كادت تخنقها

  .يتغير كل شيء_ 

  . كان وجهها المحتقن ʪلأسى يرتعد

  .نعم، يتغير كل شيء_ 

  .ثم وبعد أن استرجعت أنفاسها صاحت بلهجة قاطعة

  .وزرقة عينيك غير كافية. سيّد يونس. حدلسنا من عالم وا_ 

  : وقبل أن تصفق مصراعي النافذة في وجهي شهقت شهقة ازدراء وأضافت

الحـب الـذي كـان  فحـتى، 1.."إنني من عائلة روسيليو، هل نسيت؟ هل تتصورني متزوجة من عربي؟ الموت أفضل_ 

لم يشــفع لــه، ولم يســتطع الوقــوف أمــام ذلــك التمييــز الــذي يكنــه الفرنســي للجزائــري، ) إيزابيــل(ب) جــوʭس( يجمــع 

) يــونس( فقــد رمتــه بنظــرة عدائيــة بمجــرد مــا اكتشــفت أصــوله العربيــة، لأĔــا تــرى نفســها كــامرأة غربيــة متفوقــة علــى 

ارية وطبائعهـــا المحـــددة لهـــا، لا تســـمح ϥن تكـــون مـــع رجـــل عـــربي، في العـــربي وأنّ عقيـــدēا المســـيحية وأصـــولها الحضـــ

اختـزال العلاقـات الاجتماعيـة المتفاعلـة " مشهدٍ من التفـاوت الأيـديولوجي واختـزال الآخـر وازدرائـه، وهـذا مـا يفسّـر 

بـاع هـي الـتي ولـدت ضمن سياق ʫريخي بكل مؤثراته إلى جملة من الطبائع المتعالية والأبديـة وغـير التاريخيـة، هـذه الط

الحضارة بشكلها الحالي، وقد يعني هذا أيضًا إضعاف السلوك الاجتماعي الذي يدمج عناصـر متنوعـة đـدف إنتـاج 

نســق ثقــافي معــين وإرجــاع ذلــك النســق إلى خصــائص عرقيــة، ولــو صــح هــذا الطــرح لبقيــت الحضــارات المتصــلة بعــرق 

طرح لكان اĐتمع الجزائري حاليـًا في مصـاف اĐتمعـات المتطـورة ، ولو صحّ هذا ال2"متفوق متفوقة على غيرها للأبد

مادام أنّ فرنسـا الاسـتعمارية قـد أثـرت إيجـاʪً مـن خـلال تواجـدها لأكثـر مـن مائـة وثلاثـين سـنة، لكـن الحقيقـة تثبـت 
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ســـتغلال العكــس، والاســـتعمار لم يضـــف شــيئا ذا قيمـــة ســـوى المســاهمة في ēجـــين الثقافـــة وتفكــك الهويـــة واĐتمـــع وا

  .طاقات البلد وخيراته لقرابة القرن ونص من الزمن

وتحــدد صــورة احتقــار الأʭ والتعــالي عليهــا مــن قبــل الآخــر في روايــة فضــل الليــل علــى النهــار، في شــكلين أساســيين، 

شـار وهـي دلالـة حقوقيـة تحـاول فيهـا الجماعـة انح" أحدهما ذلك الذي يفتقر إلى حق المواطنة والحرية والعـيش الكـريم،

وهذا في اعتقادها تعريف سطحي للغريب لأنه هـو تلـك القـوة الخفيـة الـتي تسـكننا . الغير الغريب في شؤونه الداخلية

جميعًــا والــتي تعــبر عــن التناقضــات والاختلافــات الداخليــة الــتي غالبًــا مــا يــتم الســكوت عنهــا، لأن هــذا الغريــب يجعــل 

ولـه جميـع الشخصـيات الـتي وظفّهـا السـارد في روايـة فضـل الليـل علـى ، وهـذا مـا تحا1"النحن إشكالياً وربمـا مسـتحيلاً 

النهار، وهي حشر الجزائري في زاوية ضيقة، وتذكيره دائمًا ϥنه أقل شأʭً وأنهّ يعيش بفضل فرنسـا الاسـتعمارية، وأنّ 

رد الفرنســي في الجزائــري هــو صــورة عــن الخمــول والكســل والخيانــة والعنــف، وربطــه بكــل مــا هــو ســلبي، في المقابــل يــو 

صورة إيجابية مشرّفة، فهو المثقف، العامل الذي يبني القصور و يزرع الحقول، ويهيأ الطرقـات، المتسـامح الـذي يقبـل 

التعــايش، وكانــت بــذلك صــورة الفرنســي الإيجــابي غالبــة علــى امتــداد أحــداث الروايــة، وكانــت هــذه الروايــة بــذلك قــد 

مـن خـلال علاقـة الروايـة الفرونكفونيـة ʪلفضـاء الاجتمـاعي البرجـوازي الـذي أسست لبعد إمبرʮلي ʪلدرجة الأولى ، 

يمثله المعمرون الفرنسيون، والفضاء الاجتماعي الكادح أو المعدم الذي يمثلـه الجزائريـون في القـرى الفقـيرة وفي الأحيـاء 

يـة وكانـت سـببا في ازدهارهـا، ممـا الشعبية، وكانـت الروايـة بـذلك قـد حصّـنت الإمبرʮليـة كمـا حصّـنت الإمبرʮليـة الروا

الشــكل الثقــافي الاشــتمالي، " يؤكــد علــى اســتحالة قــراءة أحــدهما دون الرجــوع إلى الآخــر، وبــذلك تكــون الروايــة هــي

الذي يجسّد نظامًـا مـن الإحـالات الاجتماعيـة علـى مؤسسـات اĐتمـع البرجـوازي، وهـذا الأخـير يمـنح للبطـل الروائـي 

، وđـــذا كـــان ʮسمينـــة خضـــرا قـــد نقـــل تلـــك الصـــور مـــن التعـــالي 2"غـــامرات خـــارج أوروʪالشـــرعية الكاملـــة لخـــوض الم

الإمــبرʮلي والثقافـــة البرجوازيــة الموجـــودة داخــل اĐتمـــع الأوروبي، إلى العــالم العـــربي، وʪلضــبط إلى الجزائـــر، مــن خـــلال 
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وكــذلك الحــال في ) ار الفرنســي للجزائــرفــترة الاســتعم( القريــة الاســتعمارية، والزمــان ) ريــو صــالادو( اختيــاره للمكــان 

ـــة )مـــاحي( والعـــم ) جـــوʭس ( توظيفـــه للشخصـــيات وخاصـــة شخصـــية  ـــا أن تتحـــول جغرافي ، ولم يكـــن بـــذلك غريبً

الــوطن والأرض إلى صــورة ذهنيــة مشوشــة وملتبســة، تفتقــد إلى ملامــح خاصــة وʬبتــة، وأن تصــير الأحــداث التاريخيــة 

الجزائر أو وهران بصفة خاصـة كفضـاءات مهمـة أن تنطبـع بـذلك القـدر وتلـك  مجرد لحظة عاطفية منزاحة، فلم تكن

_ لو لم يفارقها الوعي، بمسافة زمنية وجغرافية كافيـة للشـروع في عمليـة الاسـتعادة والتأمـل وإعـادة التركيـب" الصورة، 

تفاصـيل، وتنحفـر عميقًـا كما يحدث مع كل أثر مفقود، ذهبت رحلة العمر بعيدا في النـأي عنـه، فغالبـًا مـا تترسـخ ال

في الــذهن حــين يتعلــق الأمــر ʪلأمكنــة الأصــلية، الــتي لم يعــد لهــا وجــود بصــري، فهــي وحــدها الــتي تملــك القــدرة علــى 

الخلود الخيـالي والـولادة الصـورية المتجـددة عـبر عشـرات التمثـيلات الذهنيـة واللغويـة، كمـا يصـير مـن  اليسـير اسـتعادة 

، وكـــان مـــن الأجــدر التنويـــه بقـــدرة الروائــي علـــى رســـم معـــالم 1"لم تتوقـــف عـــن الوجــودوقــائع تلـــك الفضـــاءات وكأĔــا 

الفضـــاء ككيـــان لـــه امتداداتـــه التاريخيـــة وحمولاتـــه الثقافيـــة والأيديولوجيـــة، وجعـــل الـــذات تعـــيش ضـــمنه جميـــع تحولاēـــا 

زن واليـــأس ʫرة أخـــرى وهـــذا وانفعالاēـــا وانقســـاماēا في علاقاēـــا مـــع الآخـــر، وانغمارهـــا في لحظـــات الفـــرح ʫرة والحـــ

دائمــا يكــون ضــمن ســياقها، فالمكــان هنــا عنصــر اكتســب أهميتــه مــن خــلال اقترانــه ʪلوجــود الحــي للشخصــيات في 

رحلتهــــا للبحــــث عــــن ذاēــــا في إطــــار القلــــق الوجــــودي الــــذي يحركهــــا، وأيضــــا يكــــون ضــــمن إطــــار قيمهــــا ومبادئهــــا 

  .وصراعاēا الثقافية والأيديولوجية
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  :إشكالية الصراع بين الذات والآخر .ʬلثاً

بخطــاب الأʭ والآخــر، إذ يعتمــد الروائــي ʮسمينــة خضــرا في نصّــه علــى ) فضــل الليــل علــى النهــار ( تحفــل روايــة       

راوٍ واحــد، راوٍ علــيم ملــم بجميــع الأحــداث، أحــادي الصــوت، لا يكــاد يــترك اĐــال لأي شخصــية كانــت أن تحكــي 

، )يـونس ( من تفاصيل القصة من بداية الرواية إلى Ĕايتها، هذا الراوي هو البطـل نفسـه  عن نفسها، أو تروي شيئاً 

ومــا الفــرق بــين " الغــير"أو " ومــن هــو الآخــر" الأʭ " يرويهــا بصــيغة الأʭ، معتمــدًا ضــمير المــتكلم المفــرد، فمــن هــو 

ضـل الليـل علـى النهـار، والحـديث هنـا الآخر والغير وكيف برزت هذه المؤشرات ضمن الصراع الهـوʮتي داخـل روايـة ف

يحجــــب حقيقــــة الســــلوك البشــــري القــــائم، في الوقــــت نفســــه علــــى الإغــــراء " عــــن حــــوار أو صــــراع الأʭ مــــع الآخــــر،

والإقصــاء، أو مــا نســميه ʪللادونيــة؛ أي لا ذات بــدون الآخــر، ولا آخــر بــدون الــذات، ولا شــرق بــدون غــرب ولا 

ة ووجودية إلى الآخر، لا انفكاك عنها، وهذه الحاجة الماسـة إلى المقابـل غرب بدون شرق، فكلاهما في حاجة عضوي

، 1"أو المثيل أو العدو أو المشايع هي الأس أو الأصل الذي تبنى عليه العلاقات سـواء كانـت صـراعات أو ائتلافـات

، الــذي )النهــار فضــل الليــل علــى( وســنحاول فيمــا ϩتي الإمســاك بمختلــف أوجــه الصــراع الثنــائي في الــنّص الروائــي 

  .يدخل ضمن صراع نسقي بين الأʭ والآخر، هذا الصراع الذي بنى عليه الكاتب أحداث روايته
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  :جدلية الصراع بين الشرق والغرب  .1 

التـاريخي علـى سـطح الأحـداث العامـة كفكـرة لهـا امتـدادها  )فضـل الليـل علـى النهـار( في روايـة  يطفو الصراع       

عميــق حاضــر بقــوة علــى امتــداد الــنص الروائــي، في شــكل صــراع معلــن ʫرةً، ومضــمر يحتــاج إلى والحضــاري، وكنســق 

قــــراءة واســــتنطاق أعمــــق ʫرةً أخــــرى، هــــذا النســــق يظهــــر في شــــكل إشــــارات ورمــــوز ثقافيــــة وأيديولوجيــــة، في قالــــب 

مـــاعي المختلفـــة في مجتمـــع اجتمــاعي يتوافـــق وطبيعـــة النّســـق الثقــافي، ʪعتبـــاره فعـــلاً تـــتحكم فيـــه أنمــاط الســـلوك الاجت

فكـرة نرجسـية ʪلضـرورة لأĔـا تفـترض ضـمنيًا " معين، ومن المعلوم أنّ فكرة الصراع كما يصفها محمد شوقي الزين هي 

وđذا يصبح هذا الآخـر المخـالف أو الأجنـبي  1"وجود الآخر كمرآة مصقولة  يتأمّل بواسطتها المهيمن قوته وشوكتهُ 

يمنة، فالغرب مثلاً يؤمن بوجود أسباب تجعله يقف موقف استعلاء مـن الثقافـة العربيـة، فيمـا بؤرة التأثير وموضوع اله

يطلق عليه بصراع الشـرق والغـرب، صـمن جدليـة ضـخمة أنتجـت مـا يسـمى بنظريـة صـراع الحضـارات، فهـم يتكئـون 

وهـــذا مـــا عنـــاه " ثيعلـــى حضـــارة أســـلافهم الإغريـــق وعلـــى عقيـــدēم المســـيحية وطـــابعهم الأوروبي الاجتمـــاعي الحـــدا

اختــزال العلاقــات الاجتماعيــة المتفاعلــة  ضــمن ســياق ʫريخــي بكــل مؤثراتــه  إلى جملــة مــن الطبــاع المتعاليــة والأبديــة، 

وغـــير التاريخيـــة هـــذه الطبـــاع هـــي الـــتي ولـــدت الحضـــارة بشـــكلها الحـــالي وقـــد يعـــني هـــذا أيضـــا إضـــعاف دور الســـلوك 

، 2"إنتاج نسق ثقافي معين وإرجاع ذلك النسـق إلى خصـائص عرقيـة  الاجتماعي الذي يدمج عناصر متنوعة đدف

تزيفتــان مــا جعــل الغــرب يحســبون حســاʪً لــدول العــالم الثالــث أو الــدول الــتي تســير في مرحلــة النمــو، والــتي يصــنفها 

الــتي يهــيمن " في كتابــه الخــوف مــن البرابــرة، ضــمن اĐموعــة الثانيــة؛   (Tzvetan Todorov)روف تــدو 

ـــدول  عليهـــا  بشـــكل قـــوي الشـــعور ʪلاســـتياء النـــاجم عـــن الشـــعور ʪلمهانـــة والإذلال المفـــروض ʫريخيـــا مـــن طـــرف ال

غـرب إلى الصناعية وخصوصاً خلال الحقبة الاستعمارية ، تبقى سـاكنة هـذه الـدول في غالبيتهـا مسـلمة، وتمتـد مـن الم
                                                           

.56اصرة، ص محمد شوقي الزين، الذات والآخر  Ϧملات مع.  1  
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، وقــد بــرزت فكــرة الصــراع الحضــاري في العقــود الأخــيرة وتطــورت لتصــبح نظريــة مســتقلة بــذاēا، تســاهم ʪ"1كسـتان 

في معرفة حقائق الصراع عبر الغوص في متاهاته المختلفة، لتقفز من كوĔا فكرة فلسفية إلى رؤية ونظرية أنثروبولوجيـة 

تعطي الأولويـة والصـدارة " ية للدول ، تساهم في دعم الحل الأمني، مساهمة بشكل أوسع في رسم السياسات الخارج

لثقافــة القــوة والتــدخل في الشــؤون الداخليــة لمحاربــة الإرهــاب، يختفــي وراءهــا توســيع مســتمر للهيمنــة وتعزيــز متواصــل 

فيــف حــدة ، فظــاهرʮ وجــدت لتخ2"أيلــول  الــذي شــهد تــدمير الرمــوز الأمريكيــة 11للمصــالح القوميــة منــذ الــثلاʬء 

الصــراع بــين الشــرق والغــرب، لكــن جوهرهــا لا يعــدو أن يكــون شــكلاً مــن أشــكال الهيمنــة الإمبرʮليــة الــتي يمارســها 

  .الغرب على الشرق

في ســـبيل تبيـــان خارطـــة )  S.Hintington(صـــامويل هـــانتينقتن " وفكـــرة صـــراع الحضـــارات هـــي فكـــرة قـــدّمها

نظريــة تخفــي خلفياēــا الذرائعيــة والسياســية وهــي أولويــة القــوة والهيمنــة  الصــراع الحضــاري، في الألفيــة الثالثــة، ولكنهــا

ـــبرر سياســـة خارجيـــة صـــارمة وتقييـــد الحـــرʮت ʪســـم مكافحـــة  ـــة الأمـــن الـــدولي الـــذي ي علـــى التواصـــل والمعـــنى وأولوي

اء ، وجـــ3"الإرهـــاب فضـــلاً عـــن تبـــني رؤيـــة سياســـية خارجيـــة وحيـــدة تصـــبو إلى الإجمـــاع تحـــت إدارة القـــوى العظمـــى

تزيفتــان تــودوروف، في كتابــه الخــوف مــن البرابــرة، مــا وراء صــدام الحضــارات، لينســف مقولــة صــدام الحضــارات الــتي 

روج لهـــا صـــامويل هنتنغتـــون، مـــادًا جســـور الحـــوار بـــين الحضـــارات، إذ عمـــل علـــى تفكيـــك الخطـــاب الـــذي يســـمح 

تجــاوزا فكــرة الصــراع مــن خــلال فــتح بتــأجيج الصــراع بــين الشــرق والغــرب đــدف إشــعال فتيــل الحــرب مــن جديــد، م

نقاش ʪحثاً عن نموذج فكـريٍّ يضـمن تنـوع الخصـائص الثقافيـة وتعايشـها في إطـار كـوني سـلمي، لا يميـل إلى الصـدام 

  .والتناحر
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فضـل ( قد يلمس القارئ العادي فكـرة الصـراع في هـذا الـنص الروائـي مـن خـلال العنـوان الـذي يحمـل ثنائيـة ضـدية  

في علاقة مثقلة ʪلتوتر بين الشرق والغرب، بين أʭ جزائري يبحث عن معـنى لحياتـه ويصـارع مـن ) الليل على النهار 

 أرض ليســت أرضــه، لكــن القــارئ  الثقــافي أجــل وجــوده وآخــر فرنســي يبحــث عــن ســبيل للحفــاظ علــى وجــوده في

دائمــا مــا ينفــذ إلى  عمــق الفكــرة، ويتعــدى إلى مــا وراء الســطحي، فمــاذا يعــنى الروائــي ʮسمينــة خضــرا đــذا العنــوان 

المربك والمثير للجدل؟ وإذا كان يقصد ʪلليل؛ الاستعمار الفرنسي والنهار هـو الشـعب الجزائـري المناضـل ضـد الظلـم 

  .ستعمار، فما هو الفضل الذي يقرهّ الروائي في عنوانه؟والتسلط والا

من خلال العنوان نلمس ذلك التوتر الذي لا يزال يرخي بظلاله على العلاقات الجزائرية الفرنسية، ضمن ما يسـمى 

الكفـــاح السياســي للشـــعوب " في ثنائيــة تضـــادية تعــبرّ عــن  ( anti_ colonialism)مناهضــة الكولونياليــة 

ـــل مناهضـــة الكولونياليـــة تلـــك النقطـــة الـــتي تصـــبح عنـــدها  المســـتعمرة  ـــة وممارســـاēا، وتمث ضـــد أيـــديولوجيا الكولونيالي

القوالـــب المتنوعــــة للمنــــاواة مضــــاعفة بوصــــفها مقاومـــة لعمليــــات الكولونياليــــة في المؤسســــات السياســــية والاقتصــــادية 

وغالبـاً مـا صُـبغ الصـراع .. ستعادة السـيطرة المحليـة والثقافية،  وهي تشدد على الحاجة إلى نبد السلطة الكولونيالية وا

في خطــاب القوميــة المناهضــة للكولونياليــة الــذي اقتــبس فيــه شــكل الدولــة القوميــة الأوروبيــة الحديثــة ووظــف بوصــفه 

هــو اعــتراف صــريح للروائــي ) فضــل الليــل علــى النهــار ( ، والحقيقــة أنَّ هــذا العنــوان ʪلضــبط 1"علامــة علــى المقاومــة

ينـة خضـرا بمـا قدّمَــه الاسـتعمار الفرنسـي حسـب ظنــّه للجزائـر وإدخالهـا في ميـدان التطــور الحضـاري بفضـل ثقافــة ʮسم

الـتي اسـتقر فيهـا ) ريـو صـالادو(المستعمر التي جلبها للجزائريين، هذه النقطة يذكرها السارد بوضوح في وصـفه لقريـة 

ان صالسوم عند الرمـان، المـالح في أʮمنـا علـى كـل حـال لم أحببت ريو صالادو، كثيرا، فولم" ، )يونس ( بطل القصة 

أكـف عـن حبهـا، وأʭ عـاجزٌ عـن تصـور شـيخوختي تحـت سمـاء غـير سمائهـا أو أنـني ألفـظ أنفاسـي الأخـيرة بعيـدا عــن 

أشــباحها، كانــت قريــة اســتعمارية رائعــة، ϥزقتهــا المخضــرة والمنــازل الفــاخرة، تبســط الســاحة الــتي تــنظم فيهــا الحفــلات 
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الراقصة وتغني فيها أشهر الفرق الموسيقية بساطها المبلّط على بعد خطوتين من مقر مدخل البلديـة، محاطـة ϥشـجار 

النخيل المتعاظمة التي يربط بعضها بعضا شريطا مزخرفاً من المصابيح، سيغني في هذه السـاحة إيمـي ʪريلـي كاسـافيي  

ء وفــرق أســطورية لم تــتمكن وهــران، ʭϥقتهــا وشــهرēا كعاصــمة كوغــا مــع شــيهواهوا، جــاك إيليــان، بــيراز بــرادو، أسمــا

الغـرب مـن اســتقدامها، تحـب ريـو صــالادو جـدب الأنظـار أخــذ ϧرهـا مـن الرهــاʭت الـتي أعطتهـا خاســرة علـى طــول 

الخط، إن القصور الريفية التي تعرضها بوقاحة مقصـودة علـى طـول الشـارع الرئيسـي هـي طريقتهـا في إفهـام المسـافرين 

ويســتمر في وصــف هــذه المدينــة  1"ين يعبروĔــا ϥن المظــاهر فضــيلة حينمــا يتعلــق الأمــر بــردم الأحكــام التعســفية الــذ

الـتي أصـبحت حسـبه محـط أنظـار الجميـع، لجمالهـا وأʭقتهـا وانفتاحهـا علـى الحيـاة والفـن والثقافـة الـتي نقلهـا المعمــرون 

.. لعظــاʮ والصــخور، حيــث لا تطــأ أرضــيتها إلاّ بعــض أقــدام الرعــاةكــان المكــان إقليمًــا مخــرʪًّ متروكًــا ل" الأوروبيــون، 

إقلـيم مــن الأدغــال والأوديــة الجافــة، حيـث تجــول فيهــا الخنــازير والضــباع بـلا منــازع، ʪختصــار أرضٌ تنكــر لهــا الرجــال 

يـة المطـاف،حط الرجـال والملائكة، ولا يمر عبرها المسافرون إلاّ كهبّة ريح كما لو تعلق الأمر بقبور ملعونـة، ثم وفي Ĕا

علــى أرضــها الحــدʪء متســكعون، مهمشــون أغلــبهم مــن الإســبانيين، ببؤســهم الشــبيه ببؤســها، شمــّروا علــى ســواعدهم 

وʪشــروا بـــترويض الســـهول المتوحشـــة، لا يقلعـــون مصـــطكًا إلاّ ليغرســـوا داليـــة، لا يعزقـــون ميـــداʭ مهمـــلا إلاّ ليســـطروا 

، في هــذه الفقــرة 2"اطرات رائعــة مثلمــا تنبــت الــبراعم فــوق مقــابر العظــاممعــالم مزرعــة، فنشــأت ريــو صــالادو مــن مخــ

ما قصده في العنوان الذي يحمـل مـا يحملـه مـن الجـرأة في اعـتراف خطـير ) يونس  ( يفسّر الروائي على لسان السارد 

ن الشـعب الجزائـري في بفضل المستعمر الفرنسي، في إقامة العمران وتشييد المباني وēيئة الأرض، و نشر الثقافـة، وكـأ

فــترة دخــول المســتعمر كــان شــعبًا بــدائيًا، لا يمكــن أن ننكــر أنّ ذلــك الاخــتلاف بــين الثقــافتين الأوروبيــة والجزائريــة في 

تلك الفترة صنع فرقاً ولو على المستوى المعيشي ، بحكم الاخـتلاف الاقتصـادي الـديني والأيـديولوجي، لكـن هـذا لا 

ة خضــرا في اعترافــه بفضــل عنصــر إمــبرʮلي جــاء لاغتصــاب أرض يعــيش فيهــا شــعب يعــني أن نــذهب مــذهب ʮسمينــ
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يتمتــع ʪســتقلاله، كمــا يتمتــع بجميــع مكوʭتــه الثقافيــة والسياســية، ويعــيش في عمــق المكــان يحــاور ʫريخــه الضــارب في 

موقـــف  عمـــق الحضـــارة، يعـــيش هويتـــه الشخصـــية، يرتكـــز علـــى ماضـــيه ويبحـــث عـــن ذاتـــه في حاضـــره، والحقيقـــة أنّ 

الكاتــب هــذا، مــن خــلال اعترافــه بفضــل المســتعمر علــى الجزائــر لا يختلــف عمّــا نقلــه المستشــرقون في كتــاēʪم حــول 

الشرق، وفق تشكيل خطاب تلفيقي تفكيكي للكيان الشرقي وفق مشروع نظام داخلـي لـه غايـة خاصـة، تتمثـل في 

رة الضـعيف الـذي يحتـاج إلى الغـرب دائمـا ليلتحـق تقويض الكيان الشرقي وتفكيك أنظمته الداخليـة وتقديمـه في صـو 

  .بركب الحضارة

وقد ارتفعت أصوات كثيرة في السنوات الأخيرة تشيد بمختلف الجوانب الإيجابية للاسـتعمار لـولا أنّ بعـض الأطـراف 

حاولــت إحيــاء صــوت أصــدقاء الثــورة الجزائريــة وبعثــه مــن جديــد وفــق مشــروع إحيــائي ضــخم ردا علــى مــزاعم الــدور 

الإيجابي للاستعمار، فانتشرت العديد من الدراسات الـتي تعيـد النظـر في تلـك الجوانـب المسـكوت عنهـا، وفـق إعـادة 

.. رجيسيمـــي ســـيزار وفرانســـيس جونســـون وجـــاك فـــبعـــث صـــوت أصـــدقاء الثـــورة الجزائريـــة أمثـــال فـــرانتس فـــانون و لإ

اجأēــا ولمــدى موضــوعيتها في تشــريح صــورة صــفعة قويــة علــى وجــه المحتــل لمف" وغــيرهم وكانــت شــهادة ألبــير ميمــي 

ـــا 1" المســـتعمَر والمســـتعمِر والعلاقـــة بينهمـــا  ، يضـــيفُ محمد ســـاري علـــى لســـان ألبـــير ميمـــي الـــذي أبـــدى موقفًـــا ʫريخي

لا أحــد أصــبح يــؤمن ʪلمهمــة الثقافيــة أو الأخلاقيــة، ولا "  يســتحق الاحــترام في وجــه الــذين يقــرّون بفضــل المســتعمِر 

ـــتي أتبعهـــا  حـــتى الأصـــلية ـــة ال ـــادرة الفينومينولوجيب ـــل، صـــرامة المب ــُـبس فيهـــا، ولا Ϧوي للمســـتعمِر، الرؤيـــة واضـــحة، لا ل

، وهــذا الموقــف مــن 2"لتشــريح العلاقــة القائمــة بــين المســتعمِر والمســتعمَر، أوصــلته إلى تشــخيص غــير قابيــل للــنقض 

والبــاحثين، وʪلضــبط يثبــت تلــك التهمــة الــتي الروائــي ʮسمينــة خضــرا يعــزز الفكــرة الــتي ذهــب إليهــا أغلــب الكتــاب 

تلـــك الأصـــوات الـــتي انصـــبّت منـــذ الاســـتقلال علـــى فبركـــة ʫريخنـــا :" .. ألحقهـــا بـــه رشـــيد بوجـــدرة مـــن خـــلال قولـــه 

المزيـــف، تجعـــل مـــن الفـــترة الاســـتعمارية فـــترة الســـعادة المطلقـــة، والتعـــايش الســـلمي الرغيـــد، بـــين فئـــة الأقـــدام الســـود 
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ϥكملــه، وهكــذا فلقــد نســج الموالــون لأســيادهم خرافــة التعــايش الســلمي بــين المســتعمِر والمســتعمَر والشــعب الجزائــري 

فضـــل الليـــل علـــى ( ، والحقيقـــة أن  ʮسمينــة خضـــرا عمـــل في روايتــه 1"فجعلــت مـــن الجـــلاد صــديقًا حميمًـــا للجزائـــريين

ستعمَر الجزائري، ʭ) النهار 
ُ
قـلاً التفاصـيل التاريخيـة كمـا وردت، لكنـه على تشريح صورة المستعمر الفرنسي وصورة الم

في المقابل ينحى برؤيته التي يريدها في تناوله للجوانب الذاتية للطرفين ، فيصوّر كل شخص وفق رؤيته الخاصة، عـن 

  .طريق تقديمه لتلك الثنائيات المتعارضة منطقيًا والمسالمة واقعياً 

" كمـا ينقلهـا قـاموس أكسـفورد للغـة الإنجليزيـة، ) binarisme( والحديث هنا يقودʭ لتفسير مصطلح الثنائيـة    

، معنــــاه التــــأليف بــــين شــــيئين أو زوجًــــا أو اثنــــين أو ازدواجيــــة، وهــــو )binary(وهــــو مصــــطلحٌ مشــــتقٌ مــــن ثنــــائي 

مصطلحٌ شائع الاستخدام بمعانٍ متمايزة في مجالات عديدة وهو مصطلح له مجموعة خاصـة مـن المعـاني في نظريـة مـا 

، وتعد المقابلة الثنائيـة مـن أكثـر أشـكال الاخـتلاف الممكنـة، ومثـل هـذه المقـابلات شـائعة جـداً 2"لكولونيالية  بعد ا

والمشكلة في هذه الأنظمـة الثنائيـة أĔـا تقمـع الفضـاءات الغامضـة أو الخلافيـة بـين الفئـات " في البنية الثقافية للواقع، 

نقــل علــى ســبيل المثــال بــين الرجــل والمــرأة أو الطفــل والبــالغ أو الصــديق المتقابلــة بحيــث أن أيــة منطقــة رماديــة تظهــر، ل

، والملفـت 3"والغريب، تصبح مستحيلة من وجهة نظر المنطق الثنائي وتغدو منطقـة طابوهـات في الخـبرة الاجتماعيـة 

مـــع تقـــديم  للانتبـــاه أن ʮسمينـــة خضـــرا قـــد أغـــرق الـــنص الروائـــي في تقـــديم هـــذه الثنائيـــات الـــتي سنعرضـــها كمـــا يلـــي

أوصافها كما يصوّرها من خلال نصه فضل الليل على النهار، وذلك في تقديمه لصـورة المسـتعمر الفرنسـي في مقابـل 

إذ يبـدأ برسـم صـورة الأوروبي مثلمــا تصـورها الأدبيـات الاسـتعمارية؛ رجـلٌ بقامـة طويلــة، " صـورة المسـتَعمر الجزائـري، 

يـــده فـــأسٌ أو مجرفـــة،  ينظـــرُ إلى الســـهل الشاســـع أمامـــه، وخلفـــه بنايـــة أشـــقرٌ لفحتـــه الشـــمس، ينتعـــلٌ حـــداء عمـــلٍ وب

جميلـة، مـن الطـراز الكولونيــالي، شـخصٌ مغـامر،  يفــتحُ أرضًـا بكـرا فيخصـبها، ثم يسترســل الكاتـب في تقـديم الصــورة 
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لة الــتي وفرēــا لم ϩت مــن أجــل المغــامرة وإنمــا للســهو . الواقعيــة للمســتعمر والأســباب الــتي مــن أجلهــا جــاء إلى الجزائــر

، يواصــل ʮسمينــة خضــرا تصــويره لواقــع الشــعوب العربيــة الاتكــالي في نمــوذج الشــعب الجزائــري، 1"الإدارة الاســتعمارية

معليًا من قيم اĐتمع الفرنسي، وإبرازه في صورة الشعب المتمسـك بمجمـوع المبـادئ الأخلاقيـة، وفـق رؤيـة عـالم تـدافع 

ل تقــديم صــورة حســنة عــن مجتمــع مــن المعمــرين الفرنســيين والإســبان، متحضـــر في دائمًــا عــن المثــل العليــا، مــن خــلا

شــكل ثقافــة غربيــة خالصــة ومتجانســة عكــس ثقافــة الجزائــري الــتي يصــورها بصــورة الثقافــة الرديئــة تمثــل حيــاة اĐتمــع 

سـلوب وصـف بسـخرية الشرقي بجميع تناقضـاēا، فمـثلاً في وصـفه لحيـاة الجزائـري في تلـك الفـترة، يعمـد السـارد إلى أ

علـى بعـد مسـافة قصـيرة، مـن جهـة .. حينما يتصدق هؤلاء عليه بقطعة نقديـة، يشـكرهم بتكشـير مضـحك" فجة، 

ـــل بغلـــة إلى حمـــار أصـــيل بفضـــل   زرائـــب البهـــائم، يتجمـــع تجـــار الحمـــير، سماســـرة مخيفـــون، مـــاكرون، يســـتطيعون تحوي

فضـــائل đـــائمهم، تكـــاد تحـــس بمتعـــة وأنـــت تقـــع في  كلامهـــم الخـــلاّب المقنـــع، أحـــب الاســـتماع إلـــيهم وهـــم يمـــدحون

وفي وســط هــذا اللغــط تنــزل فرقــة القرقــابو تتشــكل مــن .. حبــائلهم لأنــك ستشــعر Ĕϥــم يعاملونــك معاملــة البشــوات

زنـــوج معبئـــين ʪلتمـــائم، يرقصـــون كمـــا الســـحرة، وهـــم يفتحـــون عيـــوĔم اللبنيـــة نســـتمع إلـــيهم مـــن بعيـــد وهـــم يقرعـــون 

ـــة صـــناجاēم الحديديـــة  ـــولهم في جلبـــة صـــامة، لا تظهـــر فـــرق القرقـــابو إلاّ بمناســـبة احتفـــالات زاوي ويضـــربون علـــى طب

سيدي بلال وليّهم الصالح، يقودون عجـلا اسـتغفارʮ ملفوفـا ϥلـوان الزاويـة ويطوفـون علـى البيـوت لجمـع المـال الـلازم 

تلـــك الفـــترة مـــن أربعينـــات وخمســـينات لا يمكـــن الإنكـــار أن اĐتمـــع الجزائـــري كـــان في ، 2" لتحقيـــق شـــعيرة الأضـــحية

القــرن الماضــي يعــيش تحــت وطــأة الفقــر والعــوز والتخلــف، لكــن هــذا لا يــبرر للســارد في هــذه الروايــة أن لا يفــرق بــين 

عادات وتقاليد شعب يعيش ضـمن نمـط حيـاة معـين، ككـل شـعوب العـالم ويتمتـع بخصـائص مجتمعيـة، وبـين السـلوك 

في حـــين يعمـــد إلى إبـــراز صـــورة النمـــوذج المتحضـــر في وصـــفه لحيـــاة الأوروبي الـــذي الاجتمـــاعي والأمـــراض الثقافيـــة، 

في " يعيش في أرض الجزائر و يظهر ϥنّ حياته هي بمثابة الحلم الذي كان الجزائري في ذاك الوقت يحلـم أن يعيشـها، 
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ة القريـة القروسـطية ، قـل أن يوم الصعود لوسات وأʭ، نتأمل المدينة من مرتفعـات جبـال المرجـاجو، صـعدʭ أولا لـزʮر 

كـانوا ʪلمئـات، نسـاء وشـيوخ وأطفـال يتزاحمـون ). سانتا كروز ( ننظم إلى قافلة الحجاج الذين يطوفون حول مصلى 

أقــدام العــذراء، تســلق بعضــهم جوانــب الجبــل ϥقــدام حافيــة، وهــم يتشــبثون ϥشــواك الــوزال وʪلأحــراش، وزحــف  دعنــ

متهــا الجــراح، كــان كــل هــذا الجمــع الخاشــع يتمايــل تحــت الشــمس القائظــة  العيــون بعضــهم الآخــر علــى ركــبهم الــتي أد

، هـذه المشـاهد 1"جاحظة والوجوه منزوفة وهم يدعون الأوليـاء الصـالحين ويتوسـلون إلى المـولى لإنقـاذ حيـاēم البائسـة

وزوجته جيرمـان المسـيحية الدʮنـة يرويها البطل، يونس المسلم والذي يناديه أصدقاؤه الفرنسيون ، ʪلإضافة إلى عمه 

، عنــدما زار ذلــك المكــان الــذي يصــلي فيــه المســيحيون مــع صــديقيه الأوروبيــين لوســات وجــيروم، يعمــد )بجــوʭس( 

السارد إلى تصوير مدى إيمان هؤلاء الناس وقرđم من الله عن طريـق قيـامهم بـبعض الطقـوس والعبـادات، كمـا يسـعى 

عب بدينه وثقافته، عكس الصورة التي يقدمها عن الجزائري الذي يلجـأ في الكثـير مـن إلى إبراز مدى اعتزاز هذا الش

جنـان ( الأحيان إلى البدع الشركية والشعوذة والسحر، كما كان يصف ما تفعله عراّفة الحي القديم الـذي سـكن فيـه 

ات وتقاليـد وسـلوكات ضــمن ، وđـذا يكـون السـارد قـد قـدم معنيـين مختلفـين للثقافـة؛ إحـداهما عبـارة عـن عـاد)جـاتو 

فترة من الفترات في معناها الضيق والتي تحتاج إلى ēذيب وتدريب وإصلاح ويمثلها اĐتمـع الجزائـري، وʬنيهمـا عبـارة 

عــــن أســــلوب حيــــاة بمــــا يحويــــه مــــن أدوات وفنــــون والممارســــات ويعــــني ʪلمفهــــوم الأوســــع الحضــــارة أو المدينــــة ويمثلهــــا 

نفنــد مــا ذهــب إليــه الســارد حــول ارتفــاع الجهــل والأميــة و انحطــاط المســتوى المعيشــي في  الفرنســيون، وهــذا مــا يجعلنــا

" ســـنوات الاســـتعمار الأولى ʪلعـــودة إلى بعـــض المصـــادر التاريخيـــة، إذ يـــذكر شـــيخ المـــؤرخين أبـــو القاســـم ســـعد الله أنَّ 

الفرنسـي أجمعـوا كلهـم تقريبـًا علـى بعض الـذين زاروا الجزائـر خـلال هـذا العهـد  أو في السـنوات الأولى مـن الاحـتلال 

، فعملت فرنسا بعد إذٍ على القضاء على جميـع مراكـز الإشـعاع الثقـافي في الجزائـر مـن 2"ضآلة نسبة الأمية في الجزائر

زواʮ و كتاتيـب ومسـاجد وغيرهـا، وهــذا مـا لم يتطـرق إليــه السـارد ولم يـذكره في معـرض وصــفه لحيـاة الجزائـري الثقافيــة 
                                                           

.142، ص فضل الليل على النهارʮسمينة خضرا، .  1  
.324، ص1، ج1981أبو القاسم سعد الله، ʫريخ الجزائر الثقافي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعن الجزائر،  .  2  
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بـة، لم يـذكر ʮسمينــة خضـرا أسـباب التــدهور وجعـل مـن خمــول الفـرد الجزائـري المســلم وكسـله شماعـة يعلــق في تلـك الحق

عليهـــا مـــا آلـــت إليـــه الأوضـــاع الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصـــادية والثقافيـــة، والحقيقـــة أنّ  ʮسمينـــة خضـــرا قـــدّم مـــن 

نمطـــا ملتبسًـــا ومفعمًـــا " وهـــي في مجملهـــا  خـــلال نصّـــه علـــى لســـان الســـارد البطـــل صـــورة نمطيـــة لنظـــرة الغـــرب للشـــرق

ʪلأساطير والتصورات المغلوطة، يظهر فيـه الشـرق مغـايرا ومفارقـاً لواقـع الشـرق ذاتـه مـع أنَّ الشـرق لـيس كيـاʭً واحـدًا 

ولا يختلـــف تقـــديم  1"لكـــن الأبحـــاث والدراســـات الاستشـــرافية، صـــورته بنـــاءً علـــى مســـبقات وأحكـــام التمركـــز الغـــربي

الـــذي تعـــايش مـــع الأوروبيـــين في ) جـــوʭس( را لصـــورة اĐتمـــع الجزائـــري الشـــرقي في ســـرده لحيـــاة البطـــل ʮسمينـــة خضـــ

الجزائــر، ضــمن هــذا الــنص الروائــي عــن تلــك الصــورة الــتي قــدمها المستشــرقون والــتي تبــينُّ تمركــزاً غربيـًـا علــى الــذات، 

هــذه الحالــة الــتي يــؤدي فيهــا " ، والأهــم في لتجعــل مــن الشــرق موضــوعًا تنــتج عنــه الدراســات الفلســفية والاجتماعيــة

الخطــاب دورا أساســيًا، هــو إدراك هــذا الماضــي في بعــده التعــاقبي، فالأحــداث والمواقــف الــتي مــرت đــا الشخصــية في 

ماضـــيها لا يمكـــن إعـــادة بنائهـــا إلاّ في إطـــار تعـــاقبي يمكـــن مـــن إدراكهـــا بوصـــفها وقـــائع متماســـكة تـــنم عـــن اكتمـــال 

، وقـد عمـل الروائـي ʮسمينـة خضـرا علـى تركيـب تلـك الأحـداث وفـق نسـق 2"تدريجيا في الخطـاب الشخصية وتبلورها

الـتي تمثـل الرجـل ) جـوʭس( تعاقبي متخـذا مـن بعـض الأحـداث التاريخيـة الواقعيـة متكئـًا لـه في بلـورة حيـاة الشخصـية 

  .الجزائري، الذي ينظر إلى المستعمر من زاوية خاصة

   

                                                           
.26، ص 2018، 1حسن شحاتة، الذات والآخر، في الشرق والغرب،  صور ودلالات وإشكالات، دار العالم العربي، القاهرة، مصر، ط .  1  
.165إدريس الخضراوي، الأدب موضوعاً للدراسات الثقافية، ص  .  2  
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  :ستعمَرثنائية مستعمِر وم. 2

جوانب عديـدة مـن معـاʭة الشـعب الجزائـري، جوانـب " فضل الليل على النهار " يقدم ʮسمينة خضرا في روايته      

مـــن صـــراع الإنســـان الجزائـــري مـــع ذاتـــه ومـــع الآخـــر، ضـــمن إطـــار هـــوʮتي بحـــت، يـــروي فيهـــا حقـــائق ʫريخيـــة جـــرت 

ريخيـــــة تســـــوق مختلـــــف الأحـــــداث ، ضـــــمن خطيـــــة 1962ʫ_  1830أحـــــداثها في غـــــرب الجزائـــــر في فـــــترة مـــــابين 

والمحطـات المفصـلية في ʫريـخ الجزائـر المسـتعمرة، حقـائق لا يمكــن طمسـها أو تناسـيها مهمـا طـال الـزمن، مـادام هنــاك 

  .أحداث بقيت إلى اليوم في ذاكرة من عايشوا تلك الحقبة من الاستعباد والاستعمار الفرنسي

لجزائــري الــذي ينتمــي إلى الطبقــة الكادحــة، الــتي مــارس الاســتعمار نموذجــا عــن الإنســان ا) يــونس(يعــدُ بطــل الروايــة 

مـن أرضـها ) يـونس ( الفرنسي عليها أنداك جميع أشكال الاستغلال والطمس والمحو الهوʮتي، حيث هـاجرت عائلـة 

) س يـون( والـد ) عيسـى ( بعد قيام مجهولون بحرق محصولهم الزراعي، الـذي تعـب ) ريو صالادو ( إلى مدينة وهران 

  .في رعايته حتى جاء موسم الحصاد ليُحرق بوحشية

يضطر أبو يونس أن يترك ولـده عنـد أخيـه الـذي يعمـل صـيدلانيًا، يفعلهـا بمـرارة بعـدما اشـتدت عليـه ظـروف الحيـاة، 

وأحاطت به الصـعوʪت مـن فقـر وبطالـة، يلتحـقُ يـونس ϵحـدى المـدارس الفرنسـية  في ريـو صـالادو، مغـادراً إحـدى 

( بعــدما عــانى الــويلات مــن فقــر وحرمــان وجــوع ، يكـــبر ) جنــان جــاتو( الشــعبية القريبــة مــن ولايــة وهــران الأحيــاء 

في كنــف عمّــه الــذي كــان متزوجًــا مــن امــرأة فرنســية، ليظهــر بعــدها ϥنَّ لــه علاقــة مــع إحــدى الحركــات الــتي ) يــونس 

نســية، وتنقلــب حيــاة يــونس رأسًــا علــى تمهــد للتنظــيم الثــوري الجزائــري، ليعتقــل بعــد ذلــك مــن طــرف الســلطات الفر 

عقب وهو الذي اتخذ من الشباب الفرنسيين أبناء الطبقات البرجوازية أصدقاء لـه منـذ الطفولـة، يقـف رفي المنتصـف 

  ).إميلي ( أمام سؤال وجودي صعب، خاصة بعدما أحب هو الآخر امرأة فرنسية 
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التحريريـة، وتقديمـه في صـورة راقيـة وحضـارية في الكثـير  يركز السـارد علـى وصـف صـورة المسـتعمر الفرنسـي قبـل الثـورة

الـتي بناهـا المسـتعمر الفرنسـي بحنينـه ) ريـو صـالادو ( من الأحيان لدرجة المبالغة، حيث أنـه يظُهـرُ حـين يصـف قريـة 

أحسـنت  لتلك الفترة من الرقي والازدهار حسبه، ويرجع الفضل دائما لتلك الأʮدي المتمثلة في الأقدام السود والـتي

يوجــد _ تتربــع ريــو صــالادو وســط كرومهــا وخــزاʭت خمورهــا" حســبه اســتغلال الأرض وأحبتهــا وخــدمتها ϵخــلاص،

وتــترك نفســها تتــذوق علــى طريقــة النبيــذ البلــدي، وهــي تترقــب بــين مــوسمين لقطــف العنــب نشــوة _ منهــا حــوالي مائــة

ائه الداكنــة، ينبعــث مــن أركاĔــا عطــر صــيفي دائــم، الأʮم القادمــة الحالمــة، بــرغم شــهر جــانفي البــارد نوعًــا مــا، بســم

ينشــغل النــاس ϥعمــالهم اليوميــة، في حمــاس وانــدفاع، قبــل أن تجمعهــم المحــلات عنــد غــروب الشــمس حــول كــأس أو 

  .حديث عابر، يمكن سماع قهقهاēم أو سخطهم على بعد أميال

  :ديدقال عمي واعداً وهو يستقبلنا، جرمان وأʭ على عتبة ʪب منزلنا الج

  : سيعجبك الوضع في هذه القرية_ 

أغلبية سكان ريو صالادو إسبان أو يهود، فخورون ببناء كل منشـأة في القريـة ϥيـديهم، كمـا أĔـم أخرجـوا مـن أرض 

مخرّقة ʪلأحجـار عناقيـد عنـب تسـكر آلهـة الأولمـب، كـانوا أʭسًـا مسـتححيين، عفـويين ،متكـاملين، يحبـون أن ينـادي 

ريــو صــالادو مكــان مناســب لإعــادة حيــاة جديــدة يرتفــع منزلنــا . كــان عمــي علــى صــواب.. بعيــدبعضــهم بعضًــا مــن 

بطــل (يــونس هكــذا كــان الســارد ، 1"علــى الجانــب الشــرقي للقريــة مرصــع بحذيقــة رائعــة تفــتح علــى بحــر مــن الكــروم 

مفعمــين ʪلحيــاة، مقبلــين ، يقــدمهم في صــورة إيجابيــة، نف القريــة الــتي بناهــا المعمــرون الاســبان والفرنســيو يصــ) القصــة

عليهــا بســواعد مشــمّرة، وإرادة قويــة قهــرت عنــف الطبيعــة، أʭس يفتشــون عــن معــنى لوجــودهم في أرض أخلصــوا في 

خدمتها فأعطتهم ما أرادوه، في الجهة المقابلة يقدم  السارد وصفًا لسلبية الجزائري صـاحب الأرض وتقاعسـه ورضـاه 

يحملــه مــن معــاني الســوء والســلبية والتخلــف والفقــر والتقــاعس، وهــو حــي  بوضــعه المــزري عــبر وصــف فضــاء آخــر بمــا

                                                           
.ʮ159  160سمينة خضرا، فضل الليل على النهار، ترجمة، محمد ساري، ص ص  .  1  
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عند مجيئه، يقدم في وصفه هذا صورة عـن الجزائـري المتقـاعس عـن خدمـة ) يونس ( جنان جاتو حيث استقر البطل 

ـــة، ـــه ϥن يجعـــل منهـــا جن ـــه مـــن المـــؤهلات الـــتي تســـمح ل ـــه مال ـــان جـــاتو إلاّ " الأرض ʪلـــرغم مـــن أن ل  لم يكـــن في جن

لم يكونــوا ســيئين لم يــتمكن البــؤس مــن تلويــث روحهــم ، ولا الشــقاء  عامــةالنــاس . الأطفــال وأصــحاب الأذرع القويــة

من استئصال بساطتهم المرحة، يعرفون أĔم في الحضيض الأسفل، ومع ذلك لم يتخلوا عن التشـبث ʪلرعايـة الإلهيـة، 

وأن الألم سـيولد مـن جديـد مـن رحـم رمـاده، كـانوا أʭسًـا  مقتنعين ϥنه في يـوم مـا سـيتبخر الـنحس الملتصـق بقفـاهم، 

صـبراً عجيبــاً،   لأوقــات والظـروف، وهــذا مـا يمــنحهمطيبـين، وأحيـاʭ محببــين ومسـلمين، يحــافظون علـى إيمــاĔم في كـل ا

كان يوم السوق في جنان جاتو يوم حفل حقيقي، يساهم كل فرد بمـا اسـتطاع لكـي يحـافظ علـى الـوهم، كـان ʪئعـو 

اء يكـــافحون بقـــوة مـــن أجـــل الـــتخلص مـــن المتســـولين، حيـــث تتحـــول المغرفـــة إلى حصـــى يهشـــون đـــا الـــذʪب الحســـ

المهاجم، بنصف دورو يمكن الحصـون علـى مشـروب يتكـون مـن الحمـص والكمـون والمـاء، كمـا توجـد بعـض المطـابخ 

 يغيــب اللصــوص عــن النــداء المريبــة حيــث تلتــف đــا عناقيــد الجــائعين تستنشــق دخــان المطــبخ بمــلء رئتيهــا، طبعــاً لا

، وكأن هذا السارد التعاقبي يعمل وفق إطار خارجي معين لا تسـتقيم الأحـداث إلاّ بـه، 1" يجيئون من كل الأصقاع 

ــا كانــت هــذه البنيــة غــير مقنعــة  لأĔــا عــاجزة وحــدها علــى الارتقــاء ʪلأحــداث إلى مســتوى الحيــاة المؤولــة، كــان " 
ّ
ولم

مــن أجـــل المصــالحة بــين النظــام التعـــاقبي للأحــداث وضــرورة خرقـــه، حيــث يجــري ترتيـــب  لابــد مــن تخــل الـــراوي ʬنيــة

عـــن طريـــق العـــودة إلى وصـــف الحالـــة الأولى وإعـــادة بعـــث صـــورة حيـــاة الجزائـــري في  2"الأحـــداث وفـــق منطـــق جديـــد

رد عنــد يتوقــف الســاأحيائــه الشــعبية كشــكل مــن أشــكال التــذكير وفــق الإخضــاع الإجبــاري للمنطــق التفكــيري، ولا 

للمـــواطن الجزائـــري وحالتـــه الاجتماعيـــة المزريـــة، مـــواطن لا ينقصـــه شـــيء مـــن  هـــذا الحـــد في وصـــف الوضـــع المأســـاوي

مــؤهلات الحيــاة جســدʮً وطبيعــة عــذراء تنتظــر مــن يخــدمها، وكأنــه في هــذه الفقــرة يقــر ϥن إســلامه وطيبتــه والتزامــه لا 

، عكــس الأوروبيــين يمكـن أن يضــيف لهــم شــيئاً في الحيــاة ولا يمكــن أن يجعــل مـنهم أʭسًــا عــاملين ومجتهــدين ومكــدين
                                                           

.62، ص  ينة خضرا، فضل الليل على النهارʮسم .  1  
. 165إدريس الخضراوي، الأدب موضوعا للدراسات الثقافية، ص  .  2  
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المسـيحيين واليهـود مـنهم الـذين أقبلــوا علـى الأرض بسـواعد مشـمّرة وإرادة قويــة فخـدموها ϵتقـان، لا يتوقـف الســارد 

في وصــف حالــة الجزائــريين عنــد هــذا الحــد بــل يتعــدى إلى أبعــد مــن ذلــك لغايــة ربمــا لا يعلمهــا إلاّ الكاتــب نفســه، 

يــة واحــدة عــن جزائــري كســول، اللــص الــذي لا يمكنــه التفكــير في بنــاء خاصــة عنــدما يسترســل في تقــديم صــورة نمط

مجتمع أو نظام دولة، عاجزٌ راضٍ ʪلاستعمار لا يقدم شيئًا ولا يحاول أن ينفض غبار الخمول عـن جسـده، لكنـه لا 

يـــذكر للأســـف الأســـباب الـــتي جعلـــت منـــه كـــذلك، وهـــو الـــذي عـــودʭ علـــى تقـــديم مـــبررات لجميـــع أبطـــال رواʮتـــه، 

بررات اجتماعية ونفسية تحكمهـا ظـروف حيـاة هـؤلاء الأبطـال، فلـيس مـن الحكمـة ولا مـن العقـل الكتابـة عـن فـترة م

ʫريخية بكامل هذه الثقـة، احتكامًـا إلى راهنيـة تختلـف عـن الواضـع السـائد في تلـك الفـترة التاريخيـة، حـتى وإن امتلـك 

عن تلك الفترة، وهـذا في الحقيقـة مـا يزيـد الطـين بلـة ويجعـل  الكاتب جميع السندات التاريخية وجمع كل الحقائق الحية

القارئ يشـعر ϥن الـنص يقـدّم هويـة ثقافيـة هجينـة تعـاني مـن الاسـتلاب الثقـافي، وهنـا وفي هـذا الصـدد يقـر الباحـث 

حـالات الكائنـات المسـتعمَرة تعـيش " وحيد بن بـوعزيز في كتابـه جـدل الثقافـة في حديثـه عـن الاسـتلاب الهـوʮتي ϥنَّ 

اســـتثنائية لا يمكـــن بحــــال مـــن الأحــــوال، أن تطبـــق عليهــــا مقـــولات نقديــــة،  أنتجـــت في ظرفيــــات الاســـتقرار الأمــــني 

والاقتصادي والسياسي، تعيش هذه الكائنات بسـبب الاسـتلاب الثقـافي والتـاريخي وضـعيات مـن التجـاذب النفسـي 

)l’mbiralence psychologique (ة تعاني من مشكل الهويـة، لمـدة طويلـة تحول المستعمَر إلى ذات مهجّن

، وقــد ينــتج عــن هــذا مجموعــة مــن المشــاكل والأمــراض الثقافيــة المستعصــية والــتي تبقــى وشمــًا ʪرزاً في جســد الهويــة 1"

الثقافية في مرحلة الحياة ما بعد الكولونيالية، حيث يحتاج الشخص حينها إلى تصالح مع الـذات وإرادة قويـة لتجـاوز 

  .هذه الحالة

وفي تحليلــه لهــذه الثنائيــة، يعــود بنــا الباحــث وحيــد بــن بــو عزيــز إلى رؤيــة فــرانس فــانون لهــذه الثنائيــة وربطــه لهــا بتلــك 

في مبحثـه حـول علاقـة السـيد ʪلعبـد الجدليـة، ) فينومينولوجيـا الـروح( الجدليـة الفلسـفية الـتي جـاء đـا هيغـل في كتابـه 

                                                           
.43، ص 2018، 1وحيد بن بوعزيز، جدل الثقافة، مقالات في الآخرية  والديكولونيالية، دارميم للنشر، الجزائر، ط . 1  
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وهـي ثنائيـة أكثـر تعقيـدًا وأصـلح " لاسـتعماري بثنائيـة مسـتعمر ومسـتعمَروأنّ هذه العلاقة قـد اسـتبدلت في السـياق ا

تحليلاً في هذه السياقات الكولونيالية التي لم يهتم بخصوصياēا التحليل الماركسي إذا كانت عملية القلـب في التحليـل 

ز فانون ينتفض في جزء فقـط الماركسي تحرر العبد من كينونته وامتلاكه لوسائل إنتاج جديدة، فإن المستعمر عند فران

مــن كينونتــه، لهــذا يركــز فــانون فقــط علــى طبيعــة الفلاحــين الــتي تقــوم بثــورة عفويــة ويقــيم مســافة بينــه وبــين البورجوازيــة 

، وهـي رؤيــة 1" الوطنيـة الـتي شـكك نوعًـا مـا في قـدرēا العاليـة علـى تخلـص الثقافـة والسياسـة والأرض مـن الاسـتعمار

في إســـقاطنا لهـــا علـــى مـــا يثـــيره نـــص فضـــل الليـــل علـــى النهـــار في قضـــية ثنائيـــة المســـتعمر  نراهـــا الأوضـــح حـــتى الآن

  .والمستعمَر

  

    

                                                           
.44وحيد بن بوعزيز، جدل الثقافة، ص  . 1  
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  : التحضُّر والتخلُّفثنائية . 3

تسرد رواية فضل الليل علـى النهـار جوانـب مـن جزائـر مسـتعمَرة ممزقـة، في مجتمـع يـرزح تحـت بـراثن الفقـر، تغذيـه     

ـــة اســـتعمارية لا مثيـــل لهـــا، يقـــف خضـــرا مـــع تلـــك الـــذات  الضـــغائن والأحقـــاد في ظـــل إمبرʮليـــة قـــاهرة، وســـطوة دول

قات اجتماعيــة وسياســية واقتصــادية متــوترة ومرتبكــة، الجزائريــة الممزقــة، في علاقتهــا مــع الآخــر الإمــبرʮلي، ضــمن ســيا

قلقُ وتشظي هوʮتي جعل من خاصيتي الحضارة والتخلف عاملين ʪرزيـن في ذلـك الصـراع القـائم، ومـن خـلال ذلـك 

يسـتطيع الإنســان Ϧمّـل ثقافتــه ومعرفـة موقعــه وتبـني رؤيتــه للعـالم، وهــذا مـا يــدفع الاسـتعمار الإمــبرʮلي إلى الوقــوف في 

تيارات الوعي التي تخرج الإنسان من دائرة العبودية، والتي عبرّ عنها فرانز فانون Ĕϥا شـكل مـن الاسـتعباد تقـوم  وجه

الزنجـي المتـوحش، والزنجـي عنـده لـيس " به فرنسا الاستعمارية في دول العالم الثالث، عن طريق تقديمه في صورة ذلـك 

على إطلاق القول، لقد تحـدث الاسـتعمار عـن الزنجـي وقـال أن هـذه  هو الأنجولي أو النيجيري وإنما الزنجي هو عامة

القـــارة كاملـــة هـــي مرعـــى متوحشـــي، بلـــد موبـــوء ʪلخرافـــات والتعصـــب، بلـــد مـــنحط محتقـــر ملعـــون مـــن الســـماء، بلـــد 

ل ، وهـذا شـك1"إن الاحتقار الـذي يمحصـنا إʮه الاسـتعمار يتنـاول القـارة الأفريقيـة كلهـا .. يسكنه أكلة لحوم البشر

مــن أشــكال الــوعي الزائــف، متمــثلا في مجموعــة مــن الأفكــار الإمبرʮليــة الــتي توظــّفُ لغــرض تبريــري تقــوم đــا فرنســا 

الاستعمارية في مستعمراēا، عبر نشر أيديولوجيا قائمـة علـى التمييـز والاحتقـار، مـا ينـتج عنهـا، معرفـة مزيفـة وملفقـة 

الأفكـار المسـيطرة " عبـارة عـن مجموعـة مـن ) Karl Marx( لا تمـت للواقـع بصـلة، وهـي كمـا يراهـا كـارل مـاركس

، وهــو بــذلك وعــي غــير حقيقــي تنتجــه الفئــة المســيطرة وتســوقه في قالــب أيــديولوجي، مــن منطــق 2"للطبقــة المســيطرة

  .سلطة متمركزة حول الذات

                                                           
.171، ص 2014، 1فرانز فانون، معذبو الأرض، ترجمة سامي الروبي وجمال الأʫسي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط.  1  
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ا يتعلـق ʪلسـلوكات في يسعى السارد في رواية فضل الليل على النهار، إلى إبـراز ذلـك الجانـب المهتـز والقبـيح لكـل مـ

اĐتمـــع الجزائـــري، ســـواء تعلـــق الأمـــر ʪلشخصـــيات أو ʪلأمـــاكن، محـــاولاً تقـــديم صـــورة واضـــحة عـــن تخلـــف الجزائـــر 

وســـكاĔا، وإظهـــار مســـتواهم المعيشـــي المتـــدني، فحـــتى في اختيـــاره للأمـــاكن، عمـــد الســـارد إلى وضـــع القريـــة كصـــورة 

فرنسـي إذ جعلـه يتواجـد في المدينـة، واختيـاره للقريـة لم يكـن عبثيـًا وإنمـا للمكان الذي يتواجد فيه الجزائـري، عكـس ال

لم تكـن القريـة ذات شـأن، إĔـا مكـان مقفـر، مثـير للحـزن، ϥكواخهـا " كان بعناية فائقة من الروائي ʮسمينـة خضـرا، 

تقضـم معـزاة بضـعة أشـجار  الترابية الرازحة تحت ثقل البؤس، ϥزقتها الهلعة، التي لا تعرف أين تجري لإخفـاء قبحهـا،

ضـــامرة، واقفـــة في عـــذاēʪا كمـــا المشـــانق، عنـــد أســـفل جـــذوعها يقـــرفص البطـــالون، الـــذين لا يختلفـــون كثـــيراً عنهـــا، 

،وهـو مـن خـلال هـذا الوصـف يعمـد علـى 1" يشبهون الفزازيع المهملة، المتروكة هنا إلى أن تبعثرهـا الزوابـع في الطبيعـة

ʪ تمع الجزائري والتي تدل على ذلك التخلف والبدائية والبربرية، تماما كمـا كـان يفعـل إخراج جوانب القبح الخاصةĐ

المستشــرقون في كتــاēʪم عــن الشــرق، وفــق مجموعــة مــن التنميطــات الــتي ينــزع إلى إلصــاقها ʪلواقــع الجزائــري، في حــين 

ʪنبهـار ʫم ) البطـل ( الفرنسـي، فيقـدمها يعمد إلى إبراز الوجه الحسن والجميل لصورة المدينة التي يسكنها المستعمِر 

لم أكــن أتصــور وجــود .. هــا هــي المدينــة" كعلامــة مــن علامــات التحضــر والتقــدم الــتي لا تمــت القريــة إليــه ϥي صــلة،

تجمعات سكانية đذه الضخامة، إنه لشيء مبهر حقًـا، في لحظـة تسـاءلت إن لم يكـن التوعـك الـذي أصـابني داخـل 

 أهـذي وأرى أشـياء غريبـة، خلـف السـاحة تتراصـف المنـازل إلى مـالا Ĕايـة، في تـدرجّ جميـل، الحافلة هـو الـذي جعلـني

الواحـــدة وراء الأخـــرى، بشـــرفات مزهـــرة ونوافـــذ عاليـــة، قاعـــدة الطـــرق معبــّـدة ومحاطـــة ʪلأرصـــفة، اندهشـــت ولم أكـــن 

تفـع المنـازل الجميلـة جـدا مـن أستطيع وضع أسمـاء علـى تلـك الأشـياء الـتي تقفـز إلى عيـني كمـا الومضـات الضـوئية، تر 

تبعــث هــذه الأمكنــة المحظوظــة ســكينة ورفاهيــة  لم أتصــور أĔــا ممكنــة الوجــود، إĔــا علــى نقــيض ʫم .. جميــع الجهــات 

مــن الرائحــة الــتي تعفّــن قريتنــا، حيــث تحتضــر البســاتين تحــت الغبــار، وتــئن أكواخنــا تحــت بــؤسٍ يفــوق بــؤس حظــائر 
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قائمــة علــى عقيــدة الصــراع بــين النــور _التخنــدق في نزعــة مانويــة " ف ʪلســارد إلى ، وقــد قــاد هــذا الوصــ1"الحيــواʭت

، كمــا قــاد هــذا إلى شــن حــرب ضــد الرعــب بنــاءً علــى مواقــف وذرائــع، _والظــلام، والخــير والشــر والحضــارة والهمجيــة

 مجموعــة مــن ، وهــو مــن هــذا المطلــق يفكــك ثنائيــة التحضــر والتخلــف إلى2"يشــوđا الكثــير مــن الالتبــاس والغمــوض 

الثنائيات اللامتناهية، تجعل من كل ما هو جميل مركزاً فيما تجعل من كل ما هو قبـيح وبـدائيًا هامشـاً، وهـو مـن هـذا 

، نقـدا مغلّفًـا ʪلأيـديولوجيا، إذ يقـدم لنـا جعرافيـا تخيليـة، والـتي )الجزائـري ( المنطلق يقـدم نقـدا ضـمنيا لصـورة الشـرق 

كل ما ينشأ عن الافتراضات والصور والأوهام التي تحملهـا الـذات عـن الآخـر، " ، Ĕϥايصفها الناقد لونيس بن علي

ـــا قـــام بتأهيـــل الشـــرق عـــبر مجموعـــة مـــن الأحاســـيس ) الاستشـــراق ( وقـــد اســـتطاع 
ّ
أن يقـــوم đـــذه المهمـــة بنجـــاح، لم

، )عيسـى( وصفه للبطـل ، مقدما صورة الجزائري المتخلف الذي لا يحسن حتى المشي داخل المدينة، في 3" والأخيلة

متجـــاوزاً ذلـــك إلى نقـــد نمـــط اللبـــاس الجزائـــري إذ يركـــز إلى تقـــديم صـــورة مـــن التحضـــر حســـبه للفرنســـيات في طريقـــة 

كان أبي يمشي في خطوات ʬبتة، متأكـد مـن قـوة :" لباسهن وعدم انزعاجهن من الاختلاط ʪلرجال في قول السارد

لبنـاʮت المدوخـة، الـتي تتفـرع وتتشـعّب أمامنـا بـلا انقطـاع، متماثلـة إلى حـد اندفاعـه، غـير مبهـور ʪلأزقـة المسـتقيمة وا

يبدو لنا أننـا لا نـزال نـبرح في مكـان واحـد، الشـيء الغريـب أن النسـاء لا يرتـدين الحايـك، يتجـوّلن بوجـوه مكشـوفة؛ 

المسترســل علــى  تضــع العجــائز قبعــات غريبــة فــوق الــرؤوس، أمــا الفتيــات فيتبخــترن في أجســاد نصــف عاريــة، الشــعر

( ، وهـو đـذا الوصـف يقـدّم صـورة حيـاة البطـل 4"الأكتاف، معرض للـريح، غـير منزعجـات مـن اخـتلاطهن ʪلرجـال

المشــوّهة والمختلــة، في حــين يقــدم صــورة حســنة عــن حيــاة الأوروبيــين، في نقــدٍ استشــراقيٍ ضــمنيٍ للمجتمــع ) جــوʭس

إذ جــاز _رآة المشــوهة للغــرب الصــورة الــتي اعتبرهــا دورʮن غــراي صــورة المــ" الشــرقي وعناصــره المكونــة لهويتــه، يقــدّم 
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، مــن هــذا المنطلــق يقــدم البطــل عــبر ســرده لتفاصــيل حياتــه الفقــيرة في المقابــل ســرده 1"تحــدّق فيــه مــن المــرآة_ التعبــير 

بب لتفاصــيل حيــاة الفرنســيين، يقــدم صــورة منكســرة ومشوشــة للجزائــري الــذي عــاش تلــك الفــترة بكــل تشــوهاēا بســ

مطـــامع المســـتعمر، في النهايـــة يرتمـــي في حضـــنه ليعـــيش حياتـــه ʫركًـــا وراءه أʭسًـــا آخـــرين يعيشـــون نفـــس التشـــوهات، 

فالســارد مــن هــذا المبــدأ يعمــل علــى تفكيــك الجغرافيــا، عــبر خلــق حــدود جغرافيــة واجتماعيــة وثقافيــة وأيديولوجيــة، 

  . غريبًا وغامضًاويجعل ممن يتواجد خلف هذه الحدود شخصًا فاقداً لوجوده، 

  

  : التعايش الديني بين المسلم والمسيحي . 4

ــــة فضــــل الليــــل علــــى النهــــار علــــى مجموعــــة مــــن الأبعــــاد الفكريــــة لمختلــــف التحــــولات المعرفيــــة،           تنفــــتح رواي

الاجتماعيــة والسياســية الــتي مــرّت đــا الجزائــر في مختلــف فــترات الاســتعمار الفرنســي، قبــل الثــورة و إʪن الثــورة وبعــد 

مــن ʫريــخ الجزائــر الثقــافي والسياســي،  -عنهــا مســكوت  -اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، يغــوص صــاحبها في جوانــب 

خاصـــة فيمـــا يخـــص أولئـــك الجزائـــريين الـــذين عايشـــوا وخـــالطوا المســـتوطنين الفرنســـيين، ســـواء عـــن طريـــق الدراســـة في 

الــذي ) جــوʭس ( المــدارس الفرنســية أو عــن طريــق إقامــة علاقــات صــداقة معهــم، كمــا هــو الحــال مــع بطــل الروايــة 

وية، فرغم عيشه الرغيد في كنف عائلة عمـه المحسـوبة علـى طبقـة المعمـرين البرجوازيـة،  أنـداك لم ظلّت تؤرّقه مسألة اله

يغنــه ذلــك عــن شــعوره ʪلــذنب اتجــاه مــا حــدث لإخوانــه الجزائــريين، حيــث يكشــف المســار الســردي في هــذا الــنص 

التحريريــة الجزائريــة ومــا بعــدها، الروائــي عــن الرؤيــة الــتي توجــه الخطــاب وتتماشــى مــع خصوصــية المرحلــة، إʪن الثــورة 

وعلاقاتــه مـــع الآخـــر المســتعمر، وقـــد حاولنـــا في هـــذا المبحــث تتبـــع مســـار الخطـــاب الســردي للـــنص الروائـــي محـــاولين 

القــبض علــى مختلــف المضــمرات الثقافيــة الــتي تــتحكم في فكــرة هــذا النســق الــديني، بــين نــوعين مــن الخطــاب أحــدهما 

لآخــر يعتمــد علــى التلمــيح والإضــمار، فتــارة يميــل الروائــي إلى عــرض أفكــاره ورؤاه يعتمــد علــى التصــريح والإفصــاح وا
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بطريقــة تقريريــة وʫرةً أخــرى يميــل إلى تمريرهــا عــبر خطــاب يحمــل مــا يحملــه مــن الحمــولات الفكريــة والثقافيــة، تكشــفها 

  .مجموعة من المؤشرات الخطابية

ـــتي ينتقـــل فيهـــا ـــة  يبـــدأ تحـــول المســـار الســـردي مـــن اللحظـــة ال ريـــو ( إلى القريـــة الاســـتعمارية ) جـــوʭس ( بطـــل الرواي

تلـك المـرأة المسـيحية والـتي ) جرمـان( للعيش في بيت عمه، من اللحظـة الـتي يتعـرف فيهـا علـى زوجـة عمـه ) صالادو

وتربيتـه بطيبـة وحـب فتقـوم ʪلعنايـة بـه ) جـوʭس( يوردها الكاتب في صورة المرأة الغربية القديسة والنبيلة، التي تعُامل 

  .عزيزتي جرمان، أقدّم لك يونس، ʪلأمس ابن أخي اليوم ابننا_ " ومعاملته معاملة الأم،

شــعرت ʪرتعــاش يهــزُّ جســد المــرأة، تــدفقت الدمعــة المــترددة علــى حافــة أهــداđا والمعاكســة لعميــق التــأثر، والمعاكســة 

  : لخدها بطفرة واحدة، وقالت وهي تحاول خنق شهقة

  ..لو تعرف كم أʭ سعيدة..جوʭس..جوʭس_ 

  .حدّثيه ʪلعربية، لم يدخل المدرسة بعد_ 

  ..هذا ليس مشكلا، سنتدارك الأمر بسرعة_ 

  : وقالت جيرمان

  .إنهّ منزلك الجديد_ 

  .يتبعنا عمي الابتسامة تنير وجهه، وعلبة تحت الإبط

  .اشتريت له بعض الملابس، عليك أن تكملي الباقي غدا_ 

) يــونس ( ʪلفــتى ) جيرمــان( يســتمر الســارد في ســرد كيفيــة اهتمــام  1"ل، زʪئنــك ينتظرونــكطيــب، ســأهتم ʪلطفــ_ 

، وكانت هذه أول مرة يقـف فيهـا البطـل المسـلم أمـام آخـر يـدين بدʮنـة أخـرى، )جوʭس( والذي أطلقت عليه اسم 

ة الـــرؤʮ القائلـــة بكـــره أول مـــرة يـــرى فيهـــا وجـــه الآخـــر المختلـــف الدʮنـــة، ويســـتمر الســـارد في حرصـــه علـــى هـــدم نمطيـــ
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في ) جيرمـان( المسيحيين للإسلام والمسلمين، عندما يقف ʪهتمام على سـرد كـل المواقـف الـتي تقـدم المـرأة المسـيحية 

صورة المرأة الطيبة واضـعًا الأحـداث داخـل الـنص الأدبي ضـمن سـياقها الثقـافي ليفنـد فكـرة الصـراع الأزلي بـين المسـلم 

( وحــث زوجهــا ) جيرمــان(خاصــة عنــدما يســرد لنــا كيفيــة ســعي . تعــايش علــى مصــراعيهاوالمســيحي ʪســطاً فكــرة ال

وعائلتـه الــتي تعـاني الفقــر والحرمــان في أحـد الأحيــاء الشـعبية الفقــيرة ʪلقــرب ) عيســى ( علــى مسـاعدة أخيــه ) مـاحي

 تضـعه أمـام فكــرة في معرفـة أولئـك الفرنسـيين عـن قــرب، وكـذا معرفـة بعـض الجوانـب الـتي) جـوʭس(مـن وهـران، يبـدأ 

لى أي مكـــان، تنـــزوي في د، بعـــد القـــداس لا Ϧخـــذني جيرمـــان إيـــوم الأحـــ" الآخـــر المغـــاير، ʪعتبـــاره مســـلم الدʮنـــة، 

،ʪولكنهـا تطلـب الله مـن   غرفتها، راكعة على ركبتيها، أمام صليب وتغرق في دعاء طويل، ليس لديها عائلـة في أورو

يحـرص الكاتـب علـى إبـراز الوجـه الجميـل مـن صـورة التعـايش داخـل  ،1"نونكامل قواها كي تتغلب الحكمة على الج

، بــدءاً ʪلعــم المســلم الــذي تــزوج ʪمــرأة مســيحية كاثوليكيــة، وتربيتهــا لطفــل مســلم، في جــو مــن )مــاحي( بيــت العــم 

نـــين هـــذا التعـــايش، عـــن طريـــق إظهـــار مجموعـــة مـــن المعـــايير الثقافيـــة والأيديولوجيـــة الإيجابيـــة للمـــرأة المســـيحية بغيـــة تق

الــنمط مــن التعــايش، ســاعياً إلى خلــق جــو مــن الهويــة المتعــددة، وفــق إنشــاءٍ ثقــافي Đموعــة مــن الأفــراد داخــل البنــاء 

، وكمرحلة ʬنية يتعرف البطـل علـى 2"يمكن فهمها عادة كمثاقفة، ودوĔا لا يمكن أن نكون أشخاصًا" الاجتماعي،

ϥ نــة مثــل أبطــال آخــرين غــير مســلمين، ومــنهم مــن لا يــدينʮيخيفــني"،)جــيروم ( ي د ʭًخاصــة عنــدما أســـر  ،أحيــا

لعمي في لهجة لا مبالية ϥنه ملحـد، في ذلـك العهـد لم أكـن أدرى أنّ هـذا النـوع مـن البشـر يوجـدون، لم يكـن يوجـد 

كـان   حولي إلاّ المؤمنون، عمي مسلم جيرمـان كاثوليكيـة، جيراننـا مـن اليهـود أن النصـارى، في المدرسـة كمـا في الحـي،

الله على جميع الألسنة وفي جميع القلوب، واستغربت لرؤية جيروم يدبر شؤونه بدوĔن سمعتـه يقـول لمبشـر إنجيلـي، إنَّ  

ا
ً
يستمر السارد في رسم ذلـك الجـو مـن التعـايش ، 3"كل إنسان إله نفسه، حينما يختار إلها آخر، يصبح أعمى وظالم
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جيرمــان، لوســيان، إميلــي، ( فــه Đموعــة مــن الشخصــيات المســيحية  بــين المســيحية والإســلام ʫرةً، مــن خــلال توظي

ــــدة الجــــد روســــيليو ــــل، وحفي ، فــــابريس، )اليهــــودي (ســــيمون ( المقــــربين؛) جــــوʭس ( ʪلإضــــافة إلى اصــــدقاء ) إيزابي

( ، وفي جـــو مـــن التشـــاحن والصـــدام ʫرة أخـــرى، في مشـــهد إهـــانتهم المتكـــررة للبطـــل )وآنـــدري، وجـــان كريســـتوف 

ورغـم حسـن معـاملتهم ) جـوʭس(لمسلم الفقير، الذي يعمل عند أحـد المعمـرين المسـيحيين، مـا جعـل البطـل ا) جلول

ــــى تلــــك المتناقضــــات  ــــه يبحــــث عــــن جــــواب، خاصــــة وهــــو يقــــف عل ــــكٍ يجعل ــــد ســــؤالٍ وجــــوديٍ مرب ــــه، يقــــف عن ل

الآن وبعــد أن " جــاتو والاختلافــات بينــه وبــين محيطــه الجديــد، اختلافــات لم يكــن يراهــا في محيطــه الســابق في جنــان 

أصــبحت ريــو صــالادو لا تحــدثني بــنفس اللغــة، مــا هــي اللغــة الــتي ســأتخذها، أدركــت أني كــذبت علــى نفســي علــى 

طول الخط، من كنت في ريو؟ جـوʭس أم يـونس؟، لمـاذا ينتـابني شـعور ϥنـني دائمًـا أبحـث عـن مكانـة بـين أصـدقائي، 

كنــت فقــط شخصًــا، مروضــا ومســموحا بــه عنــد الغــير،   أحــس بــذنب مــا عنــدما يلتقــي بصــري ببصــر جلــول؟، هــل

مالذي منعني من ان أكون أʭ كـاملاً، وأجسـد العـالم الـذي أتحـرك بداخلـه، وأنـدمج فيـه كليـةً مـع الوقـت الـذي كنـت 

، ما جعل البطل يشعر بشيء من الاĔزام والاغتراب، وهو يرى تلك الإهـاʭت الـتي توجـه 1 "أدير فيه ظهري لأهلي

ســلمين، في المقابــل يلقــى هــو تســامحًا خاصًــا،  ممــا يشــعره ʪنفــلات ذاتــه، وانصــهارها في ذات أخــرى مغــايرة لأهلــه الم

علـى إبـراز نسـق انصـهار الأʭ، ) جـوʭس( تمامًا، وقد عمل بذلك الروائي ʮسمينة خضـرا مـن خـلال شخصـية البطـل 

الفــتى ) جلـول ( رēا الواعيـة، عكـس شخصـية هـذه الأʭ الـتي يصـورها ʮسمينـة حضـرا في نصـه الروائــي للقـارئ في صـو 

متمخضًــا عــن وعــي وإدراك، كــان النــاتج المقــولي ذا ديناميــة " الفقــير الجاهــل، وكــان بــذلك هــذا الانصــهار في الآخــر

ــــة الانصــــهار ارتــــدادات أو تغــــيرات واعترēــــا  ــــدماج، والتفاعــــل، لكــــن إذا طــــرأت علــــى عملي ــــيح لهــــا الان ــــة تت وتجددي

ليه الانصهار، لن تكون ʫمة مما يترتب عن ذلك تضعضع الهويـة الفرديـة في علاقتهـا بنفسـها أو التذبذʪت، فإنَّ عم
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، يسـتمر الســارد في تقـديم مشـاهد احتقـار المســيحيين للمسـلمين الجزائـريين، مسـتخدمين جميــع 1"في علاقتهـا ʪلآخـر

ة، في رؤيـة الآخـر المسـيحي للمسـلمين، أشكال العنف المتاحة، الذي تغذيه مجموعـة مـن الأفكـار الأيديولوجيـة المقيتـ

  .خاصة في اēامهم Ĕϥم أʭس متقاعسون وكسالى لا يصلحون لشيء سوى العبودية والاستغلال الإمبرʮلي

يحاول  ʮسمينـة خضـرا، في  نصـه أن يقـدم نقـدًا دينيـاً مـن خـلال حـوار الشخصـيات، حـول نظـرة المسـيحيين واليهـود 

مــا يــنقص المســلم لــيس منطــق الفكــرة، ولكــن منطــق العمــل والحركــة، " يين، مفــاده أنّ،ومــوقفهم مــن المســلمين الجزائــر 

وهــو لا يفكــر ليعمــل بــل ليقــول كلامًــا مجــردًا، بــل إنــه أكثــر مــن ذلــك، يــبغض أولئــك الــذين يفكــرون تفكــيراً مــؤثرا، 

يجـاد طريــق واضــح ، كشــكل مـن أشــكال إ2"ويقولـون كلامًــا منطقيـًا مــن شــأنه أن يتحـول في الحــال إلى عمـل ونشــاط

، حيــث يحــس )جلــول( هشّــة ومهتــزة عكــس صــورة ) جــوʭس( نحــو الحضــارة، وكانــت بــذلك صــورة شخصــية البطــل 

القـارئ مــدى عجـز الشخصــية عـن رســم عالمهـا، والتموقــع في جهـة مقابلــة، وكـان علــى طـول الخــط السـردي يتــأرجح 

كما يتصرف المسيحيون مـن أهلـه وأصـدقائه، وقـد  في عالم وسطي، إذ لم يقف موقفاً مشرفاً له كمسلم،  ولم يتصرف  

كانـت كـل الإيحــاءات الدالـة علــى النسـق الـديني تصــب في فكـرة التســامح والتعـايش في بيئـة يســودها التنـوع الثقــافي، 

ــــديولوجيتهم مــــن خــــلال العــــادات والتقاليــــد والمأكــــل  في حــــين كانــــت الشخصــــيات المســــيحية أكثــــر تمركــــزاً حــــول أي

والبقيــة الــذين جعلــوʭ نشــعر أن التــدين هــو أمــر واجــب وإلزامــي ʪلنســبة ) جيرمــان ( ال مــع والمشــرب، كمــا هــو الحــ

لهــم، خاصــة عنــدما ϩتي علــى ذكــر الطقــوس الــتي يقــوم đــا المســيحيون في القــدّاس يــوم الأحــد، وكــان ʮسمينــة خضــرا 

من نسـق مـن العواطـف تلـك الرؤيـة الدينيـة للعـالم، الـتي تشـكلت ضـ" ، )جـوʭس(بذلك يسوق من خلال شخصـية 

والانفعالات، حيث كان الإنسان في أمس الحاجة إلى قوة أعظم منه،  ليحتمي đا مـن الخـوف الـذي كـان يلازمهـن 

في ظــل ســيادة الحــروب والصــراعات، الــتي كانــت تتخــذ شــكلاً عنيفًــا كلمــا كــان الــدين .. وليعــود إليهــا لتنظــيم حياتــه
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وحشـــية الإنســـان، كلمـــا بـــرزت الحاجـــة إلى الـــدين لإعطـــاء شـــرعية لـــذلك محركًـــا لهـــا، ومعـــنى هـــذا أنـــه كلمـــا ازدادت 

، مــــا دفــــع الــــذات الســــاردة إلى بســــط مشــــروع جديــــد يجنبنــــا هــــذه الصــــراعات، ويســــاهم في تنظــــيم الحيــــاة 1"العنــــف

الاجتماعية في ظل الاختلاف الثقافي والديني، وهو مشروع التعايش السلمي، فتارة يحاول أن يظهر صـورة المسـتعمر 

الســـيئة والعدائيـــة، وʫرةً أخـــرى يحـــاول أن يجمّلهـــا مـــن خـــلال تقديمـــه لشـــخوص متســـامحين، وʫرةً أخـــرى يســـعى إلى 

تقـــديم الوجـــه الاســـتبدادي والقمعـــي للإنســـان الجزائـــري المســـلم، الـــذي يمـــارس ســـلطته علـــى الآخـــر الضـــعيف، زوجـــةً  

للشــرقي علــى أنــه إنســان ضــعيف، فاشــل،  ، وهــذا مــا يعــزز نظــرة الغــرب)شخصــية عيســى أو يــونس( كانــت أو ابنــًا 

فــارٌ مــن المســؤولية، لا يــدافع عــن انتمائــه وبــذلك لا يــدافع عــن وجــوده، عكــس المســتعمر الــذي يســتميت في الــدفاع 

عن حاضره وبعض من ذكرʮته، وهذا يقودʭ إلى فرضية مفادها أن ʮسمينة خضرا في روايته فضل الليـل علـى النهـار، 

هــي الأســاس وتقــديمها ) الفرنســية ( بيــة، حــق مســاءلة الثقافــة الجزائريــة واعتبــار الثقافــة الغربيــة قــد أعطــى للثقافــة الغر 

على أĔا هي المعيار الوحيد، وأنّ كل ما يخالف الثقافة الفرنسـية في رؤيـتهم للعـالم والوجـود هـي ثقافـة هامشـية قاصـرة 

مـن العيـوب النَّسـقية  في رهـان كبـير أوقعـه في مجموعـةلم تبلغ بعد مصاف التقدم والعالميـة، وقـد وضـعته هـذه المسـاءلة 

  .الغذامي بتعبير عبد الله
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  :تمهيد

 مــن كيــان كــل فــرد، مــن أʭ ؟ ومــن هــو الآخــر ؟، يمــرُّ كــل ة الكينونــة في ســؤالين مهمــين ʭبعــينتــتلخص مســأل       

شـخص في مرحلــة مــن مراحـل حياتــه đــذا السـؤال الوجــودي ويقــف عنـده موقــف المتحــير العـاجز عــن الإجابــة، ففــي 

خضــم بحــث الإنســان عــن ذاتــه يكتشــف ذلــك الآخــر في مختلــف الإشــارات والتعــاملات ضــمن اĐتمــع الــذي يعــيش 

ولعـلّ " عة الاختلافات الموجودة بين الأʭ و الهو، وهي قضية ذات بعـد نفسـي ʪلدرجـة الأولى، فيه والنابع من مجمو 

جــون ( أقــدم مــن أضــاف إلى معــاني الهويــة البعــد النفســي لــدى الإنســان في العصــر الحــديث، الفيلســوف الإنجليــزي 

إن الــذات أو الهــو، هــو  : (الــديكارتي، حــين قــال " الكوجيتــو" ، في معــرض نقــده لـــ ) 1704_ 1632) ( لــوك 

روحيـة أو ماديـة بسـيطة : كائنـًا مـا كانـت الصـورة الـتي يتجلـى فيهـا ( المفكّـر،  الـواعي ) (la choseذلك الشـيء 

تــع والألم أو الــواعي đــا، الخليــق ʪلســعادة أو الشــقاء الــذي يكــون اهتمامــه فيــه، ) أو مركبــة، لا يهــم 
ُ
ــاس نحــو الم الحسَّ

يلتقــي مــع ذاتــه، ولــيس مــع غــير " الشــيء الــواعي " وهــو مــا يــدل مــن وعــي ذلــك .. ذاتــهوالحــال هــذه، منصــبّا علــى 

  .   ، ومن هنا ومن خلال إسناد هذه الأفعال إلى ذات الشيء وعلى هذا النحو تتشكل الذات الفردية1"ذاته

الــتي فــانون الــذي يصــرح في العديــد مــن كتاʪتــه  زنــان بــوعزيز علــى خطـى فر يســير الباحــث وحيــد بــمسـألبة الــذات في 

بحيـث " ، ϥنَّ وقع الاستعمار على النَّفس، أوجـد حالـةً مـن تبـدد الشخصـية،كينونة والوجودتطرّق فيها إلى مسألة ال

، و هـو في ذلـك يـذهب مــذهب 2"تصـبح الـذوات الكولونياليـة تعـيش تجـاذʪت وهجنـات مــن طبيعـة كريوليـة ثقافيـة 

في أنّ الثقافــة في هــذه البلــدان المســتعمرة  تكــون عبــارة عــن مســرح لاشــتباك الــرؤى في مختلــف القضــاʮ إدوارد ســعيد 

، و بـذلك 3"و ساحة عراك فوقها تعرض القضاʮ نفسها لضوء النهار و تتنـازع فيمـا بينهـا " السياسية و العقائدية، 

                                                           
.13أحمد منور، الأدب الجزائري ʪللسان الفرنسي نشأته وتطوره وقضاʮه، ص  . 1  
.46، ص 2018، 1وحيد بن بوعزيز، جدل الثقافة مقالات في الآخرية و الكولونيالية و الديكولونيالية، دار ميم للنشر،الجزائر،ط .  2  
.59، ص 2014، 4إدوارد سعيد، الثقافة و الإمبرʮلية، ترجمة، كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط .  3  
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، هـذا سـتَعمَرين، في حالـة طـرد للـذاتلاء الميكون الاستعمار قد خلق حالة من إنكار الذات و نفيها، تجعل من هؤ 

بســبب المســخ و الاستئصــال الــذي عانتــه طيلــة أكثــر مــن قــرن مــن جهــة، و بســبب ثقــل الأمــة الــذي " الطــرد يكــون 

، وهـذا مـا يجعـل اĐتمـع يعـيش في حالـة 1"يحمله المثقف المنشـغل و الملتـزم بقضـاʮ الكولونياليـة و الثـورة و الاسـتقلال

تجاذʪت مـن شـأĔا أن تزعـزع كيـان الهويـة، و ʪلتـالي لا يتحقـق مبـدأ الهويـة في إطـار هـذا التشـقق و  قلق و فوضى و

  .التشظي الذي خلقه الاستعمار عن طريق الوصول إلى غايته وهي الانقسام النفسي لدى الفرد و اĐتمع

  

  :عبر الأʭتشكل النّسق  .أولا

 رت وقـال đـا معاصـروه، ديكـا بسـطهافلسـفة الشـك الـتي سـعى إلى مصطلح الـذات أو الذاتيـة إلى فكـرة   رجعي     

" أʭ أفكــر إذن أʭ موجــود" ϥنــّه لــيس هنــاك أمــر يقيــني مســلم بــه، وبــذلك أطلــق ديكــارت قولــه المشــهور تقضــيالــتي 

، فالـذات إذن متصـلة ا ʪلتفاعـل معـهيسمح لهـ فالتفكير يكسب الذات وجودها ʪلنسبة إلى الآخر الموجود، وبذلك

وم بــه ضــمن مجتمــع معــين يتفاعــل معــه، تتفاعــل هــذه الــذات ʪلــوعي، وهــي تكســب معناهــا مــن إدراك الفــرد لمــا يقــ

ي خــاص يبــنى ضــمن مجــال الخطــاب مــع مجموعــة مــن العناصــر المتشــابكة والمتعالقــة ببعضــها الــبعض وفــق مســار خطــ

ويتشكّل وفقه الوعي الفردي والجماعي، خاصة في ظل نسق صراع الأفكـار والـذوات عليه الخطاب الروائي المعاصر 

الذي ʪت مادة أولية في تشكّل الخطاʪت الروائية، ومن هذا المنطق ولمعرفة صيرورة تشـكل هـذا النّسـق المهـم وجـب 

  .ته الدلاليةطوة  أولية لفهم فحواه، ورصد حمولأن نتطرق إلى مفهومه وحذوره  كخ

   

                                                           
.46ص وحيد بن بوعزيز، جدل الثقافة،  .  1  
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1.  ʭمفهوم الأ ( ego):  

عملية التفكير مقياسا أو خاصية لتحديـد فكـرة الأʭ، وʪعتبارهـا دلـيلاً علـى الوجـود الفعلـي لـلأʭ في مقابـل  تعتبر   

يـــذهب كـــانط إلى القـــول ϥنَّ الأʭ لا يمكـــن أن تكـــون إلاّ مـــن خـــلال تلـــك التمـــثلات الذهنيـــة، مـــن لـــذلك الآخـــر، 

هـذا الأʭ المفكـر، الـذي يـرى أنَّـه يتحـتم أن يكـون ملازمـاً لكـل تمثلاتـه " خلال ما أطلق عليه ʪلـذات المتعاليـة، وهـي

ذي يتكفــل ϵيجــاد الحلــول ضــمن تفاعلــه في ، وهــي الجانــب الــ1" الذهنيــة عنــدما يكــون مســتغرقاً في عمليــة التفكــير

  .مجتمع معين

المدرجــة ضـمن خطــاʪت  أنّ الـذات )Louis  Althusser ( ألتوسـير لـويس خــرون مـن أمثــالآفي حـين يـرى 

،ʭهي ثمـرة مـن ثمـار الأيـديولوجيا، في المقابـل يـذهب أصـحاب نزعـة مـا بعـد البنيويـة، وعلـى رأسـهم ميشـال فوكـو الأ 

)M. Foucault(  نʫأنّ الـذات هـي نتيجـة لعلاقـات القـوة وهـو تصـور مسـتمد مـن أفكـار نيتشـيه، وتشـترك هـا

النزعتـــان في التصـــور الـــذي يـــرى ϥنَّ الذاتيـــة تتكـــون بفعـــل القـــوى و العلاقـــات الاجتماعيـــة، بتعبـــير آخـــر أنَّ الذاتيـــة 

ة و الثقافيــة، أي أنـّـه تفاعــل تغذيــه تتوقـف علــى تلــك المواقــف والســلوكات الــتي تفرزهــا العوامــل السياســية والاجتماعيــ

  .الأيديولوجيا في شتى مناحيها

متشــعّبة تمتــد إلى مختلــف اĐــالات، إلى فــروع يتعــدى موضــوعها  لأنكــن فصــل الأʭ عــن قضــاʮ الذاتيــة والهويــة ولا يم

  .إلخ..الاجتماعيةوالنفسية و التي تعالج الموضوعات المتشابكة كالموضوعات السياسية و 

الطريقة التي نفكَّر من خلالهـا في أنفسـنا وبنائنـا لسـردʮت موحَّـدة " في حقيقة الأمر مفهوم يشير إلى لذات وكينونة ا

، أي أن طريقــة التفكــير 2"للــذات يحــددها وجــداننا، بمعــنى أننــا يمكــن أن نفهــم الهويــة الذاتيــة كبنــاء خطــابي وانعكــاس

                                                           
.315أندرو إيدجار وبيتر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية، ص  .  1  
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 سـتيوارت هـالل طريقة التفكير، وهي كمـا تصـور هي انعكاس لتلك الذات، بحيث يمكن أن نفهم الذات من خلا

) S. hall ( ــا تحيــل علــى ارتبــاطĔخياطــة تــربط الخــارج الخطــابي بتلــك العمليــات النفســية الذاتيــة الداخليــة، أي أ

  .إلخ..وجداني متعلق بموقع الذات التي تبني ممارسات خطابية مثل كتابة سيرة ذاتية أو Ϧليف قصة عن مساراتنا

تحلـيلاً يطـرح فيـه،  مجموعـة بديلـة )   (g. h. meadجـورج هـاربرت ميـد  أمـا مـن الناحيـة النفسـية فقـد قـدّم  

أʭ مستقلة، فالنفس عند ميد، تتكون من خـلال علاقتهـا ʪلآخـرين، إذ " من المشكلات أمام الفكرة القائلة بوجود 

 ʭكضــمير المــتكلم بصــفته فــاعلاَ ( يميــز ميــد بــين كلمــة أ  (ي وكلʮمــة إme  ) كضــمير المــتكلم بصــفته مفعــولاً بــه أو

تمثــل رد فعــل الكــائن الحــي إزاء اتجاهــات الآخــرين بينمــا تمثــل  "   I"، ذاهبــاً إلى أنّ هــذه الأʭ )متلقيــاً مــن الآخــرين 

لى إ egoاĐموعة المنظمة لاتجاهات الآخرين التي يسلم đـا الفـرد نفسـه، وهكـذا تتـداعى الأme " ʭ"كلمة إʮي  

ومــن خـلال هــذا التحليـل نســتنتج أنَّ فكــرة الأʭ ، 1"أن تصـير شــيئاً  لا يزيـد إلاّ قلــيلاً عـن كونــه رد فعـل لكــائن حـي

هـي فكـرة نفسـية ذات خاصــية تجاذبيـة يعـبر đــا الإنسـان عـن وجـوده كفاعــل مـؤثر لا كمفعـول بــه، ومـن هنـا تنشــب 

، "إʮي" ديـــة مجـــرد ضـــمير مفعـــول بـــه  لا تصـــبح الأʭ الفر فكـــرة المواجهـــة والصـــراع بـــين الأʭ في مقابـــل الآخـــر حـــتى 

أمــا فرويــد ، 2"تصــال مــع العــالم الخــارجيجــود الــذاتي المســتمر والمتطــور ʪلاشــعور ʪلو " وبــذلك يكــون الأʭ عبــارة عــن 

مـن بنـاء الـنفس يتشـكل " دائمًا بحالة الطفل وعلاقاته مـع الأشـخاص المحيطـين بـه، حيـث أنَّ _ أي الهوية _ فيربطها

 ʭالأعلــى، وعلــى حــين يعتــبر الهــو بمثابــة الإنســان الغريــزي للــنفس، يمثــل الأ ʭوالهــو والأ ʭخــلال العلاقــات  بــين الأ

الأعلـى ذلـك الـوعي الأخلاقــي الكـابح الـذي يــتم اسـتدماجه في الـنفس أثنــاء عمليـة النمـو النفســي، أمـا الهـو فتكــون 

فــاعلاً منفصــلاً  عــن هــذين العنصــرين ولعــلّ التفســير الأخــير يكــون  إمــا اتحــادا يضــم كــلاّ مــن الهــو و الأʭ الأعلــى أو

، وإذا ســلّمنا đــذا 3"أكثــر أهميــة ودلالــة في هــذا الســياق المطــروح، وذلــك لأنــّه يــرى أنّ الأʭ لــيس هــو عــين الــنّفس 

                                                           
. 703، 702أندرو إيدجار وبيتر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية،  ص ص  .  1  
.36، ص 1984، 2عبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط  . 2  
.704أندرو إيدجار وبيتر سيدجويك، موسوعة النظرية الثقافية ص  . 3  
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فسـرها الطرح تكون بذلك الهوية عبارة عن تمفصل لعناصر مختلفة ومتمايزة ذات علاقة تشكلت في ظـروف خاصـة ت

أو في علاقاēا مع الموجود بصفة عامة، وهنـا نتقـاطع مـع مـا أقـرهّ مـارتن هايـدوجر، في ) الهو ( علاقة الذات ʪلآخر 

تشــكّل خاصــية أســاس  لكينونــة الموجــود، إذ حيثمــا قمنــا بعلاقــة كيفمــا كانــت مــع " أنّ مــا نعنيــه بمبــدأ الهويــة الــتي 

، ومـن هنـا نـدرك 1"ن هذا النداء لا يمكن للموجود أن يظهر في كينونتهموجود، نجد أنفسنا بصدد نداء الهوية، وبدو 

تمام الإدراك أنّ ذلك التفاعل مع مكوʭت الهوية والذي يؤدي في الكثـير مـن الأحيـان إلى الصـراع والتعصـب للفكـرة 

لهـوʮت متعـددة، أو المبدأ و العـرق أو الجـنس أو الخاصـية، إنمـا هـي حالـة مـن الحـالات الـتي تشـير إلى ذلـك الـتقمص 

قد تكون متناقضة فيما بينها وتنتمي إلى أماكن وأزمنة متعـددة، وهـي كمـا أشـار صـاحب معجـم الدراسـات الثقافيـة  

مشــكلةُ ذاتٍ غــير موحّــدة وغــير متماســكة، يشــتمل فيهــا الفــرد علــى هــوʮت متعــددة  مندمجــة في ذاتــه وهنــا يمكـــن 

ʪلــذات بــل ʪلأحــرى،  تتضــمن مواقــع للــذات متحوّلــة ʪســتمرار،  لا تنطــوي علــى جــوهر يــرتبط" القــول ϥنّ الهويــة 

ويـــتم هـــذا كلـــه في  2"حيـــث تكـــون نقـــاط الاخـــتلاف حـــول مـــا يمكـــن أن يشـــكل الهـــوʮت الثقافيـــة متعـــددًا ومتنوعًـــا 

ـــة، الجنســـية ا ـــدر، الجنســـانية، الإثني لوطنيـــة ، الموقـــع السياســـي مجموعـــة مـــن العوامـــل منهـــا التمـــاهي مـــع الطبقـــة، الجن

  .وغيرها

    

                                                           
.31مارتن هايدوجر، الفلسفة الهوية والذات، ص  . 1  
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2. ʭتجسيد خطاب الأ:  

الســـبعينيات إلى يومنـــا هـــذا بخطـــاب الأʭ  منـــذ بدايـــة تشـــكلها في  زائريـــة المكتوبـــة ʪللغـــة الفرنســـيةالروايـــة الج تحفـــل   

كنســق ʪرز في الــنص الروائــي، فهــي تعــبر عــن الــذات المقهــورة مــن قبــل الــنظم السياســية والأيديولوجيــة والاجتماعيــة 

الصـادرة عـن ( La derniére nuit du rais ) تـؤرخّ روايـة ليلـة الـريس الأخـيرة ومـن هـذا المنطلـق ، والنفسـية

، 2016، والـــتي ترجمهـــا أنطـــوان ســـركيس إلى اللغـــة العربيـــة عـــن دار الســـاقي ســـنة 2015دار جوليـــار ببـــاريس ســـنة 

 مخبئــه لقــذافي، الــتي قضــاها فيĐموعــة مــن الأحــداث في اللحظــات الأخــيرة مــن حيــاة الــرئيس الليــبي الراحــل معمــر ا

الثــوار، يقــوم فيهــا  المــواطنين علــى يــد حلــف النــاتو ʪلإضــافة إلى مجموعــة مــن منتظــراً مصــيره الــذي ســياتي فيمــا بعــد

جنونـه، يرويهـا السـارد بصـيغة جـدل الروائي ʮسمينـة خضـرا بتحليـل لشخصـية الـرئيس معمـر القـذافي بكامـل عظمتـه و 

شخصـية الـرئيس الـذي يـروي لحظاتـه الأخـيرة، منتجـاً لحظـةً سـردية متفـردة، كوĔـا عبـارة عـن المتكلم المفـرد متمثلـة في 

مـــزيج مـــن تراكمـــات نفســـية واجتماعيـــة، وفـــق نمـــوذج ســـردي يعتمـــد فيـــه الروائـــي ʮسمينـــة خضـــرا تقنيـــات الاســـتباق 

ب مـن يـة الـتي تكشـف جوانـوالخارج) منولوج ( والاسترجاع، ʪلإضافة إلى مجموعة من الوقفات والحوارات الداخلية 

المرتبكـــة، في عظمتـــه وجنونـــه ونرجســـيته، يتحـــرك فيهـــا الـــراوي بـــين الواقـــع والمتخيــــل شخصـــية الـــرئيس الديكتاتوريـــة 

  .والماضي والحاضر بطريقة سلسة وذكية تنم عن حنكة سردية متميزة

الـرئيس الراحـل معمـر القـذافي  تبدأ وقائع الحكاية في مدرسة مهجورة نصف مدمّرة، بمدينة سـرت الليبيـة، حيـث كـان

أكتـــوبر، يحكيهـــا الروائـــي ʮسمينــة خضـــرا بلســـان البطـــل الـــراوي  20إلى  19مختبئـًـا في ليلتـــه الأخـــيرة قبـــل موتــه، ليلـــة 

، الـذي يسـتعيد فيـه ذكرʮتـه، بـدءًا بعودتـه لحيـاة الباديـة حيـث أصـله، يـروي فيهـا Ϧثـره )الأخ القائد ( معمر القذافي 

في خطـــاب كـــان فيـــه  حبـــه للشـــعر والصـــحراء والـــوطن ليبيـــا، معتـــدّا بنفســـه مبحـــراً في عـــوالم الـــذات،بخالـــه الشـــاعر، و 

في شــكل نوســتالجيا مشــحونة ʪلكثــير مــن الــدلالات والقــيم الروحيــة حيــث لضــمير الأʭ قســطاً وافــراً ضــمن الحكايــة، 
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تــه الأخــيرة مــن خــوف وارتبــاك وقلــق قــيم البــداوة وهــدوء الصــحراء ودفء العائلــة والقبيلــة، عكــس مــا يعانيــه في لحظا

ʮسمينـة خضـرا علـى مـن خلالهـا  يدي الثـوار وقـوات حلـف النـاتو،  يمـرروهو يحاول أن يستعيد جزءًا من سلطته من أ

في شـــكل خطــاب نقـــدي مضـــمر حـــول ثــورات الربيـــع العـــربي ومـــآل  ، مجموعــة مـــن الأفكـــار)البطـــل( الســـارد  لســان

الشخصــيات الثانويـة الأخــرى مـع ه في شــكل حـوارات يجريهــا البطـل الرئيســي المنطقـة العربيــة، كـل هــذا يقدمـشـعوب 

  .ومع نفسه في شكل حوار داخلي ʫرةً أخرىالمتمثلة في أتباعه وحراسه ʫرة، 

استطاع من خلالها الروائي ʮسمينة خضرا تقديم سـرد روائـي منسـجم  ،رؤية خاصة رواية الليلة الأخيرة للريس قدّمت 

ʮسمينـة سـعًا في العقـود الماضـية، يقـف قرب على شخصية رئيس صنع بخرجاته ومواقفـه جـدلاً واومتماسك يطل عن 

خضرا على شخصية الـديكتاتور بكامـل حيثياēـا، متتبعًـا جـذورها وهويتهـا، عـبر أفـق جمـالي وإبـداعي متجـدد ومميـز، 

ء والنقــاد وحــتى رجــال السياســة مــا جعــل هــذا الــنص الروائــي مــن النصــوص الــتي لاقــت رواجًــا واســعا في أوســاط القــراّ

، مـادام أن أحـداث الروايـة تتقـاطع كثـيرا مـع أحـداث السياسـية والنفسـية لاحتوائه على مجموعة من الأنسـاق الثقافيـة

 ʭسمينــــة خضــــرا  في روايــــة ليلــــة الــــريس الأخــــيرة كينونــــة الأʮ الواقــــع، مــــا جعلنــــا نطــــرح الأســــئلة التاليــــة؛ كيــــف صــــوّر

لكتابة الجديدة للواقع؟، وهل التناص الروائي الذي اعتمـده مـع الواقـع، ملائـم لبنيـة النسـق الشخصية للبطل في ظل ا

ذي التراكمــات الاجتماعيــة والسياســية المتعــددة؟، وهــل يعــني أن الممكــن والمحتمــل والمتخيــل قــد زعــزع مرجعيــة الواقــع 

ا اخــتراع روائــي في شــكل حقيقيــة أم أĔـʪلمتعـدد مــن مرجعيــات الكتابـة الجديــدة؟، وهــل صــورة الأʭ العليـا هــي صــورة 

  . جمالي؟ خطاب سردي
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  : ثورة الربيع العربيتفكيك نسق  .ʬنياً 

للتعبـير عــن الــذات و تحقيقهـا في إطــار ثقافــة  ياأساســ  اشــرط في المتخيــل الجمـاعي، يعـدُّ الانتمــاء إلى جماعـة مــا      

مشــتركة، ومــن هنــا تكــون الإجابــة عــن الســؤال الــذي يــؤرق الأʭ؛ مــن نحــن و مــن أيــن جئنــا و لأجــل مــاذا ؟ وبــذلك 

، "الجماعــة المتخيلــة) "b. anderson(مــا يســميه بنــدكيت أندرســون  ويــة ببعــد الانتمــاء، وفــقينحصــر مفهــوم اله

أن تعــبرّ عـن راهنيــة تكشــف عــن واقعنــا الـذي نعيشــه بكــل رهاʭتــه، والــذي يــدفعنا " خصــية الشفيتـاح بــذلك للهويــة 

، 1"إلى ضرورة طرح هذه المشكلة بحثاً عن حلول وتفكيك المهيمنات الضاغطة على واقعنـا مـن أجـل اسَّـتعادة  الثقـة

تنبذ صـراعات وصـدامات الماضـي  وتحقيق بعدٍ ثقافي وحضاري، تلتقي فيه جميع الآراء و الآفاق وتنصهر فيما بينها،

وتتطلـع صـوب مســتقبل أفضـل، وفــق رؤيـة تعدديــة يسـودها الحــوار، متجـاوزين بــذلك وهـم الهويــة، في إطـار التمســك 

في كتابـه ) ʪ)Gustave lebonلقديم التراثي واحترام العنصر الحداثي، وبذلك تتحقـق مـا أسمـاه غوسـتاف لوبـون

اكتســاب لفيــف مـــن النــاس صــفات جديـــدة " لـــتي تعــني في جانبهــا النفســـي روح الجماعــات؛ الجماعــة النفســية، و ا

مختلفة أشد الاختلاف عن صفات كل فرد مـن هـذا اللفيـف، فتتلاشـي الشخصـية الشـاعرة وتتجـه أفكـار كـل واحـد 

مـــن أولئـــك الأفـــراد نحـــو صـــوب واحـــد، تتـــألف روح مشـــتركة مؤقتـــة لا ريـــب، ولكنهـــا ذات صـــفات واضـــحة للغايـــة، 

، و يفضّـل لوبـون مصـطلح الجماعـة النفسـية لمـا في المصـطلح  مـن 2" الجمـع مـا أسميـة ʪلجماعـة المنظمـةوهنالك يصير

أكثـر تجريـداً مـن هويـة الفـرد، بحيـث لا  ماعـات، كمـا أن هويـة الجماعـة تبـدودلالة أقرب لطبيعة الوحدة النفسـية للج

ية لا توجد بمعزل عن أصـحاđا الـذين ينتمـون إليهـا  يمكن الحديث عن الهوية ما لم تكن هناك جماعة ما تتبناها، فالهو 

مركبات هذه التجريدات هي ما تتشكّل منه هوʮتنا الفردية الخاصـة، وعـلاوة علـى هـذا كثـيراً مـا " كتصور مجرّد، لأنّ 

                                                           
افية ʭشرون، عامر عبد زيد الوائلي وآخرون، الهوية وتحدʮت العصر، جدل الهوʮت وحوار التعايش، حوار اĐاورة أوصراع الاختلاف، دار الروافد الثق .

.14، ص 2017،  1بيروت، لبنان، ط 1  
.27،26، ص ص 2019، 1غوستاف لوبون، روح الجماعات، ترجمة، عادل زعيتر، دار الرافدين، بيروت، لبنان، ط .  2  
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، ومـن هنـا تـبرز الهويـة كتشـكيل اجتمـاعي، ولـيس 1"تجد هويـة الجماعـة مظهرهـا الأكثـر واقعيـة في فـرد رمـزي مسـتقل

ـــة، وإنمـــا يضـــيف الفـــرد إلى تلـــك الهويـــة مجموعـــة العنللفـــ ـــʪاصـــر المســـاهمة فيمـــا يســـمى رد حريـــة اختيـــار الهوي ة لتعددي

pluralisme)( والهجنة  )Hybridation(.  

موعـة مج" ؛اشـتمالها علـىأنّ مـن حـدود الهويـة  )أزمة واقـعع فكري و الهوية العربية، صرا : (كمال شلغين في كتابه  يؤكد

، تالـذي جعلهـا تخـرج في إطـار الثبـااللغوية والنفسية التي تفصل بـين جماعـة وأخـرى، الأمـر التاريخية و من الخصائص 

فهي نتاج حركة متعاقبة لجملة من الشروط التي تفـرض عـل كـل مرحلـة مجموعـة مـن التحـولات النوعيـة في اĐتمعـات 

الهويـة وشـعور الانتمـاء في إطـار تفاعـل الفـرد ، و بذلك يكون هذا الباحث قد مدّ جسرا وثيقاً بين مفهـوم 2"البشرية

التاريخيـة تلك الخصـائص النوعيـة النّفسـية و  مع تلك التحولات النوعية داخل اĐتمع، وتظهر نتيجة ذلك التفاعل في

  .     على تفاعل الفرد داخل هوية معينة و اللغوية لدى الفرد، مما يجعل من عناصر الانتماء دليلاً 

فكــار فيمــا يخــص الانتمــاء للقوميــة العربيــة في الشــام في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، وقــد بــدأت أولى الأ

وبــرزت ʪعتبارهــا أهــم الملامــح الدالــة علــى تلــك النهضــة العربيــة، شمــل هــذا الانتمــاء مجموعــة مــن الــنظم السياســية و 

إعـــادة بعـــث و إحيـــاء الـــتراث العـــربي، الجمعيـــات و المنتـــدʮت وحـــتى المؤسســـات الدينيـــة، كـــان الهـــدف منهـــا دائمـــاً، 

واستحضــار أمجـــاد الماضـــي، مقـــدّمين فكــرة الوحـــدة العربيـــة الإســـلامية في جميــع الأصـــعدة، ʪعتبـــار أن العـــرب جماعـــة 

واحــدة ذات مصــير واحــد مشــترك، ضــمن الإطــار الفكــري و الحضــاري و اللغــوي، الــذي يجمــع شــتات العــالم العــربي 

شـكلاً مـن أشـكال التمـاهي التخييلـي مـع الدولـة القوميـة ويعـبرّ عنهـا " لق تكون الهويـةفي تلك الفترة، ومن هذا المنط

من خلال الرموز و الخطاʪت، و من تم فـالأمم ليسـت مجـرد تكوينـات سياسـية بـل هـي أيضـاً أنظمـة مـن التمثـيلات 

                                                           
، ص ص 2007دينية، ترجمة، عبد النور خرافي، اĐلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، _إثنية _ جون جوزيف، اللغة و الهوية، قومية .

9_10. 1  
. 07، ص 2015عامة للكتاب، دمشق، عهد كمال شلغين، الهوية العربية، صراع فكري و أزمة واقع، دراسة في الفكر العربي المعاصر،  الهيئة ال . 2  
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ولأن الثقافـــة ليســـت  الثقافيـــة، مـــن خلالهـــا تكـــون الهويـــة الوطنيـــة مستنســـخة ʪســـتمرار مـــن خـــلال الفعـــل الخطـــابي، 

  .1"كياʭت جامدة، بل هي تشكلٌ عبر ممارسات متغيرة تعمل على عدة مستوʮت اجتماعية مختلفة

ومن تم يمكن أن تفهم الهوية الوطنية عبر مختلف الفئات الاجتماعية، في إطـار ذلـك الفعـل الخطـابي المنـتج و الموجـه  

در الإشــارة إلى قضـية توحيــد الهويـة الوطنيــة مـن طــرف الســلطة ʪسـتمرار لمختلــف الفئـات الاجتماعيــة، و مـن هنــا يجـ

الخطابيــــة و الــــتي تســــعى إلى تغطيــــة ذلــــك الاخــــتلاف بــــين فئــــات اĐتمــــع عــــن طريــــق الحكــــاʮت، الصــــور والرمــــوز، 

الطقـــوس، الـــتي تشـــمل معـــاني مشـــتركة للأمـــة، و الـــتي تنصـــهر فيهـــا مختلـــف العناصـــر التاريخيـــة و الأدبيـــة و الثقافيـــة   

  .إلخ، و التي تبنى من خلالها الهوية الوطنية عن طريق تلك الأشكال الاتصالية..عبية والش

مؤســـس علـــى مجموعـــة عوامـــل "  وإذا نظـــرʭ إلى الانتمـــاء ʪلمعـــنى العـــام كمـــا أورد الباحـــث كمـــال شـــلغين، نجـــد ϥنَّـــه 

يعـدُّها موطنـه الـذي نشـأ فيـه و تعلـّم تسهم في تعيين الهوية  لدى الإنسان عموماً، فالإنسـان ينتمـي إلى الأرض الـتي 

قيمه، وأسهم في تكوين شخصيته عموماً، وفي الوقت نفسـه يعـد الانتمـاء العرقـي مـن السـمات الأساسـية الـتي تحقـق 

ـــه مكانـــة اجتماعيـــة ضـــمن قومـــه ، وهنـــا ينفـــتح اĐـــال علـــى عـــدة  2"وجـــود الإنســـان وتطبعـــه بطـــابع جمعـــي يحقـــق ل

ل الهوية الواحدة و كيف يحقق ذلك الانتماء للأرض جوهر الهوية الجماعيـة بـرغم تساؤلات حول مفهوم التعدد داخ

الاختلاف العرقي و الإثني و القومي والأيديولوجي، وتدخل هذه الإشكاليات رغم تنوعهـا واختلافهـا ضـمن مفـردة 

ع المعــرفي و الأيــديولوجي، هــذه الرؤيــة التحويليــة الــتي تمثــل أطروحــة هــذا العمــل الــذي ســيتم ʪلتنــو " الهويــة، حيــث أنَّ 

نشيدُ هدفاً مركزʮً قوامه رصد الواقع المـأزوم مـن خـلال مفـردة الهويـة بوصـفها لحظـة تحتـاج إلى الرصـد وتحديـد طباعهـا 

، وهــذه 3"وأفكارهــا الإشــكالية وتراكيبهــا الــتي وردت فيهــا بوصــف هــذه الإشــكاليات واحــدة علــى الــرغم مــن تنوعهــا

التي تبناها مـارتن هايـدوجر و إن كـان مفهـوم الانتمـاء لديـه أوسـع و أشمـل في إطـار الهويـة  الخاصية تعيدʭ إلى الفكرة

                                                           
.385كريس ʪركر، معجم الدراسات الثافية، ترجمة جمال بلقاسم، ص .  1  
.46_45عهد كمال شلغين، الهوية العربية، صراع فكري وأزمة واقع، ص ص،  . 2  
.17علمر عبد زيد الوائلي، الهوية وتحدʮت العصر، ص  . 3  
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سـؤال حـول ماهيـة الهويـة " الهو" فالسؤال عمن يكون " من أشكال الشعور ʪلتملُّك المتبادل،  و الذي يعدّه شكلاً 

كينونـة كمـا الفكـر لهمـا مكـاʭ ضـمن الهويـة وتفيدʭ الميثافيزيقيـا أن الهويـة خاصـية أسـاس للكينونـة، الظـاهر إذن أن ال

شـعور ʪلانتمـاء في إطـار ذلـك الفالماهيـة هـي  1"حيث الماهية تتولد عـن حريـة الانتمـاء الـتي يسـميها التملـك المتبـادل

هو قانون للكينونة، قانون يقرر أن الهوية تنتمي إلى كل ما هو موجـود  التملّكُ المتبادل، فقانون الهوية عند هايدوجر

  .ي كل ما هو متوحد مع ذاتهأ

  

  :نقد الواقع السياسي. 1

ʮسمينــة خضــرا واقــع اĐتمــع الليــبي في خضــم أحــداث ثــورة الربيــع العــربي بكــل  ليلــة الــريس الأخــيرة يرســم  في نــص    

وعــن معـــنى وجــوده محــاولاً التغيــير مــن نمـــط  في إطــار هويتــه العربيــة، تفاصــيلها، هــذا اĐتمــع الــذي يبحــث عـــن ذاتــه

موجـة ثوريـة مـن المظـاهرات " حياته، طامحًا في بلـوغ مسـتوى معيشـي أفضـل، ومصـطلح الربيـع العـربي هنـا يـدل علـى 

والاحتجاجات، على حد سواء العنيفة وغير العنيفة ، وأعمال الشغب والحروب الأهليـة في العـالم العـربي الـتي بـدأت 

في تــونس احتجاجــا علــى ســوء الأوضــاع المعيشــية، ثم مــا لبثــت أن امتــدت إلى مصــر وســورʮ  2010في أواخــر عــام 

وليبيــا والــيمن، اشــتركت الاحتجاجــات في بعــض أســـاليب العصــيان المــدني في حمــلات مســتمرة لتشــمل الإضـــراʪت 

،وكمــا 2) "النظــامالشــعب يريــد إســقاط ( والمظــاهرات والمســيرات والتجمعــات، وكــان شــعارها في أغلــب هــذه الــدول 

عــوʮ ʭسمينــة خضــرا، بنزولــه إلى مختلــف بــؤر الصــراع، يعــالج في نــص ليلــة الــريس الأخــيرة جوانــب مــن صــراع الشــعب 

والســلطة، والمتمثلــة في شخصــية الــرئيس معمــر القــذافي، الــتي يقــدمها لنــا وفــق تحليــل نفســي يعــبر مــن خلالــه حــدود 

جميع مراحل تحولاēا معتمدًا علـى الواقـع ʫرةً وعلـى المتخيـل ʫرةً أخـرى،   الذات وطبيعتها في علاقتها ʪلواقع، متتبعًا

                                                           
.39مارتن هايدوجر، الفلسفة و الهوية و الذات، ص  . 1  
 للدراسات تمارا كاظم الأسدي ومحمد غسان شبوط، عاصفة التغيير الربيع العربي والتحولات السياسية في المنطقة العربية، المركز الديمقراطي العربي .

. 10 09، ص ص2018، 1الاستراتيجية  والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا،ط 2  
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كمــا هــو الحــال في الكثــير مــن الأنمــاط الســردية المعاصــرة، والــتي تتكــئ علــى الواقــع في العديــد مــن الجوانــب الســردية، 

هيـة والوظيفـة والشـكل، ϥن مفهـوم القـص والواقـع، قـد تعـرض إلى تغـير جـدري في الما" ومن هنا كـان لزامًـا أن نعـرف

ولاسيما بعد أن تحول الواقع من فرضية إلى بنية، ومن بنية إلى نسق مـن غـير مركـز ولا Ĕايـة، وđـذا انشـغلت الكتابـة 

الجديــدة ʪلقضــاʮ المــاوراء قصصــية بوصــفها رد فعــل مضــاد علــى طبيعــة الواقعيــة الــتي لم تعــد تمتلــك مــن عناصــر القــوة 

ا في هـذا الــنص، ، أمـ1"متجـددة مـع قـوانين التحـول في الـنظم والأنسـاق الأدبيـة والمعرفيـة والتحـدي والبقـاء مـا يجعلهـا

ʮسمينة خضرا تلك الواقعية متوجها إلى إنجاز بنى متوازية وفق وعي ذاتي خـاص، مفككـاً فكـرة ثـورة الربيـع  فقد تجاوز

لشـــعب الليـــبي ضـــد نظامـــه وϵيعـــاز العـــربي مـــن منظـــور شخصـــية الـــرئيس معمـــر القـــذافي، تلـــك الثـــورة الـــتي قـــام đـــا ا

ومساندة من بعض القوى العالمية العظمى، واقفًا على مجموعة من الجوانب السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة الـتي  

  .كانت سببًا في خروج الملايين من المواطنين للشوارع مطالبين برحيل النظام الحاكم

نمـــط مـــن أنمـــاط الحيـــاة أو تغيـــير سياســـة مـــا، وهـــي لا تقـــتص علـــى والثـــورة في حقيقتهـــا ليســـت مجـــرد ســـعي إلى تغيـــير 

، وهــي تتجــاوز Ĕϥ"2ــا تحــوّل شــبه طبيعــي في شــكل مــن أشــكال الحكومــة إلى شــكل آخــر" التعريــف الأفلاطــوني لهــا

الــدورة المحــددة المتكــررة، الــتي تحكــم الشــؤون الإنســانية " كوĔــا)ق م 118_ 200مــؤرخ يــوʭني ( تعريــف بوليبيــوس 

Ĕت، تـؤرخ في أغلـب الحـالات 3"ا مدفوعة دائما نحو الحدود القصوىلأʮلبـداʪ وإنمـا هـي حـدثٌ أو ظـاهرة متعلقـة ،

اء ســابقه، فــلا يقــع في لســقوط كيــان ومــيلاد كيــان جديــد مختلــف عــن ســابقه، بحيــث يســتفيد هــذا الكيــان مــن أخطــ

الإنســانية، بمثابــة قصــة جديــدة لم تــرو بعــد، الابتــذال، وهــي منعطــف لا بــد منــه في مســار ʫريــخ اĐتمعــات و  التكـرار 

والثورة كيان يرمز للحرية، والحياة واسترداد الحقـوق، والطمـوح إلى تحقيـق العـدل والمسـاواة في إطـار مؤسسـاتي خاضـع 

لقانون وضعي يحترمه الجميع على حد سواء، وكل هذا يعتبر ظواهر مشتركة تسعى جميع الثورات إلى تحقيقهـا، لكـن 

                                                           
.28، ص 2005، 1عباس عبد جاسم، ما وراء السرد الرواية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد العراق، ط . 1  
.27، ص 2008، 1حنة أرندت، في الثورة، ترجمة، عطا عبد الوهاب،  المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط . 2  
.27المرجع نفسه، ص  . 3  
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التغيــير هــو الوصــف الأجــدر đــا؛  ولا يمكننــا الحــديث عــن " سمــى مــن كــل هــذا هــو الســعي إلى التغيــير، والهــدف الأ

  .1"الثورة إلاّ حين يحدث التغيير، ويكون بمعنى بداية جديدة

مـــا تحملـــه مـــن الخصوصـــيات، حيـــث أĔـــا لم تكـــن ثـــورة ضـــد نظـــام خـــارجي أو ضـــد دولـــة ثـــورة الربيـــع العـــربي تحمـــل 

ان اســتعماري، وإنمــا كانــت ضــد نظــام داخلــي يتســتر خلــف ديمقراطيــة مزيفــة، في شــكل ثــورة ســلمية إمبرʮليــة، أو كيــ

مفــاهيم داخليـــة  تنبــع لــيس مـــن خــلال طـــرق " ضــد العنــف والتهمـــيش والظلــم والتخلــف، إĔـــا إذن ثــورة تســـير وفــق

الـذي يولـد ) الضمير( كارت أكاديمية أو دراسية وإنما هي مفاهيم تنطلق بصورة فطرية من داخله، كما يعبر عنها دي

فأفكـــار هــذه الثــورة تنطلــق مـــن داخــل الفــرد نفســه وهـــي في طبيعتهــا ʭبعــة مــن الأخـــلاق  2"مــع الإنســان متكــاملاً 

الفردية التي تميل إلى الرفض والتغيير السلمي غالبـًا، لكـن الأمـر في ليبيـا مختلـف تمامًـا فقـد اسـتعانت فصـائل المعارضـة 

افة إلى القـــوات الأمريكيـــة، في مواجهـــة نظـــام معمـــر القـــذافي الـــذي رفـــض الاستســـلام، بقـــوات حلـــف النـــاتو ʪلإضـــ

وʪلتـــالي لم يســـتطع الطرفـــان التمســـك ʪلحـــل الســـلمي وتـــذرعّ الطرفـــان ʪلقـــوة كحـــل آخـــر بـــديل، وبمـــا أن لكـــل ثـــورة 

 الشــعب يخــرج في أســباđا كــان للثــورة الليبيــة أســباب أيضًــا، منهــا مــا هــو معلــن ومنهــا مــا هــو خفــي، مــا جعــل ضــمير

، )الأخ القائـد ( السارد هذه الأحداث بضمير الأʭ، على لسـان البطـل  لنة مع ضمير الديكتاتور، يرويمواجهة مع

الــذي يبحــث علــى امتــداد الــنص الروائــي في مجموعــة مــن التســاؤلات في لحظاتــه الأخــيرة، في مخبئــه في إحــدى المبــاني 

جعـل الشـعب الليـبي يخـرج مطالبـًا إʮه ʪلرحيـل، ʪلـرغم مـن كـل مـا قدّمـه عن السبب الذي  ،المهدّمة في مدينة سرت

  .لقد محوا شعاراتي، وشوهوا صوري، التي كانت تزين الواجهات" ،لليبيا

  شاهدت إحداها على عمود، ممزقة ملطخة ʪلمخلفات البشرية، هل هكذا يحب الشعب قائده؟ 

  هل هذا الشعب أحبني بصدق أم كان مجرد مرآة تنعكس عليها نرجسيتي التي لا حدود لها؟ 

                                                           
.47،ص سابق المرجع ال حنة أرندت.  1  
.33،  ص )د ت( ، )د ط ( صلاح جواد شبر، ثورات الربيع العربي، نظرة من الداخل، دار روافد للنشر والتوزيع، . 2  
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لا، هــذا الشــعب لا يمكنــه أن يتمــاهى بي، أʭ الــذي أرى نفســي فيــه، جــاعلاً هتافاتــه كالمــال في رصــيدي، الآن بــتُّ 

الانتهـازيون والعشـيقات،   الشعب الليـبي لا يعـرف الشـيء الكثـير عـن الحـب، لقـد كـذب علـيَّ كمـا سـخر مـني: أعلم

كنت ʪلنسبة إليه سمسم الذي يسأله فتنفتح في وجهه الكنوز، كان يتملقـني مـن أجـل أن أحمـل لـه المشـعل فيمـا هـو 

  .يتخم على حسابي، لقد جعلت من رعاع بؤساء أمة سعيدة ومزدهرة، وانظر كيف يشكرونني

  .1"ة في الضواحيكنت أخشى الخيانة في قصوري، فإذا đا Ϧخذني على حين غر 

فبعيـــدا عـــن حالـــة الـــرئيس وشـــعوره ʪلخيانـــة وهـــو في حالـــة فـــرار مـــن جمـــوع الثـــوار وقـــوات حلـــف النـــاتو، وبعيـــدًا عـــن  

، قـد شـعر فعـلا بمـدى خيانـة شـعبه وتحالفـه مـع العـدو ضـده، )معمر القـذافي ( إمكانية أن تكون الشخصية الواقعية 

ʮسمينـة خضـرا مـن خـلال كـلام السـارد  كثر من حدث ʫريخـي، يحـاولفي أوهو الذي حمل الأمجاد للجمهورية الليبية 

أن يفكك الواقع الاجتماعي الليبي قبيل ثورة الربيع العربي الـتي أدت إلى إسـقاط نظـام معمـر القـذافي، ذلـك الشـعب 

يعـيش  الذي كان إلى وقت قصير قبيل الثورة يسـهب في الثنـاء علـى زعيمـه ويهتـف ʪسمـه، ذلـك الشـعب الـذي كـان

حياة الرخاء ʪلرغم من مجموعـة النقـائص الـتي يعانيهـا، أن يشـير إلى أنَّ هـذه الجمـاهير هـي نفسـها مـن كانـت خلـف 

قائدها ترفع الشعارات المفرغة من محتواها رغم ذلك التخلف والبؤس الذي يعانونه، يحاول أن يقـول أĔّـم مـن صـنعوا 

  .منذ البداية  لآن وقد ساروا معهالدكتاتور، فلماذا يثورون ا

تشـــكل شخصـــية  يحيلنـــا نـــص ليلـــة الـــريس الأخـــيرة إلى مجموعـــة مـــن الجوانـــب النفســـية والاجتماعيـــة الـــتي ســـاهمت في

ʫرةً فيظهــره في صــورة الــزعيم، وهــو يــروي ) الأخ القائــد ( ʮسمينــة خضــرا تعاطفــه مــع شخصــية البطــل  الــزعيم، يظهــر

  .أʭ وحيد في مواجهة القدر، والقدر يصرف نظره عني " ترهيبي،في شكل خطاب أʭ إقصائي و  ،بحرقة ألم الخيانة

حتى سرت، مدينة مراهقتي ومهد ثورتي، تدير لي ظهرهـا، مضـى الـزمن الـذي كانـت فيـه السـاحات العامـة والملاعـب 

ʪ سمـــي،تغـــصʪ لحماســـة والأعـــلام، كـــانوا يلوحـــون بصـــوري  لنـــاس الـــذين جـــاؤوا يهتفـــونʪ والأرصـــفة والمنـــابر تفـــيض
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، هنــا 1"تغنـون بمــدائحي، حـتى تــبح أصــواēم، هنـا في هــذه المدينـة المتنكــرة لــذكرēʮا، قطعـت عهــداً ϵخضـاع القــدروي

في حالة من حالات الاغتراب، يروي بحرقة تنكر الشعب الليبي له، حتى الأمـاكن الـتي كانـت ) الأخ القائد ( يظهر 

ر الروائــي في موقــف ى آخــر، ومــن زاويــة أخــرى، يظهــتســتقبله ʪلأحضــان ʪتــت تتنكــر لــه، ϩخــذ ســؤال البطــل منحــ

في تقـديم نفسـها في ) الأخ القائـد( اتجاه الدول العربية ونرجسيته حين يفسـح اĐـال لشخصـية  الناقد لسياسة البطل

( صــورة الــديكتاتور، إذ لا يتــوانى في إذلال وإخضــاع أقــرب الأشــخاص إليــه مثلمــا فعــل مــع قائــد حرســه الشخصــي 

" ،حين واجهه ʪلحقيقة، في أنّ امتناع العرب عن تقديم المساعدة له كان مـن نتـائج سياسـته اتجـاههم ،)منصور ضو 

لــن أتطــرق إلى ذلــك مجــددا، لقــد تجــرأ منصــور ضــو علــى رفــع صــوته ويــده علــي، تســبب ϥلم في معصــمي، تراجعــت 

  .ستعد للانقضاض عليّ مستنكرا فعله، سدد إليَّ نظرة غاضبة، و وجهه محتقن وأنفه يختلج، بدا كأنه ي

لا أʪلي ʪلعــرب، أنــت الــذي ســهلت لهــم امتطــاء ظهــورʭ، لقــد حقّــرēم وأهنــتهم وأذللــتهم، كنــت تنعــتهم ʪلماشــية _ 

  .الجرʪء، التي تقودها الكلاب الخسيسة، فمن الطبيعي إذن أن يهللوا لسقوطنا

هـــي المـــرة الأولى منـــذ أʮم الأكاديميـــة الـــتي يقلـــل فيهـــا  لا أعـــرف إن كنـــت أحلـــم أم أهلـــوس، ظللـــت مكتـــوم الصـــوت

ضــابط مــا احترامــي، أشــعر ϥنــني علــى وشــك الإصــابة بســكتة دماغيــة، منصــور لا يــزال علــى انفعالــه يرتجــف غضــبا 

  ..وغيضا

  .في الخارج تنظيم القاعدة_ 

ؤلفّة، من المتوحشـين الـذين من أين جاءت إذن تلك الآلاف الم. كم عدد هذا التنظيم؟، خمسمئة؟ ألف، ألفان؟_ 

يجتــــاحون مــــدننا، ويقطعــــون رؤوس عجــــائزʭ، ويبقــــرون بطــــون نســــائنا الحوامــــل ويســــحقون جمــــاجم أولادϥ ʭعقــــاب 

  .البنادق؟ هؤلاء ليبيون ʮريس، ليبيون مثلك ومثلي، كانوا ʪلأمس القريب يهتفون ʪسمك، واليوم يطلبون رأسك

  :وعاد غليّ كالسلاح المرتد
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.. ʮ ريــس؟ لمــاذا هــذا التحــول؟ مــا لــذي جــرى كــي ينقلــب الحمــل ضــبعًا؟ وكــي يقــرر الأولاد التهــام آʪئهــم؟ لمــاذا _ 

 ʭلتأكيــد في مصــلحة الأمــة لكــن مــاذا تعــرف عــن . نعــم أيهــا الأخ القائــد لقــد أخطــأʪ التصــرف، كنــت تفكــر ʭأســأ

فســنا بــلا حــول ولا قــوة فلــيس ذلــك محــض هــذه الأمــة؟ مــا مــن دخــان مــن دون ʭر أيهــا الأخ القائــد، إن كنــا نجــد أن

هــذا  ،1"صــدفة، اĐــازر والتخريــب في الخــارج ليســت نتيجــة ســحر أســود،  ألقــي علينــا، بــل نتيجــة هــذʮننا وشــططنا

ليلــة الــريس (، حــاول مــن خلالــه صــاحب )منصــور ضــو(وشخصــية  )الأخ القائــد(الحــوار الــذي دار بــين شخصــية 

 شـــكل حـــوار بـــين شخصـــيتين ʭفـــذتين كانتـــا لوقـــت طويـــل تســـيطران علـــى اســـتنطاق ضـــمير الـــدكتاتور، في) الأخـــيرة

دواليــــب الحكــــم في ليبيــــا، هــــو خطــــاب العــــودة إلى الحقيقــــة، في أن كــــل مــــا هــــو قــــائم مــــن انتفاضــــات ومواجهــــات 

ومطاردات لفصائل النظام المختلفة، إنما هو نتيجة لسياسات هذا النظام، وما يؤكد هذا هـو اختيـار ʮسمينـة خضـرا، 

رئــيس الحــرس الشخصــي، للقيــام đــذا الاســتنطاق، في الجهــة المقابلــة تــدخل علــى الخـــط ) منصــور ضــو( شخصــية ل

الــذي ) طريــد ( شخصــية أخــرى، يــرʫح لهــا الأخ القائــد، شخصــية تفكــر تمامــا كمــا يفكــر، وهــي شخصــية المقــدم 

أي صـورة _ " جابـه علـى سـؤاله،جعل مـن الأخ القائـد يعـترف ϥنـه كـان قاسـيًا علـى شـعبه، يحكـم بـلا رحمـة، حـين أ

  سيحفظوĔا عني؟، صورة القائد أم صورة المستبد؟

لقد قمـت ʪلضـبط بمـا عليـك القيـام بـه، تمـة نوعـان مـن الشـعوب، الشـعب الـذي يتصـرف برويـة، . لست مستبدا_ 

  .والشعب الذي يسير ʪلهراوة، شعبنا كان في حاجة إلى السوط

رحمة، مع من يخالفونني الرأي، وهل من طريقة أخـرى للتصـرف؟ الحكـم ثقافـة لست موافقًا، أعترف أني كنت بلا _ 

الـدم ، مـن دونـه يصـبح العـرش مشـنقة محتملـة، مـن أجـل المحافظـة علـى عرشـي، اسـتعرت : تتماشى مع مكـون وحيـد

ن كنـــت امشــي عــين إلى الأمــام وأخـــرى غلــى الخلــف، الخطــوة محســـوبة بمنتهــى الدقــة، واللســـا: مــن الحــرʪء فضــائلها
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ʮسمينــة ، يســتدعي 1"يصــدر أحكامــه أســرع مــن البــارود، ومــن اللحظــة الــتي دخلــت فيهــا المشــهد صــرت أʭ المشــهد

، خاصـية مـن خصـائص أخـلاق الجماعـات، مـن خـلال )الأخ القائـد(مـع ) المقـدم طريـد(خضرا، مـن خـلال موقـف 

جوابــه ϥنــه لم يكــن كــذلك، ) ائــدالأخ الق( ϥفضــال الــرئيس علــى شــعبه، في حــين يعــارض ) المقــدم طريــد( اعــتراف 

الجماعــة قــادرة علــى القتــل والحــرق وكــل نــوع مــن الجــرائم، فإĔــا أهــل أيضًــا " وهنــا يمكننــا أن نســتنتج أنــه، إذا كانــت

للإتيان ϥعمال التضحية، والتنـزه عـن الغـرض، الـتي هـي أسمـى كثـيراً ممـا يمكـن الشـخص أن يصـنعه منهـا وهـو منفـرد، 

الخصـوص هـو الـذي يطالـب ʪلسـير، وذلـك ʪسـتدعاء مشـاعر اĐـد، والشـرف والـدين،  والشخص في الجماعة علـى

ــــاه، مــــن معتقــــدات  ــــتي ضــــحت بنفســــها ʪســــلة في ســــبيل مــــا لا تكــــاد تفقــــه معن والــــوطن، ومــــا أكثــــر الجماعــــات ال

، هذا الاعتراف من شخصية العقيد ربما هو ʭتج عن طبيعة عمـل هـذا الشـخص إذ هـو عنصـر مـن نظـام 2"ومبادئ

ورأيــه هــذا هــو نتيجــة لتلقــين مهــم، حيــث ʪت هــذا الشــخص يعتقــد أن مــا يقــوم بــه النظــام ) معمــر القــذافي( العقيــد 

من جرائم ضد الشعب هو واجب تقتضيه الظروف السياسية وهذا ما أطلق عليه غوستاف لوبـون، اسـم الجماعـات 

قلـــب والتطـــرف في المشـــاعر الطيبـــة والمشـــاعر قابليـــة الـــتلقُّن، وســـرعة التصـــديق، والت" الجارمـــة والـــتي مـــن خصائصـــها 

وقد تجد جميع تلـك الصـفات مجتمعـة في إحـدى الجماعـات، الـتي تركـت أشـأم ..السيئة وإظهار بعض الأمور الخلقية 

، ونحن هنا لسنا بصدد الوقوف على تلك الأشكال من القمع ضـد الشـعب الليـبي وثورتـه ولا 3"الذكرʮت في ʫريخنا

ات الحلف الأطلسي الذي يعظم في عين الكثـير مـن الأشـخاص، ولكننـا بصـدد التنبيـه غلـى عن شرف التصدي لقو 

أنّ هناك فكرة ما أو تلقين ما يتصدى لفكرة الثورة السلمية الليبية، ويتهمهـا Ĕϥـا ثـورة متعاونـة مـع العـدو الخـارجي، 

) الأخ القائـد ( الملكـي، وأنَّ شخصـية  وأĔا انقلاب شعبي على قائد عظيم ورمـز مـن رمـوز الثـورة الليبيـة ضـد النظـام

وربمــا كــان المحــل الواضــح للفــرق بــين التركيــب النفســي للــزعيم والتركيــب " تبحــث عــن قــوة مــا تســانده داخــل الجماعــة،
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النفســـي للطاغيـــة، أنَّ الـــزعيم يبحـــث في القـــوى والطاقـــات في الجماعـــة فينميهـــا، ويفـــرح كلمـــا وقـــع علـــى طاقـــة ʭفعـــة 

ها إلى الأمــام، بينمــا الطاغيــة لا يطبــق إلاّ نفســه، فكلمــا وجــد طاقــة ʪرزة ســعى غلــى الــتخلص فيســتعين đــا ويــدفع

قائــد حرســه الشخصــي، حينمــا صــرحّ لــه ϥن سياســته مــع شــعبه لم تكــن ) منصــور ضــو ( مثلمــا فعــل مــع  1"منهــا 

  .موفقّة وكذلك هو الحال مع علاقاته ʪلدول العربية
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: الثورة فكرة اختزال .2   
  

لـى يحرص ʮسمينة خضرا في ليلة الريس الأخيرة على تقـديم الصـورة الموازيـة لشخصـية العقيـد معمـر القـذافي، فع       

الصــورة الــتي عرفناهــا عــن العقيــد في الواقــع، مــن عــدم الرأفــة بمنتقديــه ومعارضــيه، وممــن  امتــداد صــفحات الروايــة ينقــل

نقلـــه ن مـــا خطيئـــة لا تغتفـــر، والحقيقـــة أ هر خـــروج الشـــعب ضـــديعترضـــون علـــى سياســـته، رافضًـــا فكـــرة الثـــورة واعتبـــا

ʮسمينة خضرا هو إعادة تركيب للواقع، إذ يصرحّ الرئيس الليبي الراحل في إحـدى خطاʪتـه ϥنـّه لـن يسـمح لأي كـان 

محمد  أن يمحــو صــورة الثــورة اĐيــدة الــتي قــام đــا وتزعمهــا هــو ومجموعــة الضــباط الوحــدويين الأحــرار، ضــد نظــام الملــك

، ليقوّض بـذلك حكـم الملـك ويعلـن عـن نشـوء الجمهوريـة العربيـة 1969أيلول سبتمبر سنة  1إدريس السنوسي في 

ن حســبه، كمــا و ومســتعد ϥن يقمــع هــؤلاء المتمــرديالليبيــة، فهــو لا يعــترف ϥي ثــورة بعــد تلــك الثــورة الــتي تزعمهــا هــ

كــان في الــداخل فهــذا أمــر مفــروغ منــه، ســنداهم هــذا   مــن يريــد أن يتحــدى الثــورة إذا: " يقــول في إحــدى خطاʪتــه

الموقــع ونــدمره حــتى لــو كــان مســجدا، وإذا كــان في الخــارج علينــا أن ننتقــل إليــه في الخــارج وĔاجمــه وننفــذ فيــه الإعــدام 

ومــن يريــد أن يكتــب في الخــارج منشــورا ضــد الثــورة، أو يهــاجم الثــورة ســرا أو علنــا فإنــه مــن .. لأنــه يســتحق الإعــدام

، فهكـذا كـان رد فعـل الـرئيس 1"همة اللجان الثورية من الآن فصاعدا الذهاب إليه ومهاجمته في المكان الموجود فيـهم

في ثـــورة الربيــع العـــربي، في روايــة ليلـــة الـــريس ) الأخ القائـــد ( الليــبي مـــن تلــك الثـــورة، الـــذي يتقــاطع ورؤيـــة شخصــية 

ؤلاء، ولا يمكـن بشـكل مـن الأشـكال أن يتسـامح مـع أي كـان، الأخيرة إلى أبعد الحدود، إذ لا مكـان للحـوار مـع هـ

ــا، فمــن الــداخل يــراهم مجموعــة مرتزقــة يعمــدون إʬرة الفوضــى، وʪلنســبة لقــوات الحلــف الأطلســي  داخليًــا أو خارجيً

 فهــو يــراه عــدوا للأمــة العربيــة ϥكملهــا، وأنــّه محظــوظ إذ اصــطفاه الله لمواجهــة أعــداء الإســلام، ومــن هنــا كــان معمــر

هـذا . أʭ معمـر القـذافي" القذافي يستمد قوة المواجهة ضد من رفعوا شعارات ثورة الربيع العربي، إذ يقول الأخ القائد

  .وحده من شأنه تعزيز الإيمان
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أʭ الــــذي بواســــطته ϩتي الخــــلاص، لا أخشــــى الأعاصــــير ولا حــــالات التمــــرد والعصــــيان، تلمســــوا قلــــبي إذن، تجــــدوه 

  ..لتشتيت الخونةيضبط الحركة المحسوبة 

  .إنَّ الله بجانبي

أليس هو مـن اصـطفاني مـن بـين الرجـال مـن اجـل مقاومـة القـوى العظمـى وشـراهتها المفرطـة إلى التسـلط والهيمنـة، لم 

أكــن ســوى ضــابط شــاب متحــرر مــن الأوهــام لا تتعــدى صــرخته حــدود شــفتيه، لكــي تجــرأت علــى القــول لا، لأمــر 

كنـت .. ʮت، وقلبت مجرى القـدر كمـن يقلـب الأوراق الـتي لا يريـد اسـتخدامهاالواقع، وأن أصيح كفى، لكل التعد

أعي الأخطار وتصديت لها بجسارة موقنا أن القضية العادلة يجب الدفاع عنها لأن ذلك هو الشـرط الأساسـي لكـي 

الثــورة  وجهــة نظــر الــرئيس معمــر القــذافي حــول ʮسمينــة خضــرا مــن خــلال هــذا علــى إبــراز ، يحــرص1"أســتحق الوجــود

ورأيه فيها، إذ يحرص على تمجيد ثورته التي قام đا ضـد نظـام الملـك إدريـس ويصـفها ʪلثـورة المخلّصـة للشـعب الليـبي 

ـــورة الربيـــع العـــربي،  والـــتي جلبـــت معهـــا الحريـــة والأمـــن، في المقابـــل ينكـــر علـــى الليبيـــين خـــروجهم ضـــد سياســـته في ث

ة عنــدما يجعــل قــوات الحلــف الأطلســي عــدوه الأول وʪلتــالي ، معتــبرا إʮهــا مــؤامرة حيكــت لــه بليــل، خاصــ2011

وتتضح رؤيتـه للثـورة الليبيـة ضـمن نظريـة ) الأخ القائد ( يتضح رأي الروائي ʮسمينة خضرا من خلال كلام شخصية 

علـت المؤامرة، والحقيقة أننا هنا لا ننكر وجود مؤامرة حيكـت لتقسـيم ليبيـا وخاصـة في ظـل المعطيـات الحاليـة والـتي ج

Đموعــة مــن الــدول الإمبرʮليــة ʪلإضــافة إلى مجموعــة مــن الميليشــيات المســلحة المتصــارعة فيمــا  صــراعٍ  مــن ليبيــا مســرح

بينها، لكنّه لم يبحث في الأسباب التي هيّأت لتمرير هذه المؤامرة، لم يـذكر أنـّه اخطـأ في حـق شـعبه، إذ عاملـه بتلـك 

جعــل هــذا الشــعب يثــور أو ينــتهج سياســة التواطــؤ مــع القــوى الخارجيــة  الطريقــة وحكمــه ʪســم الشــرعية الثوريــة، مــا

العظمى، هو يدرك أنَّ الشعب العـربي بجيلـه الحـالي لـيس جيـل ثـورات وأنَّ واقـع الحيـاة اليوميـة يـدل علـى ذلـك، وإنمـا 

الـتي لم  شاءت، وهـي وجهـة نظـر تفسـرها نتـائج هـذه الثـورات ماهو جيل مُستخدم من طرف قوى أجنبية تحركّه كيف
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ليــه الأوضــاع في ليبيــا ʮسمينــة خضــرا قــد تنبــأ بمــا ســتؤول إتجلـب ســوى الانتكاســات والخــراب والــدمار لشــعوđا، وكــأنَّ 

  .بعد حوالي تسع سنوات من ثورة الربيع العربي

أحــد نمــاذج ) الأخ القائــد( علــى لســان البطــل صــاحبة لربيــع ليبيــا، وهــو يــروي يستحضــر الروائــي بعــض الأحــداث الم

إلى رئيس تونس المخلـوع ) الأخ القائد(لربيع العربي، في حديثه عن العربي عقب حادثة البوعزيزي في تونس، ونظرة ا

  .قاطع طريق رفُع إلى مرتبة رئيس_ " 

  .كنت أخجل تماما من اعتباره زميلا لي

  .فجأة ضرب سيف كفّا بكف غير مصدق ما يرى

  .لقد هرب_ 

  .الصنف المدلل الذي يظن ضرطة البقرة بندقية وماذا كنت تنتظر ʮبني؟، هو من_ 

  .مستحيل، قال سيف مغتاظاً وهو يزدرد ريقه، الأمور لا تسير هكذا لا يمكنه الانسحاب الآن_ 

  .1"وقت الانسحاب ملائم دومًا لأولئك الذين لا يعرفون كيف يصمدون_ 

كان يتميز đا الرئيس الراحـل معمـر القـذافي، في هذا المشهد يستحضر ʮسمينة خضرا صورة من صور العنجهية التي   

وســيلة لتمريــر رؤيتــه الخاصــة لثــورة تــونس، وإبــراز موقفــه طيــة لشخصــية الــرئيس معمــر القــذافي جــاعلا مــن الصــورة النم

ʮسمينـة  صـورة مـن التنـاقض بـين رؤيـةمن تصرف رئيس تونس حين هرب خارج البلاد مستجيبًا لصـوت الشـارع، في 

وقفــه منهمــا، فهــو يــرى مــن خــلال شخصــية الأخ القائــد، أن الــرئيس التونســي مجــرد قــاطع طريــق، خضــرا للثــورتين وم

ـــه بـــذلك شـــرعية لا يمنحهـــا للـــرئيس  بينمـــا يســـتمر في تعزيـــز خطـــاب الأʪ ʭلنســـبة لشخصـــية معمـــر القـــذافي وإعطائ

ϥن " ربيـــة، إذ يـــرىالتونســي، وهـــو بـــذلك يتنـــاقض وموقفـــه الـــذي أبـــداه في إحــدى حواراتـــه حـــول قضـــية الثـــورات الع
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، لكنـه في نـص ليلـة الــريس 1"الشـعوب هـي القـوة المسـتمدة مـن الطبيعــة الحقيقـة، وكـل دكتاتوريـة هـي معرضــة للخطـر

الأخـــيرة يجعـــل مـــن الـــرئيس الـــذي اســـتجاب لنـــداء شـــعبه شخصـــا جبـــاʭً ولا يســـتحق أن يكـــون رئيسًـــا، ويجعـــل مـــن 

" والحقيقة وأنـّه وفي هـذه النصـوص الروائيـة الـتي  يمًا قائدًا،الرئيس الذي رفض فكرة الانسحاب شخصًا شجاعًا وزع

الـنص الروائـي ʪعتبـاره مجسـدًا Đموعـة مـن الأيـديولوجيات المتصـارعة هـي ) (Dialogismeتصبح دراسة حواريـة 

قـق هـذه المحور الأساسي لكل تحليل،ومن الطبيعي أن يتم التركيز في مثـل هـذا التحليـل علـى الأعمـال الروائيـة الـتي تح

الحواريــة حيــث ينفلــت الــنص ذاتــه ʪعتبــاره كــلاّ مــن أي تحديــد أو Ϧويــل إيــديولوجي لأنــّه إن صــح التعبــير يقــع فــوق 

ودة إلى بعـض تفاصـيل والحقيقـة أنـه ومـن خـلال العـ ،2"الأيديولوجيات ولأنه يراقبها من أعلى ويتأملها ويبحث فيهـا

هـذه الرؤيــة الــتي تمجّــد الزعامـة وتقــف في وجــه الإرادة الشــعبية  ʮسمينــة خضــرا، ســنفهم بعضًـا مــن كيفيــة تشــكلحيـاة 

وēـــزأ مـــن رئـــيس يجـــنح إلى الحـــل الـــديمقراطي ويســـتجيب لصـــوت الشـــعب بتنحيـــه عـــن الســـلطة، فـــدون أن ننســـى أن 

سـنة قـد سـاهم في إنتـاج هـذه الرؤيـة  عشـرين  تكوين ʮسمينـة خضـرا العسـكري وعملـه كضـابط في الجـيش لأكثـر مـن

لواقــع في يــدخل ضــمن الإبــداع بتجــاوزه ا) قائــدالأخ ال( وإن ســلّمنا أنّ مــا كتبــه الروائــي وتبنّتــه الشخصــية وتبنيهــا، 

موازيـة إن لم تكـن  إنشـاء بـنى" وراء الواقعيـة مـن خـلالالكثير من الأحيـان، فإنـه وبـدون أدنى شـك يؤسـس لـوعي مـا 

عليهـــا في الأســـلوب، والشـــكل والـــوعي الـــذاتي بديلـــة عنـــه، كمـــا يتجـــاوز الواقعيـــة ϵنشـــاء حيـــوات جديـــدة، متقدمـــة 

  .3"للكتابة

در الإشارة هنا أنهّ من الصعب على القارئ أو الناقد تحديد الموقف الذي يتبناه صـاحب الـنص بشـكل مطلـق، وتج 

مـــادام أنّ الروائـــي نفســـه هـــو مـــن يـــدير ذلـــك الصـــراع الأيـــديولوجي، خاصـــة أنــّـه يظهـــر بمظهـــر المحايـــد في الكثـــير مـــن 

موقــف الكاتــب مــن الربيــع العــربي، وʪلأخــص ثــورة  يظهــرحيــث ؛ ن، لكــن وبمجــرد مــا نفــرغ مــن قــراءة الروايــةالأحيــا
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ليبيا، والتي أثبتت فشلها في جميع الأصعدة، لما نتج من تفكك لبنية النظام وهشاشة السلطة السياسية الحاكمـة، مـا 

نموذجًــا استشــرافيًا لمــا آلــت إليــه  خضــرا قــد قــدّمان بــذلك ʮسمينــة جعــل ليبيــا مســرحًا لصــراع الأنظمــة العظمــى، وكــ

بمجـرد انحرافــه عـن غايتـه الأسمــى وهـي تحقيــق  الأمـور في ليبيـا، مــن عـدم جـدوى هــذا الربيـع، وفشـله في تحقيــق أهدافـه

ـــا نشـــهد ، خاصـــة العدالـــة والحلـــم بحيـــاة أفضـــل في أʮمنـــا هـــذه دخـــول قـــوى أخـــرى علـــى خـــط الصـــراع في ليبيـــا،  أنن

ووقــوع مســاحة واســعة مــن الــبلاد تحــت  غيــاب الســلطة المركزيــة، وتفكيــك أجهــزة الدولــة ومؤسســاēا، "ʪلإضــافة إلى

سيطرة ميليشيات وكتائب وقبائل وتنظيمات دينية مسلحة، وعلى خلفية ذلك شهدت البلاد سلسلة مـن الحـروب، 

 تفكيـــك الدولـــة الوطنيـــة لىإ، وهـــذا مـــا أدى 1"والمواجهـــات الداخليـــة، وأصـــبحت الأمـــور علـــى الأرض أكثـــر تعقيـــدًا

  .ودخول البلاد في دوامة من العنف يصعب الخروج منها
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  :صناعة الديكتاتور . ʬلثاً

إن الحــديث عــن اشــتغال الأنســاق الثقافيــة داخــل الخطــاʪت المختلفــة، هــو نتــاج تلــك الحركــة النقديــة والأدبيــة       

الـتي تشـهدها الســاحة الثقافيـة والسياســية العالميـة في الآونـة الأخــيرة، فقـد اتجــه جهـد البـاحثين والمفكــرين مـن البحــث 

سـاق الخطـاʪت وتتبـع مشـارđا الثقافيـة والأيديولوجيـة، وهـو بـذلك في تلك النصوص ومقاربتها أدبيـًا إلى الحفـر في أن

بحــثُ في آليــات تشــكل النظــام الــداخلي للمعــنى ومعرفــة آليــات اشــتغاله، وبــذلك يســمح هــذا المــنهج بمعرفــة علاقــة 

  .دلالات النّص والوقوف على حمولاته الأيديولوجية والثقافيةالنčص بمبدعه، في عملية اختراق 

قد السعودي عبد الله الغذامي من أوائل من اشتغلوا على نقد نسق الطاغية في الخطـاب الأدبي، وقـد جعـل النا يعتبر

النّسـق وϦسيسـه لفكـرة صـناعة الـديكتاتور هـذا اشـتغال  لقديمة نماذج يبين فيها كيفيـة من المدوʭت الشعرية العربية ا

مقــارʪت ثقافيـة في شــعر المـديح منــذ العصـر الجــاهلي  أو الطاغيـة كمـا أطلــق عليـه، وقــد دلّ علـى ذلــك بمـا قدّمــه مـن

، خاصـة عنـدما ينحـدرُ إلى عصور ما بعد الإسلام،  متخذا شعر أبو الطيب المتنبي كنموذج صريح لما يصنعه المـديح

" الشاعر، وقد ربط عبد الله الغذامي فكرة صناعة الطاغية بمجموعة مـن المؤشـرات والـدلالات، منهـا  الشعر ويسمو

ل النحن إلى أʭ، مثلما تحولـت القـيم مـن بعُـدها الإنسـاني  إلى بعـد ذاتي نفعـي أʭني، وتحـول الخطـاب الثقـافي إلى تحوّ 

، والحقيقة أنني لست هنا لتأييد هذا الطـرح، خاصـة أنّ 1"خطاب كاذب ومنافق، وهو أخطر تحول في الثقافة العربي

ة، إذ وضع يده على أهم النماذج في ʫريـخ الشـعرية العربيـة، الغذامي قد خاض هذه المقاربة الثقافية بشجاعة منقطع

تحــت غطــاء الجمــالي وكشــف كيفيــة اشــتغاله، وإبــراز أمــراض الثقافــة مــن  بــراز ذلــك  النســق المضــمر والمتــواريمحــاولا إ

ول خلال العنف الذي تقوم هذه الأعمال الإبداعية بترسيخه ودعمه أو مناهضـته، وتفكيـك مختلـف الأبنيـة الـتي تحـا
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المؤسسة المهيمنة تثبيتها، في محاولة منه لتفكيك تلك العبقرية الفرديـة والـتي تـؤثر في النظـام العـام، ويـؤثر النظـام العـام 

  .بدوره على ʪقي الأفراد

الـــذي  المتنـــبيعلــى حـــد تعبـــير إدوارد ســـعيد، ويمكـــن اختـــزال العبقريـــة الفرضـــية فيمـــا ذهـــب إليـــه الغـــذامي في شـــخص 

، التأثير على المؤسسة المتمثلة في الأمراء والملـوك الممـدوحين، والـتي تنـتج )حسبه ( ابه المسموم يحاول من خلال خط

نمطـا مــن السـلطة، مــن خـلال التــأثير في الـذوق الجمــاهيري، عـبر مختلــف الأشـعار الــتي تجـري مجــرى الحكمـة، لكــن مــا 

يــه إغراقــه وتماهيــه في تطبيــق المــنهج الــذي وقــع فيــه الغــذامي في مقاربتــه، يجعــل مــن أصــحاب هــذه المقاربــة يعيبــون عل

يقتضي تفكيكا لا متناهيًا للأنساق، أوقعه في اللاجدوى في الكثـير مـن الأحيـان، مـن خـلال عمليـة تشـتيت المعـاني 

  .وغير يقيني مؤجلاً  يقة النص بجعل الدلالة النصية شيئًاوتشويش حق

لا بد من الإشارة هنا إلى أنَّ استحضار نموذج الغذامي هو في الحقيقـة عبـارة عـن مـدخل للإشـارة إلى منطلـق مقاربـة 

أنـه وفي حالـة الخطـاب السـردي تكـون الحكايـة أكّـد  أن الغـذامي قـدرغـم نسق الطاغية في رواية ليلة الريس الأخـيرة، 

وهــذا يبــين .. غطــاء الســرد والحكــيمــن هــذه الرمــوز عــبر حبكــت لتقــدم رمــز الفحولــة في صــورة هزليــة لتســخر " قــد

الفارق النوعي بين الخطاب السردي والخطاب الشعري، بحيث تجري في السرد تعريـة النمـوذج الفحـولي  للناقد الثقافي

، لكــن 1"وعرضــه بصــورة ســاخرة وهزليــة مــع كشــف عيوبــه وإبرازهــا في نقــيض التأســيس الشــعري الغــارق في النســقية

ــه الغــذامي، فالخطــاب الروائــي مثــّل انعطافــا قــوʮ مــن خــلال تصــويره للجماعــات الثقافيــة، عــن الحقيقــة  غــير مــا يقول

طريــق خطــاʪت نماذجيــة تعمــل علــى تشــكيل وعــي معــين ʪلعــالم وتوجيــه الرؤيــة مــن خــلال هــذا الخطــاب الجمــاهيري 

  .تشتغل فيها الأنساق بطريقة عجيبة

مجموعة مـن  الفكرية والأيديولوجية الدالة علىينة خضرا، بمجموعة من المؤشرات تحفل رواية ليلة الريس الأخيرة لياسم

 
ُ
مختلـــف العناصـــر الثقافيـــة عـــاملاً  علـــن ʫرةً أخـــرى، في عمليـــة تجعـــلالأنســـاق الـــتي تشـــتغل في إطارهـــا الخفـــي ʫرةً والم
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وهـــم مزعـــوم بمركزيـــة الأʭ أساســـيًا ومباشـــراً في بنـــاء الخطـــاب، يتشـــكل هـــذا النظـــام مـــن خـــلال مـــا يـــورده الســـارد مـــن 

الشخصـــيات الثانويـــة  ، وهامشـــية الآخـــر، ســـواء كـــان الشـــعب الليـــبي أو مجموعـــة)الأخ القائـــد( المتمثلـــة في شـــخص 

أحــداث ليلــة الــريس الأخــيرة، أو مــن خــلال استحضــار  العســكريين الــذين كــانوا حاضــرين ضــمن القــادة المتمثلــة في

الواقعية والتاريخية والتي ظهرت في مجملهـا كعوامـل مسـاعدة للـراوي في أحداث متخيلة ʪلإضافة إلى بعض الأحداث 

ه محسـوبة مـن عملية تنزيه الأʭ، ما جعل ذلك التفاعل بين الذات والموضوع الذي ينتمـي إليهـا، عمليـة دقيقـة أو شـب

  .يد لسلطتهصورة نمطية تعبر عن رغبة الأʭ في تحجيم وتقزيم الآخر لأنه يشكل مصدر ēد الروائي، ما أخرج
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  :القيم طسقو  .1

يذهب عبد الله الغذامي إلى أنّ تحـول القـيم وسـقوطها هـي مـن عوامـل صـناعة الطاغيـة أو الـديكتاتور، تتحـول       

هذه القيم من بعدها الإنساني إلى بعدها الذاتي البراغماتي، ففي الثقافـة العربيـة تقـوم القبيلـة علـى قيمتـين أساسـيتين، 

،  وفي روايـة ليلـة الـريس )الشـجاعة ( و الأخـرى تمثـل جانـب القـوة ) مالكـر ( إحداهما تتمثل الجانب الإنساني النبيـل 

ـــين اللتـــين ســـاهمتا بشـــكل كبـــير في صـــناعة شخصـــية ـــة  الأخـــيرة حاولنـــا تتبـــع مســـار هـــذين القيمت الأخ  (بطـــل الرواي

  .)القائد

اث اللحظــات أحــدلتحكــي ) الأخ القائــد ( شخصــية في ليلــة الــريس الأخــيرة يفســح الروائــي ʮسمينــة خضــرا اĐــال ل

الأخيرة، تتخللها عمليات الاسترجاع واستحضار ماضي الشخصـية، وهـي تـروي طفولتهـا المفعمـة ʪلنقـاء، هنـاك في 

حــين كنــت " قبيلــة القذاذفــة في عمــق صــحراء ليبيــا، مســتهلاّ الروايــة بســرد بعــض تفاصــيل حياتــه في عشــيرة الغــوص

في نظــره مطهّــر للــروح، أكثــر منهــا مجــرد عــودة إلى الجــذور،  صــغيراً كــان خــالي يصــطحبني أحيــاʭً إلى الصــحراء، فهــي 

  .كنت آنذاك أصغر من أن أدرك ما كان يسعى إلى ترسيخه في ذهني، لكني كنت أجد متعة كبيرة في الإصغاء إليه

كــان خــالي شــاعراً مــن دون أمجــادٍ ولا ادعــاءات، بــدويٌّ مــؤثرّ بتواضــعه لم يكــن يطلــب ســوى نصــب خيمــة في ظــل 

  .صغاء إلى صوت الريح، وهي تنزلق على الرمال بخفة ظلشجرة والإ

كـــان لديـــه حصـــان بـــديع ذو سمـــرة داكنـــة ضـــاربة في الحمرة،وكلبـــان ســـلوقيان في Ϧهـــب دائـــم، وبندقيـــة قديمـــة لصـــيد 

الوعــول،  وكــان أمهــر في نصــب الأفخــاخ لحيــواʭت اليربــوع، الــتي تصــطاد لمنافعهــا الطيبــة، إضــافة إلى الضــب الــذي 

  .السوق بعد أن يحشوه ʪلقش ويزينهيبيعه في 

مــع هبــوط الليــل كــان خــالي يوقــد النــار في العــراء، ثم يستســلم لأحلامــه، بعــد ان يتنــاول وجبــة خفيفــة مــع كــوبٍ مــن 

وكانـــت لحظـــةً مباركـــة ʪلنســـبة إليّ، حـــين أراه متحـــدًا ʪلصـــمت وعـــراء منبســـطات الحصـــى . الشـــاي شـــديد الحـــلاوة
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يـاة تستدعي ماضيها، وتقف على أطـلال الح) الأخ القائد( شخصية السارد  ، أن يجعل لم يكن عبثاً ، 1"والصخور

أن يستحضــر جــذوره في هــدوء الصــحراء بليلهــا ورʮحهــا ورمالهــا، بكــل مــا تحملــه حيــاة  الأولى، لم يكــن مــن العبــث 

يتـه الأولى للعـالم، مـن ʭفـذة ورؤ  يكـن عبثـًا منـه اسـتدعاء نمـط حيـاة البطـل البداوة من عناصر مؤثثـة لمشـهد القبيلـة، لم

حاسمـًا في الأيـديولوجيا " الصحراء بكل ما تحمله من جانب نفعي، يراه المفكـرون والنقـاد مـن أمثـال حميـد لحميـداني،

بمعناهــا السياســي، فهــي ʪلنســبة للمــتكلم đــا هادفــة إلى اســتمالة النــاس،  والإكثــار مــن الانصــهار لتحقيــق الغلبــة في 

ʪلإضـافة إلى مجموعـة مـن المقـولات الأخـرى كالقبيلـة والقريـة، العـرق، الدولـة، النسـب، وإن كنــا  ..اĐـال الاجتمـاعي

قــد  ، وبــذلك يكــون ʮسمينــة خضــرا 2"لى عصــر مــا قبــل الأيــديولوجيان بعــض هــذه المقــولات قــد يعــود بنــا إنلاحــظ أ

حشــد مجموعــة مــن القــيم الأخلاقيــة كالقبيلــة والعــرق والشــجاعة والكــرم، وفــق تتبــع مراحــل التحــول في حيــاة البطــل 

كانــت مســيرتي تتحــدث عــني، :" ، الــذي يحكــي نقطــة تحــول حياتــه وتمــرده علــى عقليــة القبيلــة قــائلا)معمــر القــذافي(

لمسـبقة واحـدة واحـدة، تعرضـت عـائلتي للإفـلاس انطلقت من أسفل السلم، وتجاوزت عقبات الأحكام الاجتماعيـة ا

لكي أكون الولد الأول في قبيلتي الذي يدخل مدرسـةً، وكنـت أدرك أنّ امتيـازاً كهـذا يحـتم علـيّ أن انجـح مهمـا تكـن 

التحـول في حياتـه،  في سـرد مسـار )البطـل(  يستمر الـراوي، 3"الصعوʪت، وأن أثبت للعالم أنني بلغت غاية ما تمنيته

مــن  ،لصــالح المــادة الــتي تتجــرد شــيئًا فشــيئًا مــن هــذه القــيم وتتخلــى عنهــا قــال مــن عــالم القــيم إلى عــالم الســلطةوالانت

خلال اكتساب أيديولوجيا جديدة عبر Ϧسيس مجموعة من الأفكار حول ذاته وشخصيته، وفـق رؤيـة جديـدة للعـالم 

ة التحـــول في حيـــاة البطـــل في لحظـــة تعرضـــه ʮسمينـــة خضـــرا نقطـــ ، يحصـــريـــتم مـــن خلالهـــا تحقيـــق الهـــدف أو المصـــلحة

لصدمة نفسية حين أقدم على خطبة الفتاة التي أحبها، وقوبل ʪلرفض من قبل والدها، لعدم توافق مسـتواه المعيشـي 

حــرص الوالــد علــى المحافظــة علــى لطفــه، ذلــك :" مــع مســتوى أهــل الفتــاة، يــروي البطــل حيثيــات هــذا الموقــف كــالآتي
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والرتيـب، سـألني إلى أي القبيلـة انتمـي، لم تعـن لـه عشـيرة الغـوص الكثـير، ومـن البـديهي أنـه لم  اللطف البارد، الجـاف

يكن يحب البدو، إقامته في فزاّن لم تزده إلاّ تمسكًا بشعوره كمدنيٍّ ألقـي بـه في حجـر ضـائع يعبـق برائحـة فـرن مهمـل 

وليّ العهــد  الأمــير حســن رضــا، فلــم يعــد وروث المــاعز، أمــا الآن وقــد ʪت لــه شــقيق ديبلوماســي ونســيب مستشــار لــ

  .للصحراء ولا لبدوها أي اثر في ذاكرته

  .لا بد من الاعتراف أنني فوجئت بطريقتك في التصرف أيها الشاب، توجه إليّ بفجاجة مغلّفة ʪللطف_ 

  .هناأعرف ϥنني خالفت الأعراف ʮ سيدي، ووالداي على علم بخطوتي هذه لكنهما يقيمان بعيدا جدا من _ 

لا يمنــع فــالزواج مســألة جديــة، ونحــن لنــا عاداتنــا، غــنَّ طالــب الــزواج لــيس هــو الــذي يتقــدم بطلــب يــد الفتــاة الــتي _ 

  .يريد الزواج منها على حين غرةّ، وحيدا ومن دون شهود

أنت على حق ʮ سيدي، لقد عدت حديثاً من أنجلترا ولم يمـض علـى انضـمامي إلى وحـدتي الجديـدة سـوى وقـت _ 

الفرصــة بمــا أني في ، كــان علــيّ بــدل جهــد كبــير للحصــول علــى إجــازة،  لمــدة ثمــانٍ وأربعــين ســاعة، فاســتغللت قصــير

، ويواصل السارد في سرد تفاصيل القصة التي غيرّت حياة البطل وجعلـت منـه شخصًـا آخـر، خاصـة 1"زʮرة للمدينة

جــة لــه، يســتمرُّ في ســرد حيثيــات هــذه الحادثــة عنــدما قوبــل ʪلــرفض والاحتقــار مــن طــرف والــد الفتــاة الــتي أرادهــا زو 

  :قائلاً 

  .مسد أرنبة أنفه نصف عابث ونصف مرتبك "

  كيف تعرفت غلى ابنتي أيها الملازم أول؟_ 

  .كنت طالبًا في مدرستك ʮ سيدي،  وكنت ألمحها تجتاز ملعب المدرسة للعودة إلى المنزل_ 

  هل سبق والتقيتما؟_ 

  .لا ʮ سيدي_ 
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  ما الرسائل؟وهل تبادلت_ 

  .لا ʮ سيدي_ 

  وهل هي على علم بمشاعرك نحوها؟_ 

  .لا أظن ʮ سيدي_ 

  .ردّد مغمغما وهو ينظر إلى ساعته ! إحم_ 

  :ثم بعد تفكير توجه إليَّ ϵطراء. تلا ذلك صمتٌ مزعج كاد يخنقني

  ..أنت شاب سليم الجسم والعقل، وأمامك مستقبل واعد_ 

  .وقف ومد لي يده

  .من أنك ستجد فتاة من مرتبتك تسعدكأʭ واثق _ 

المسترســـل مـــن ســـرد كـــان هـــذا الموقـــف  .1"لم أجـــد لـــديّ القـــدرة علـــى تحريـــك ذراعـــي فظلّـــت يـــده ممـــدودة في الفـــراغ

لحقيقــة أنّ صــدمة البطــل العاطفيــة بمثابــة أولى الصــدمات الــتي تعــرض لهــا البطــل، واالشخصــية لكــل هــذه التفاصــيل، 

ســاهمت في تحولــه وتغــير نظرتــه للعــالم والحيـــاة تظــل حاضــرة دائمًــا في نصــوص ʮسمينــة خضــرا الروائيــة، كنقطـــة مهمــة 

، ففي هذا النص وʪلنسبة لبطل يؤمن ʪلقيم والتقاليد التي تبُنى عليهـا العلاقـات في اĐتمـع الليـبي، في قضـية والوجود

م إلى الفتــاة والــتي تقتضــي بروتوكــولا خاصًــا، يكســر البطــل نمطيــة العــادة ليتقــدم إلى ولي الفتــاة، والــذي الــزواج والتقــد

يصده كشـخص متمسّـك ʪلعـادات والقـيم الاجتماعيـة، مـا أدى إلى تعـرض البطـل لصـدمة عاطفيـة، تكـون سـببًا في 

هــذه الفتــاة الــتي تزوجــت رجــلاً فجــة بعــد اعتلائــه الســلطة، عــن طريــق خطــف  بتهــور عجيــب وديكتاتوريــةالتصــرف 

يرويـــه  السّـــاديةشـــاهد المآخـــر فيمـــا بعـــد، وقتـــل والـــدها الـــذي رفـــض أن يزوجهـــا إʮه بوحشـــية، في مشـــهد مـــن أبشـــع 

كانـت قـد تزوجـت، . ، وكانت قد مضت ثلاث سنوات مـن تسـلمي السـلطة، بحثـت عـن فـاتن1972عام " البطل
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اســي ذات صــباح ʪكيــة، احتجزēــا علــى مــدى ثلاثــة أســابيع، جــاءني đــا حر . مــن رجــل أعمــال وصــارت أمّــا لولــدين

زوجهــا جــرى توقيفــه، بتهمــة ملفّقــة عــن تحويــل رؤوس أمــوال، أمــا والــدها فقــد . وقضــيت وطــري منهــا كمــا يطيــب لي

  .1"منذ ذلك الحين والنساء جميعهن ملك يميني. خرج للتنزه ذات مساء ولم يعد بعدها إلى بيته

يفسّـره اسـتدعاء ذلـك الشـعور ʪلمهانـة الـذي تعـرض لـه مـن طـرف والـد الفتـاة، في غمـرة  ولهذا السلوك تبريرُ نفسيٌّ  

" هــذه النرجســية الــتي أدت إلى توجيــه ســلوكه السياســي والاجتمــاعي، إذ ترجــع مراحــل تكــوين شخصــيته هــذه إلى 

ات متميزة عما يحيط đـا مـن أشـياء خارجيـة، عهد الطفولة الأولى حيث يكون الشخص عاجزاً عن إدراك نفسه كذ

فلـــيس الشـــعور ʪلأʭ أمـــراً أوليًـــا بـــل هـــو نتيجـــة تطـــور تـــدريجي يمكـــن حصـــره في مراحـــل ثلاثـــة، هـــي مرحلـــة اللاتغـــاير 

، وعلـــى حـــد تعبـــير الغـــذامي يمكـــن القـــول أنّ هـــذه 2"ومرحلـــة تـــبطن الأʭ الجســـماني ثم مرحلـــة تـــبطن الأʭ النفســـاني

، مـا أدى إلى )الأخ القائـد(  أدّت مجتمعة إلى تحول مجموعـة القـيم الـتي بنيـت عليهـا شخصـية البطـل العوامل النفسية

نســـق الفحولـــة الـــذي نـــتج عـــن ضـــمور تلـــك القـــيم الـــتي كانـــت تحكـــم شخصـــية البطـــل ʪعتبـــاره مـــن أبنـــاء  اســـتفحال

الـــتي  لــف مــع شخصــية الأخ القائــدالقبيلــة، والقبيلــة قــديماً ترمــز إلى الشــرف والشــجاعة والنبــل، لكـــن الأمــر هنــا يخت

تصـــاحب ظهـــور الفحـــل مـــع شـــرط إســـكات الآخـــر  وهـــذا هـــو معـــنى " فقـــد ســـاقها ʮسمينـــة خضـــرا في روايتـــه هـــذه، 

الفحولـة، ثم إنّ نشــوء الأعـراف الثقافيــة صــار يـتحكم بمواصــفات الخطــاب الشـكلي والمنطقــي، وهــذا مـا أوجــد قائمــة 

ـــاه الـــتي أدت غلـــى تحـــول شخصـــ 3"مـــن المســـتهجنات ـــاه الإيجـــابي إلى معن ية البطـــل، وتحـــول مفهـــوم الفحـــل عـــن معن

الســلبي، فالفحــل عنــد العــرب قــديماً يحصــر في مفــاهيم إيجابيــة كنبــوغ الشــخص في الشــعر وتمكنــه منــه أمــام أقرانــه، في 

تظـل  وهـي.. أʭنية زائـدة وانحـراف " حين يصب مدلول الفحولة هنا في حالة الشذوذ التي رسمها الروائي، في شكل 

في دائــــرة الانحــــراف مادامــــت لا تصــــل إلى حــــد الجريمــــة، فــــإذا وصــــلت إلى الجريمــــة أو العــــدوان علــــى الآخــــرين وعــــدم 
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، وهــي بــذلك فحولــة تعــزز موقــع الأʭ وتمكّنــه مــن الآخــر عــن طريــق 1"الاكتفــاء ʪلموقــف الســلبي مــنهم، فهــي شــذوذ

 .وان علـى الآخــر وعـدم احــترام حقوقــهغيــان والعــدالسـعي إلى إنكــار وجـوده ونفيــه، فحولــة تتأسـس علــى الطمـع والط

، عــن طريــق الحفــر في تفاصــيل )الأخ القائــد( يســتمر الســارد في حشــد تلــك العوامــل الــتي صــنعت شخصــية البطــل 

مــن الروائـي في رســم صــورة البطــل مـن خــلال تصــور مسـبق عــن طفولتــه وماضــيه سـردي ذكــي الماضـي، وهــو أســلوب 

، ويظهـر تـدمّر البطـل مـن كـل مـا وهو ما يعُـرف ʪلاسـترجاع الخـارجي ل شخصيتهوحشد مواقف كانت سببًا في تحو 

يتعلــق بماضــيه وطفولتــه وخاصــة بســؤاله عــن والــده، هــذا الســؤال الــذي يحــيط بــه شــيء مــن الغمــوض مــا جعــل البطــل 

ي كـان حين كنتُ اسأل عـن والـد" يعيش قلقًا وجودʮً تعدّى إلى ترك بقعة سوداء وجانب مظلم في شخصية البطل

إنــه في الجنــة، كنــتُ افتقــد والــدي بشــدة، وكــان غيابــه يشــعرني بنقصــي، كنــتُ أغــبط الأولاد : ϩتيــني رد أمــي ســريعا

الـــذين كـــانوا يقفـــزون حـــول آʪئهـــم، كـــان هــــؤلاء الآʪء كبـــاراً كالآلهـــة  في نظـــري ولم يكـــن مظهـــرهم يـــوحي بــــذلك، 

وصـرت عصـياّ علـى الاحتـواء وكانـت نـوʪت تمـردي تـزداد   رفضت الركـون إلى الفرضـية الشـاذة الـتي تنـافي الصـواب،..

  :حدةً بقدر ما كان أنسبائي يحركّون جمر غمّي بتلميحاēم القاتلة

  .والدك نبذته القبيلة، من المؤكد أنه ارتكب معصية

 كـان أحد جيراني أخبرني أن والدي مـات دهسـا تحـت جنـازير ذʪّبـة أثنـاء الهجـوم الكبـير الـذي شـنّه رومـل، المسـكين

لا بـد أنـه تم العثـور علـى . ضائعًا وسط عاصفة رملية مع عنزته فلم يتمكن من رؤية الذʪبـة المهاجمـة، غضـبت بشـدة

  .جثته أليس كذلك؟

بكيـت مـن . وماذا يبقى مـن جثـة سـحقت تحـت جنـازير ذʪبـة ؟ وكيـف يمكـن تمييـز لحـم عنـزة الراعـي في المـرق المغلـي

هــــازʩً انقضضــــت عليــــه بقســــوة، رغبــــت في دفــــن البشــــرية جمعــــاء تحــــت ولأن هــــذا الجــــار كــــان يضــــحك . الغضــــب

                                                           
.276، ص 1980محمد قطب، دراسات في النفس الإنسانية، دار الشروق، القاهرة، .  1  
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كفيلـــة ϥن يتحـــول البطـــل مـــن شـــخص مســـالم نبيـــل إلى   والأحـــداث الماضـــية كـــان مثـــل هـــذه المواقـــف. 1"الأنقـــاض

شــخص قاســي القلــب عنيــف، يضــمر الشــر في داخلــه نحـــو كــل مــا يــذكّره بماضــيه، الــذي يســعى إلى الــتخلص منـــه 

" نــت مثــل هــذه المواقــف كفيلــة ϥن تســقط كــل مــا يتعلــق بتلــك القــيم النبيلــة والــتي تعــد مــن أهــمبصــورته الجديــدة، كا

ēا، أي أن هــذا العنصــر بمثابــة عناصــر القيــادة، فــلا بــد أن تــتم عمليــة القيــادة في إطــار قــيم الجماعــة، وتواترهــا وحضــار 

وجــه جديــد هضــة تمامًــا لســابقتها، و جديــدة مناوظهــور ســلوكات  ،2"قــة للعناصــر الأخــرى الــتي تتفاعــل بــداخلهابوت

مغــاير تمامًــا للوجــه الســابق في شخصــية البطــل، وđــذا يكــون المحــيط أو اĐتمــع قــد ســاهم بشــكل واســع عــبر مختلــف 

ولة  البطل النرجسية وسلوكاته  اللامسـؤ  الأحداث في توجيه سلوك البطل، وكأن الروائي هنا يريد القول ϥن شخصية

" ، في تبنيــة لمــذهب دوركــايم القائــل ϥنَّ علــى وجــه الخصــوص يعــاني منهــا اĐتمــع العــربي كانــت نتيجــة أمــراض ثقافيــة

الفــرد لــيس ســوى نتاجًــا للمجتمــع، ولا يمكــن للمجتمــع أن يكــون نتاجًــا للفــرد، وكانــت وجهــة نظــره تــرى أن الفهــم 

، وكـان 3"تـاج ثقافـة معينـةإنمـا هـو ن_ ومن تم فهم البشـر لأنفسـهم في اĐتمـع الحـديث_ الحديث للشخصية الفردية 

ʮسمينــة خضــرا بــذلك قــد أعطــى للــذات حضــوراً ʪرزاً و اهتمامًــا خاصــا مفســرا علاقتهــا ʪلآخــر وʪلســلطة، والجنــون 

مـع مختلـف المـؤثرات ) الأخ القائـد( والديكتاتورية والفحولة، أما ʪلنظر إلى سرد ذلـك التـدرج في عـرض حيـاة البطـل 

، وعرض مراحـل نمـوه الفكـري والقيـادي، منـذ طفولتـه إلى مرحلـة التـأثير الفعلـي في التي أسهمت في تكوين شخصيته

لى السلطة مرورا ʪلأكاديمية العسـكرية ودوره في انقـلاب الضـباط الأحـرار ياة السياسية الليبية، والوصول إمجرʮت الح

ومــا يقتضــيه مـن التشــبع ʪلمبــادئ  علـى نظــام الملـك إدريــس منــتقلاً بـه مــن مرحلــة اكتسـاب القــيم الأخلاقيــة والقياديـة

وروح الانتماء الحضـاري، كـل هـذا لم يكـن لـه معـنى في مرحلـة التطبيـق الفعلـي للسـلطة في موقـع صـنع القـرار، وجعلـه 

                                                           
.ʮ86 ،87سمينة خضرا، ليلة الريس الأخيرة، ص ص  . 1  
.      37محمد فتحي يونس، صناعة الديكتاتور دراسة في أساليب الدعاية للقادة السياسيين، هلا للنشر والتوزيع، ص  

www.halapubliching.net . 2  
.702، موسوعة النظرية الثقافية المفاهيم والمصطلحات الأساسية، ص أندرو إيدجار وبيتر سيدجويك.  3  
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شخصــية فارغــة مــن محتواهــا الفكــري، زائفــة الــوعي قــد أنــتج  يتصــرف كــأي رجــل عــادي، وكــان ʮسمينــة خضــرا بــذلك

ات النفســـية والاجتماعيـــة حشـــد التبريـــر  عمـــق، هـــدفها الوحيـــد ، عبثيـــة مـــن دوناēـــاʪلعـــالم، مغرقـــة في صـــراعها مـــع ذ

  .لأفعالها، وهذا ما يعرف بجنون العظمة الذي يتميز به الراحل معمر القذافي

  

2.  ʭتضخم الأ :  

ق ائـــــفي روايــــة ليلــــة الــــريس الأخـــــيرة في حــــديثها عــــن الــــذات، بمجموعــــة مــــن الطر تتميــــز الممارســــة الخطابيــــة         

ـــه الـــنّص  والأســـاليب المنظمـــة، في ظـــل مجموعـــة مـــن الظـــروف والأحـــداث الـــتي ترســـم خطـــاب الأʭ، الـــذي يبـــنى علي

علـــى امتـــداد صـــفحات الروايـــة تفاصـــيل ليلتـــه  ، أن يحكـــي)الأخ القائـــد( لبطـــل الروائـــي، وقـــد سمـــح ʮسمينـــة خضـــرا ل

حافلاً بخطـاب الأʭ، مـا أدّى إلى تشـكل مجموعـة مـن  ، إذ جعل من الرواية نصّا)أʭ (الأخيرة، بضمير المفرد المتكلم 

رى، مـا يسـتدعي الأنساق الثقافية ضمن هذا الخطـاب، بشـكل معلـن في الكثـير مـن الأحيـان ومضـمر في أحيـان أخـ

الخطــاب، واســـتنتاج دلالاتــه الممكنـــة بمـــا يمليــه نظـــام الــنّص في حـــد ذاتـــه ومــا تمليـــه شخصــية البطـــل، عـــبر  اقتفــاء أثـــر

النّص بغية التخلص مـن سـلطته وكيانـه ليـتم بـذلك تشـكيل نصـوص أخـرى موجـودة في ممكنـات الـدوال  التعاطي مع

  .المتناثرة داخل النص الأول

عــن انتماءاēــا ) الأخ القائــد( شخصــية في أشــكاله المتعــددة، عــبر حــديث  يظهــر خطــاب الأʭ داخــل الــنص الروائــي

عمقهــا التــاريخي والحضــاري والاجتمــاعي، كمــا لم يغفــل الســارد عــن  الثقافيــة والعرقيــة في بدايــة الروايــة، كشخصــية لهــا

الاهتمـــام بنســـب شخصـــية الأخ القائـــد، الـــذي ينتمـــي إلى أســـرة عريقـــة في قبيلـــة القذاذفـــة، مـــا أدى إلى بلـــورة نســـق 

خطـــاب الأʭ الـــذي يعمـــل علـــى صـــناعة مركـــز يمثـــل ذات البطـــل بمـــا تحملـــه مـــن معتقـــدات ومرجعيـــات أيديولوجيـــة، 

يحيل على ذلك الآخر بما يحمله من معتقدات وأيديولوجيات، وما يشكله من خطر على وجـود البطـل، مـا  وهامش

في حالـــة مـــن التـــوجس مـــن هـــذا الآخـــر، ليرفـــع بـــذلك ســـقف خطـــاب الأʭ في شـــكله ) الأخ القائـــد( أوقـــع البطـــل 
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باēــا، والحــديث عــن الــذات هنــا المتعــالي، الــذي يحيلنــا بــدوره عمــا تعانيــه الــذات مــن صــراع داخلــي مــع أفكارهــا ورغ

مــدركات وقــيم تنشــأ مــن تفاعــل الفــرد مــع البيئــة، وتحــافظ الــذات علــى ســلوك المسترشــد، " يقــودʭ إلى الحــديث عــن 

الواقعيـــــة، : وهــــي في حالــــة نمـــــو وتغــــير نتيجــــة التفاعـــــل المســــتمر مــــع اĐـــــال الظــــاهري والفــــرد لديـــــه أكثــــر مــــن ذات

بـذلك قـد جعـل مـن الـذات السـاردة ذات أولويـة ومركزيـة وحـوّل الـذوات الأخـرى  ،  وكان ʮسمينة خضرا1.."والمثالية

وبذلك أصبحت العلاقة علاقة سيطرة وتحكّم وفق رؤيـة للعـالم ) الأخ القائد( إلى مواضيع يتسلط عليها عقل البطل 

ذات هــي علامــة أن يــدرك نفســه كــذات مســتقلة، " قوامهـا الــذات، وهــذا مــن منظــور الحداثــة إبصــارٌ يمكــن الفــرد مــن

، 2"علــى صــاحبها وبيــان لحاملهــا، آنيــة لا تكتفــي ϥن تعلــن عمــا يميزهــا عــن الطبيعــة، بــل تــروض هــذا العــالم وتغــزوه

عـــن أصـــوله العرقيـــة واعتـــزازه ʪنتمائـــه لقبيلـــة القذاذفـــة التابعـــة لعشـــيرة ) الأخ القائـــد( ويظهـــر هـــذا في حـــديث البطـــل 

أʭ الأخ القائد، البصير المعصوم عن الخطأ، المولـود مـن معجزة،الـذي يـراه :" الغوص، في شيء من تعالي الأʭ، يقول

الناس غريب الأطوار، والذي يقف منتصبًا كمنارة وسط بحر هـائجٍ، ماسـحًا بذراعـه المضـيئة الظلمـات وزبـد الأمـواج 

  .أʭ معمر القذافي هذا وحده من شأنه تعزيز الإيمان..الهائجة

  .صأʭ الذي بواسطته ϩتي الخلا

  .لا أخشى الأعاصير ولا حالات التمرد والعصيان

  ..تلمسوا قلبي إذن، تجدوه يضبط حركته المحسوبة لتشتت الخونة

  ..إن الله إلى جانبي

                                                           
.24حسن شحاتة الذات والآخر في الشرق والغرب صور ودلالات وإشكالات، ص  . 1  
، ص 2013، 1ان، طعمر بوجليدة، الحداثة واستبعاد الآخر، دراسة أركيولوجية في جدل العقلانية والجنون، دار الروافد الثقافية ʭشرون بيروت، لبن .

39. 2  
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أن تمــة نجــوم أقــل في سمــاء ســرت،وقمري يبــدو رقيقًــا كقلامــة ظفــر، . أʭ معمــر القــذافي الأســطورة الــتي تجسّــدت رجــلاً 

، كدلالـة علـى التأكيـد وتمـاهي )أʭ ( يتكـرر هنـا ضـمير المفـرد المـتكلم  1"الـتي يعتـد đـافلكي يبقـى الاشـراقة الوحيـدة 

 ʭـــا ويـــبرز هـــذا الـــوعي الحفـــري في الـــذات دور الروائـــي التخييلـــي في إعـــادة كتابـــة صـــوت الأēالشخصـــية في تقـــديم ذا

ة البطـل مـع الآخـر داخـل الـنص الروائـي، المتعالية، وهذا ما ينتج عنه تعزيـز حالـة المركزيـة الـتي تبـنى عليهـا عليهـا علاقـ

 Johnفهو الزعيم والأخ القائد كما يحب أن ينادونه، والقيادة ʪلمفهـوم السياسـي، كمـا يعرفهـا جـون كـارث رايـت 

cart Wright) (لامتثــال طواعيــة لرغبــة الفــرد " ؛ʪ تي علــى رأس _ القائــد_هــي القــدرة علــى إقنــاع الآخــرينϩو

تحــدد تلــك القــدرة وتســاعد علــى خلقهــا الســلوك الــذاتي والرمــوز والــوعي ʪلفعاليــة والتــأثير، العوامــل الأساســية الــتي 

فالقيادة هي علاقة بين أشخاص يتمكن مـن خلالهـا شـخص واحـد مـن أن يجعـل الآخـرين يفعلـون مـا يريـده وبرغبتـه 

في إطــار القــيم العليــا   ، وهــي đــذا المنطــق اســتمالة الآخــر واحتوائــه بشــكل طــوعي، đــدف تحقيــق غايــة جماعيــة2"هــو

للجماعــة، كمــا يظهــر بــذلك Ϧييــد الأفــراد لــه مــن خــلال القــدرة علــى إقنــاعهم وكســب ثقــتهم، لكــن شخصــية الأخ 

التي يرسمها من خلال خطاب الأʭ المسـيطر علـى امتـداد صـفحات الروايـة تثبـت خيرة، القائد في رواية ليلة الريس الأ

والديكتاتوريـــة وذلـــك مـــن خـــلال، افتقـــاد هـــذه الشخصـــية إلى عنصـــر التـــأثير  نـــزوح معـــنى القيـــادة إلى معـــنى الطغيـــان

الأخ ( واســتمالة الأفــراد، فحــتى بعــض القــادة العســكريين لم يســتطع احتــوائهم بخطابــه أو إقنــاعهم، بــل اســتمر البطــل 

أو مثــال مفــارق أو إلى مجــرد مقابــل " الآخــر الأدنى شــكله الاســتعلائي، وعمــد إلى اختــزالفي تقــديم الأʭ في ) القائــد

أقنــوم يــرى عــبره نفســه، فــالآخر هــو ازدواجيــة الأʭ أو الأʭ المــزدوج أقــرب إلى الانفصــام منــه إلى التأمــل، لأن الآخــر 

بوصــفه مــرآة في مخيــال الأʭ، يضــاعف الأʭ، أو يكــرره ويرتــدُّ هــذا الأخــير مزدوجًــا أي منفصــمًا، فصــراعه ʪلتــالي مــع 

                                                           
.ʮ09 ،10سمينة خضرا، ليلة الريس الأخيرة، ص ص  . 1  
.      08محمد فتحي يونس، صناعة الديكتاتور دراسة في أساليب الدعاية للقادة السياسيين، هلا للنشر والتوزيع، ص. 
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 مــــع) الأخ القائــــد( ، وفي مواقــــف شخصــــية البطــــل 1"المغــــاير الــــذي يــــراه في الآخــــرذاتــــه أي مــــع وجهــــه المســــتبعد و 

مــن ) الأخ القائـد(بجــلاء هـذا المنحــى مـن رؤيـة الأʭ في شخصــية  ، يظهـر)نالقــادة العسـكريو  (الشخصـيات الثانويـة 

الآخـر، إذ يـبرز نـوع آخـر مـن خطـاب نرجسـية الأʭ، لدرجـة احتقـار الآخـر، سـواء كـان هـذا هـذا خلال موقعها من 

اشـعر برغبـة في . بنغـازي، كـل شـيء إلاّ هـذا الاسـم_ ": الآخر الثوار الذين خرجوا مطالبين بسقوط نظامه، في قوله

كل شـيء، وʪء مـدمّر اسـتولى علـى   تقيؤ فيضان هائل يمحو هذه المدينة الملعونة والقرى المحيطة đا، من هناك انطلق

زنقــة زنقــة، ودار دار، ســالخاً جلــود " النفــوس كشــيطان، كــان علــيّ أن أبيــدها مــن اليــوم الأول وأطــارد المتمــردين فيهــا

، أو مــن خــلال  2"المفســدين بيــنهم في الســاحات العامــة ليســتر كــل ذي نيــة ســيئة نــواʮه كــي لا يلقــى المصــير نفســه

ريين والجنــود، مثلمــا حـدث مــع الجنــدي مصـطفى حــين ســأله عـن أســباب خــروج النــاس إلى حـواره مــع القــادة العسـك

 يظنــون أن الوســيلة الوحيــدة لكــي يكــبر الإنســان هــي أن يقتــل أʪه" ؛Ĕϥــم  ليجيبــه الشــوارع مطــالبين بــرأس قائــدهم،

( ب في نظـر بطـل الروايـة ليحقد عليه بعدها ويقـوم بطـرده وإمطـاره بوابـل مـن الشـتائم متوعـدا بتصـفيته، لأن الأ، 3"

مقـدسٌ ولا يمكـن لأي كــان أن يتعـرض لـه، وهــذا أقصـى مـن يمكـن أن تكــون عليـه الـذات في شخصــية ) الأخ القائـد

  : يؤكده خطابه الآتي، من نرجسية وتعالٍ ) الأخ القائد(

  .أنصرف _ " 

الرجل، لم يعـد في حياتـه مـا يقدمـه وجهه الذي كان يرتدي قناع المحارب ʪت يرتدي قناع الموت لقد انتهى أمر هذا 

إليّ، هو يعرف أن لمك يعد لوجوده، ولا لكينونته، أو إيمانه أو شجاعته، أو كل ما يعتقد أنه يجسـده مـن خـير قيمـة 

  .الآن، مادام غضبي قد أقصاه خارج نطاق ثقتي

  .إنني أكرهه

                                                           
.62، ص 2012، 1محمد شوقي الزين، الذات والآخر، Ϧملات معاصرة في العقل والسياسة والواقع، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان، ط . 1  
.ʮ16سمينة خضرا، ليلة الريس الأخيرة، ص  . 2  
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، والحقيقــة أنّ 1"ن الظلمــات بــلا قــرارلا يســتحق أن يكــون لي ʫبعًــا، وظلــي لــن يكــون لــه ســوى وادٍ مــ. لقــد جــرحني

مـن التعـالي والنرجسـية والديكتاتوريـة المغلّفـة  سجم مع شخصية القائد، بـل تفسـر شـيئًاردة الفعل هذه لا يمكن أن تن

بحالـــة مـــن الجمـــود الفكـــري و الدوغمائيـــة المقيتـــة، الـــتي يتعصـــب فيهـــا الشـــخص لأفكـــاره، لدرجـــة رفضـــه لأي فكـــرة 

مخالفة، ينظر إلى جميع الأمور من زاويته دون أن يفسح اĐال للآخر ϥن يبـدي رأيـه في مسـألة مـن المسـائل، يصـارع 

ات أفكــاره، وإن ظهــرت لــه القــرائن الــتي تبطــل وجهــة نظــره فســيحارđا ويعــادي كــل مــن يتبناهــا، وهنــا مــن أجــل إثبــ

يقــدم الروائــي ʮسمينــة خضــرا، شــكلا مــن أشــكال تضــخم الأʭ متمثلــة في التعصــب الشــديد للفكــرة في مقابــل إقصــاء 

ــــترويج لدكتاتوريتــــه، والاسترســــالالــــرأي الآخــــر، أو إخضــــاعه إلى اســــتبداد أفكــــاره الشــــمولية وقراراتــــه بســــط  في ه وال

لسانه الذي ينطق بـه، وذراعـه ، وتصبح تلك الاصوات السلطوية، مع الصمت عن تعسّفه وبطشه فتخضع وتتواطؤ

 م أو مـــن دون إرادēـــم، وقـــد ســـاق ومـــن تم يصـــبحون جـــزءًا مـــن المشـــروع الـــديكتاتوري ســـواءً ϵرادēـــ ا يـــبطش đـــالـــتي

والـذي ) الأخ القائـد( كثـير مـن المواقـف الـتي تتمثلهـا الشخصـيات المحيطـة ʪلبطـل ʮسمينة خضرا من هـذا النمـوذج ال

منصـور (يكتسب من خلالهم وجودًا سلطوʮً أحادʮً عن طريـق الإخضـاع أو الإقنـاع، مثلمـا هـو الحـال مـع شخصـية 

لسـلطة نكتشف مدى خضـوع هـذه الشخصـية ) الأخ القائد( قائد الحرس الشخصي، فمن طريقة حديثه مع  )ضو

  :، كما يرويها بضمير المتكلم المفرد)الأخ القائد( ما يمارسها البطل 

  .أشرت إلى مقعد" 

  .أفضّل البقاء واقفًا_ 

  .إنني أقدّر جهدك، قلت له ساخراً_ 

  .أʭ شديد الانزعاج من نفسي_ 

  .تخطئ حين تبالغ في لوم نفسك بسبب لحظة ضعف، إنّ لدي هنا في صدري قلبا يخفق_ 
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  .رك لي لا يعادله مجد العالم كلهتقدي_ 

  .والدليل أنك بقيت معي. أنّك لتستحقه، إنك رجل شجاع_ 

  .وحدها الجرذان تفر من المركب المهدد ʪلغرق_ 

  ألستُ سوى مركب ʪلنسبة إليك؟_ 

  .حدّقت فيه، ازدرد ريقه بضيق، جاء يصلح موقفه السابق فاكتشف أنه يراكم حماقاته

  فضل لو أنني بقيت في الأسفل؟ترى، ألم يكن من الأ_ 

  .سؤال ممتاز_ 

  .فامتثل، خافضًا رأسه، واتجه نحو الباب وهو يجر قدميه. لهجتي الباردة أرهقته

  .لم اسمح لك ʪلمغادرة_ 

  .تردد، ويده على مقبض الباب

  .عد أيها الغبي_ 

  .استدار، ارتجاف شفتيه جعل لحيته تضطرب

( ، مــن خــلال هــذا الحــوار الــذي دار بــين شخصــية  ʪ"1لوقــوف بــين يــديكأشــعر أنــني فــظٌّ ʪئــس، وغــير جــدير _ 

ضـابط برتبـة فريـق، نلمـس تلـك المسـافة مـن هـو ، رئيس الحرس الشخصـي و )منصور ضو(، و شخصية )الأخ القائد

، ضــابطاً برتبــة فريــق، فحــتى في أحلــك وأعســر الظــروف، كــان )الأخ القائــد( تعــالي الــذات الــتي يتعامــل ويخاطــب đــا 

كــرة ذكيــة مــن الروائــي إذ يتصــرف بــنفس الطريقــة في معاملــة جنــوده وضــباط جيشــه، وهــي ف) الأخ القائــد( لبطــل ا

                                                           
.81، 80ص  ʮسمينة خضرا، ليلة الريس الأخيرة، ص .  
1 
، حيث سطا مجموعة من اللصوص على إحدى البنوك، واتخذوا من 1973سنة ) السويد( نسبة إلى حادثة جرت في ستوكهولم : متلازمة ستوكهولم*

.إطلاق سراحهم موظفي البنك رهائن لمدة ستة أʮم، خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيًا مع الجناة، ما جعلهم يقومون ʪلدفاع عنهم بعد   
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ســطوته وجبروتــه، وهــي ظــاهرة نفســية ) الأخ القائــد( أســوأ حــالات الخضــوع، والــتي يســتمد منهــا البطــل  يستحضــر

سـيء إليـه بشـكل مـن الأشـكال، تصيب الفرد الذي يتعاطف أو يتعاون مع الشـخص الآخـر الـذي يهـدد وجـوده وي

،وهــو نــوع مــن الارتبــاط لــه علاقــة *فيظهــر لــه الــولاء المطلــق علــى حســاب كرامتــه وروحــه، وتســمى متلازمــة ســتوكهولم

بتعرض الضحية لصدمة ما، يفسرها الباحثون في علم النفس علـى أĔـا تـرابط عـاطفي بـين اثنـين أحـدهما يهـدد حيـاة 

يــف الكاتــب لهــذه الفكــرة كعامــل مهــم جــدا في صــناعة الطاغيــة، مــع شخصــية الآخــر ويخيفــه ويضــايقه، ويؤكــد توظ

في ليلتـــه الأخـــيرة وهـــو ) الأخ القائـــد( ، ذلـــك الجنـــدي الـــذي لم يفلـــح كلامـــه في التخفيـــف عـــن )مصـــطفى( أخـــرى 

محاصــر في إحــدى مــدارس ســرت، ليغضــب عنــه الأخ القائــد ويقــوم بطــرده، ويعــود لحمايــة قائــده، لينتحــر في الأخــير 

أفكــر :" ، الـذي يســخر مــن انتحــاره بقولــه)الأخ القائــد( ن الأوامـر تمنعــه مــن الخــروج للقتــال مـن أجــل إنقــاذ حيــاة لأ

ʪلخــادم مصــطفى، تــُرى مــا لــذي أراد أن يثبتــه حــين فجّــر جمجمتــه؟، أن يســتحق تقــديري؟، أتــراه قــدّر نفســه يومًــا، 

، فحــتى موتــه في ســبيل أفكــار 1"يعوا بلوغــه في حيــاēمغريــب كيــف أنّ الرجــال يحلمــون أن يبلغــوا بمــوēم مــا لم يســتط

ســيده لم يشــفع لــه، بــل يســتمر في احتقــاره ويعتــبر موتــه حــدʬً عــادʮً وجُبنًــا منــه، وهــو الــذي كــان ϵمكانــه أن ينجــو 

  .بجلده ويعود لأهله وأولاده

جانبهــا الموضــوعي، إذ  في لقــد عكــف ʮسمينــة خضــرا علــى تحفيــز دور الشخصــية الأساســية في ليلــة الــريس الأخــيرة،

خادمـة لفكـرة صـناعة الـديكتاتور، كمـا  ؛بمختلـف التبريـرات النفسـية الاجتماعيـة )الأخ القائـد(حيـاة  جعل من سـيرة

ـــا ونفســـيًا، وذلـــك مـــن خـــلال تركيـــز الـــراوي علـــى ســـرد تفاصـــيل حياتـــه منـــذ ولادتـــه ʪلإضـــافة إلى  جعلهـــا محفّـــزةً ذاتيً

يعـــترض طريقـــه مـــن صـــعوʪت، ʪلإضـــافة إلى تركيـــزه علـــى بعـــض جوانـــب  تفاصـــيل تقلـــده للمســـؤوليات، ومـــا كـــان

شخصــية مركزيــة فريــدة مــن نوعهــا، تــدور حولهــا جميــع ) الأخ القائــد( الشخصــية النفســية، وهــذا مــا جعــل شخصــية 

يشكل قدراً مهمـاً مـن المعلومـات الـتي تمـنح للشخصـية " مجتمعًاالأحداث، ومختلفة عن ʪقي الشخصيات، وكل هذا 
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، فهـذا الارتبـاك الاجتمـاعي والنفسـي في شخصـية البطـل هـو مـا اكسـبه ذلـك الحضـور المثـير 1"صيتها وفرادēـا خصو 

كرجـــل ) الأخ القائـــد( للجـــدل علـــى امتـــداد صـــفحات الروايـــة، فياسمينـــة خضـــرا هنـــا لم يركـــز علـــى حضـــور شخصـــية 

وينـه الفكــري والثقــافي، بــل ســعى سياسـي أو كــرئيس دولــة ولا علــى علاقاتــه بمـن حولــه مــن الشخصــيات ولا علــى تك

جاهدًا لنحت صورة عن كيان الرجل النفسي والذي يتمركز حول أʭه بشكل مفـرط، مـا دفعـه إلى الظهـور في صـورة 

  .الشخصية الساذجة في الكثير من الأحيان

  

   : البطولة دور استحضار .3

إلى ســـرد بطولاتـــه بشـــيء مـــن الافتخـــار والنرجســـية خاصـــة في حديثـــه عـــن دوره في ) الأخ القائـــد( البطـــل  يعـــود     

 ال التمــاهي في ســرد الأʭ، مقــدّمًا انقــلاب الضــباط الأحــرار علــى حكــم الملــك إدريــس السنوســي، كشــكل مــن أشــك

جـاءني الخـبر مـن الطـرف " ؛مـا يلـيالأخ القائد حيثيات هذا الحدث ك ، يروي البطل مهورية ليبيالجمخلّص كنفسه  

الآخر للخط؛ ولي العهد استسلم من دون مقاومة، أما الملك فقد تبلّغ أن لا مصـلحة لـه في العـودة إلى الـبلاد، عنـد 

الفجر استوليتُ على الإذاعة لأزف إلى الشعب أن الملكية الخائنة التي كانت تمتص دم الأمـة تم القضـاء عليهـا، وأن 

، مـن خـلال سـرد الشخصـية لبطولتهـا في انقـلاب الضـباط الأحـرار علـى 2"العربية الليبية قد أبصـرت النـورالجمهورية 

هـذه البطولـة مـن ʪب افتخـار  الروائي ʮسمينة خضـرا، لم يسـتدعِ  نظام الملك إدريس السنوسي، ندرك تمام الإدراك أن

في تناقض مـن خـلال سياسـته المنتهجـة ) القائدالأخ ( شخصية وإنما هي حركة ذكية منه لإيقاع الشخصية بدورها، 

في الحكـــم، وتنبيـــه القـــارئ إلى أنّ هـــذا البطـــل الـــذي انقلـــب علـــى نظـــام ملكـــي إقطـــاعي وانتقـــل بـــذلك إلى النظـــام 

الجمهوري، قد وقع في نفس أخطاء النظام السابق، بل وتجـاوزه، فـإذا كـان نظـام الملـك إدريـس هـو نظـام عميـل لقـوة 

                                                           
 _1 Hamon philippe , pour un statutusémiologique du personage,in poétique du récit, seuil , 
paris 1977, p 103. 
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فتقــر إلى فــرض ســيادة وطنيــة، فــإن نظــام معمــر القــذافي قــد وقــع فيمــا هــو أســوأ إذ عمــل علــى أجنبيــه ونظــام هــش ي

تعطيل المسار الديمقراطي، وفرض منطـق الديكتاتوريـة في إدارة الحكـم، ʪلإضـافة إلى فـرض نـوع مـن الركـود والهشاشـة 

جعـل البطـل يصـرحّ ʪلأسـباب الـتي  في قاعدة اĐتمع المدني، ويكون الروائي بذلك قـد قـام بتعريـة الحقيقـة مـن خـلال

جعلتــه يثــور علــى النظــام الســابق في المقابــل يقــع فيمــا أســوأ منهــا، فاستحضــار البطولــة هنــا أراد بــه الروائــي أن يوقــع 

  .الشخصية في التناقض، وأن يقوّض تلك المبادئ والقيم التي تقوم عليها شخصية البطل

إذ يسـتحوذ علـى مجـال السـرد مـن بدايـة الروايـة حـتى Ĕايتهـا، ʪعتبـاره  في سرد البطولة،) الأخ القائد( يستمر البطل 

البطــل الأساســـي في القصـــة، وتقـــديم الشخصـــيات الأخـــرى كشخصــيات ʬنويـــة، خاضـــعة في جميـــع حالاēـــا لســـلطة 

ـــا لم يســـمح للشخصـــياتالبطـــل الأخ القائـــد، حـــ ـــة الظهـــور في  تى أن الســـارد هن بســـرد قصـــتها، كمـــا لم يعطهـــم حري

ة التي يرغبـون، وألـزمهم مكـاʭً واحـدًا، هـو مدينـة سـرت في إحـدى المـدارس الـتي هـدمت جـراء القصـف الـذي الأمكن

إلى قبيلتــه لــيروي  ه خــارج ذلــك المكــان فتــارة يعــودماســه حلــف النــاتو، عكــس البطــل الــذي يســرد تفاصــيل مــن حياتــ

ʬرةً يعـود  أحداʫسـة لـيروي مشـاه وقصصا مـن طفولتـه وʩرة يسـافر  د مـنإلى قصـر الرʫإلى مختلـف  حياتـه هنـاك، و

  .من حياته لتي قام بزʮرēا ليروي تفاصيلالبلدان ا

مـــع ) الأخ القائــد( ويظهــر اســتدعاء البطولـــة في مشــاهد شـــتى في الــنص الروائـــي، مــثلاً؛ مــن خـــلال حــديث البطـــل 

لا نتحــدث عــن :" قــائلارئــيس حرســه الشخصــي، عمــا قــام بــه مــن أجــل حمايــة مصــالح ليبيــا مــن الأطمــاع الخارجيــة، 

Ϧنيب الضمير حين يتعلق الأمر ʪلـدفاع عـن الـوطن، الأضـرار الجانبيـة هـي جـزء مـن الحـرب، العواطـف لا مكـان لهـا 

رقـــم  UTAمـــا المآخـــذ علـــيَّ ʪلتحديـــد؟، حادثـــة لـــوكربي ورحلـــة طـــيران .. في إدارة شـــؤون الدولـــة والأخطـــاء مـــبررّة

وا قصـري وقتلـوا ابـني ʪلتبـني، هـم الـذين أطلقـوا علـى قـواتي الجويـة في معيتيقــة ؟ الأمريكيـون كـانوا البـادئين، دمّـر 772

هذا من دون ذكر الحصار، وتصويري đيئـة الشـيطان، وفـرض الحجـر علـيّ علـى ). إلدورادو كانيون(غاراēم الجبانة، 

لـة سـجن أبـو سـليم؟ كـل مـاذا ϩخـذون علـيّ أيضًـا، مقت.. الصعيد الدولي، فلا ينتظروا أن اشكرهم في مقابل ذلك، 



. الأʭ خطاب عبر الأنساق تشكُّل :الرابع الفصل  

 

 253 

ما فعلته هو إنقاذ أمتنا من جرثومة مرعبة،  ومن حثالة من الجهلة الإرهـابيين، الخونـة كـانوا يهـددون اسـتقرار الـبلاد،  

هل كان مـن الممكـن تصـور مـدى الفوضـى الـتي كـان سيتسـبب đـا هـؤلاء الوحـوش لـو أĔـم نجحـوا في الفـرار؟ الجزائـر 

الـــتي فـــر فيهـــا آلاف المعتقلــين مـــن ســـجن لامبيـــز، ومـــن تم تعرفـــون البقيـــة، عشـــرات  تخبطــت في الرعـــب تلـــك الليلـــة،

في سـرد بطولتـه،  )الأخ القائـد( يستمر البطل ، 1"عمليات الإرهاب واĐازر، رفضت أن تشهد بلادي المصير نفسه

إلى ســرد مجموعــة مــن الأحــداث التاريخيــة الــتي رسمــت ملامــح  ، وهــو يعــودوســلوكاته مــن خــلال الــدفاع عــن خياراتــه

، )الأخ القائــد(  البطــل سياســةل، والخطــاب في ظــاهره هنــا هــو تبريــر )الأخ القائــد( البطــل الدكتاتوريــة في شخصــية 

، 1994وسرد خياراته التي جنّبت ليبيا الدخول في دوامة من الفوضى ويضرب لـذلك بمثـال جـرى في الجزائـر، سـنة 

، سجين من سجن لمبيز بباتنة، والتحاقهم ʪلجماعات الإرهابية، في سنوات الجمـر، كمـا 1200نما فرّ أزيد من حي

ـــة  ـــه في الوقـــوف في وجـــه قـــوة عظمـــى مثـــل أمريكـــا يـــوم أســـقط طـــائرة للمســـافرين ʫبعـــة للخطـــوط الجوي يســـرد بطولت

يحاول النيل من ليبيا، في ظاهر الخطـاب دفـاع  الأمريكية، مقدّما نفسه كزعيم لا يهاب من الرد ʪلمثل على أي كيان

عن خيارات الزعيم الليبي وسرد لبطولاتـه، لكـن في مضـمره هـو تعريـة لسياسـته المتهـورة والـتي أĔكـت الشـعب الليـبي، 

وســاهمت في اĔيــار المنظومــة الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة، واستحضــار الروائــي ʮسمينــة خضــرا لهــذه الأحــداث 

على لسان البطل الذي يروي لحظاتـه الأخـيرة هـو في ʪطنـه نقـد لسياسـته في إدارة الأزمـات، وأنّ مـا قـام بـه  وسردها

من جرائم عاد على اĐتمع الليـبي ʪلضـرر، وهـو مـن هـذا المنطـق يحمـي سـلطته ونفـوذه، ولا يلتفـت إلى أحـلام شـعبه 

  .في النهوض الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

 سرد أحداث الرواية التي تدور في عوالم واقعيـة، مشـحونة بمختلـف الأنسـاق السياسـية والاجتماعيـة يستمرُ الراوي في

ي بمآسيها على اĐتمع الليبي، وكانـت شخصـيات ترخلا تزال يني انقلب إلى فوضى التي شهدēا ليبيا ذات ربيع ʮسم

بلهجــة بطوليــة، ) الأخ القائــد( بي، يحكيهــا الروايــة واقعيــة مــن شخصــيات معروفــة في هــرم ســلطة مــا قبــل الربيــع الليــ
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ϥسـلوب رʬئـي عـاطفي، يحـس ) الأخ القائـد ( يطغى فيها خطاب الأʭ، فحتى لحظـة موتـه جعلهـا خالـدةً، يسـردها 

فيهــا القــارئ بشــيء مــن التعــاطف مــع الشخصــية، وكــان بــذلك الروائــي ʮسمينــة خضــرا، قــد حــوّل موقــف الضــعف 

غونـه في الـتراب وينكّلـون بجسـده مـن قبـل الثـوار، وهـم يمرّ ) الأخ القائـد( تي تعـرض لهـا والخذلان من خلال الإهانة الـ

انطلقـت :" الضعيف، يسلخون جلـده دون أن يبـدي أيـة مقاومـة، إلى موقـف بطـولي يسترسـل في سـرد حيثياتـه،قائلاً 

غي إلى عـذابي، أʭ أعلـم أنـّه لـن هـي رصاصـة الرّحمـة، فقـد قـرر الـرّبُ أن يصـ. إĔا موجهة إليَّ . رصاصة قريبًا جدًا مني

يصــــنع مــــن نيــــاēم بدايــــة إيمــــانٍ جديــــدة، ومــــن عــــذاđم اختبــــار سمــــو : الله لا يتخلــــى عمــــن اصــــطفاهم. يتخلــــى عــــنيّ 

  ..وارتقاء

سقطتُ ببطءٍ على الأرض، متحررا من ارتباطاتي، متخففًا مـن مسـاوئي، متخلصًـا مـن Ϧنيـبِ ضـميري، أولـد مجـددًا 

حٍ خرجت حديثاً من رحم أمها، وشـيئًا فشـيئًا انطفـأت الصـيحاتُ، واحـدةٌ إثـر أخـرى، ومـن من جروحي ʭصعًا كرو 

إني أمــــوتُ ولكــــن أثــــري ʪقٍ، لأن طبعــــتُ الضــــمائر، فــــأʭ منــــذورٌ أن أســــكن دائــــرة . بعــــدها الوجــــوهُ فضــــوء النهــــار

طبعهــا بــذكراي حــتى يخلّــدني الشــعوب، وأن أتزحلــق علــى الأعمــار الــتي تنطلــقٌ ϥقصــى ســرعتها، نحــو اللاĔايــة، وأʭ أ

، )الأخ القائـد( ، في هذا المشهد، يحاول الروائـي ʮسمينـة خضـرا، أن يوصـل رسـالة علـى لسـان بطـل الروايـة 1"التاريخ

ممــرراً فكـرةً مـا، حــول ) الأخ القائـد( رسـالة تختصـر طريــق الزعامـة، إذ يجعـل مــن تلـك الشخصـيات المتــأثرة بشخصـية 

به من صفات يتمتع đا ذلك الزعيم، كما أنهّ يحـاول أن يقـدم تلـك الأسـاليب الـتي مـن  ما يمكن للجماهير أن تؤمن

ــــد مختلــــف ــــزعيم أو القائ ــــكالــــولاء خلالهــــا يكســــب ال ــــه وإدراكــــه لتل الانفعــــالات والعواطــــف  ات مــــن خــــلال إحاطت

ك العلاقـة الـتي تعمـل الشخصية للأفراد والقادة الذين هم تحت سلطته، وإذا كانت الزعامة بمفهومها المعروف أĔا تلـ

على توافق وتوحيد الرؤى بين الزعيم وشعبه، فـإنّ مفهـوم الزعامـة هنـا عنـد ʮسمينـة خضـرا مـن منظـور مـا تسـوقه هـذه 

ء القـادة التـابعين القصة، محصور في توافق وتوحيد رؤية الزعيم ʪلقـادة الـذين يعملـون تحـت سـلطته، يحـاول فيهـا هـؤلا
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ـــا لمـــا في شـــخص زعـــيمهم، مـــ أن ينصـــهروا ن خـــلال مـــا يتميـــز بـــه مـــن صـــفات لا تتـــوفر في أي فـــرد آخـــر بيـــنهم وفقً

يعتقدون به، ومن هنا نلاحظ انتقال ʮسمينة خضرا من النقـيض إلى النقـيض في طرحـه لمفهـوم الزعامـة والقيـادة، فقـد 

بصـفة تدريجيـة، مـا ) الأخ القائـد ( وظف القيم لترويج الفكرة القائلة بضرورة الزعامة فيمـا أسـقط القـيم في شخصـية 

جعله يسيء لكيان الزعامة في حد ذاته، إذ جرّده مـن القـيم الأخلاقيـة، كمـا يسـيء أيضًـا للشـعب الليـبي وطموحاتـه 

تمــع وأحلامــه في إقامــة دولــة أساســها العــدل والمســاواة إذ ينــزاح بنــا عــن مفهــوم وجــوهر الثــورة كفكــرة أساســية لبنــاء مج

دم وتقــويض الأطــر والأســس الاجتماعيــة والاقتصــادية للبلــدان العربيــة، وهــذه الهــ متحضــر، وجعلهــا فكــرة تحيــل علــى

وهـذا مـا "الرؤية ليست بغريبة على ʮسمينـة خضـرا الـذي عمـل كضـابط في الجـيش الجزائـري لأكثـر مـن عشـرين سـنة، 

ــأهُ يغــري دائمًــا أصــحاب المبــادئ الاســتبدادية فــيجعلهم يتوهمــون أن المــرء يمكــن أن يضــغط هــذا الــذهن ويح بســه ويعب

طيـّعًا في قوارير، بيد أنّ كل ضغط يولّد ضغطاً مضادًا حيوʮً وبصفة خاصة حين يُضـغط المـرءُ ويحـبس، يتحـول غلـى 

، فهــــو مــــن هــــذا المنحــــى لا يســــعى لهــــدم فكــــرة 1"مــــادة ʭســــفة متفجــــرة، كــــل ضــــغط يقــــود عــــاجلاً أم آجــــلاً الثــــورة

، وهـو )الأخ القائـد( وفـق مـا يقدمـه مـن مـبررات مـن خـلال كـلام الديكتاتورية، إنما يعزز أسـاليبها وطـرق صـناعتها، 

ها دون أن ينبــه إلى العنــف النــاجم عــن فكرēــا، حيــث لا يمكــن أن تــدوم هــذه الدكتاتوريــة مــن دون يســعى إلى إرســائ

  .اللجوء إليه كأداة من أدوات السلطة الديكتاتورية

  

   

                                                           
.19، ص 2013، 1ستيفان زفايغ، عنف الديكتاتورية، ترجمة، فارس يواكيم، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط . 1  
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  : خطاب الجنون .رابعًا

  الفلســفة وعلــم الــنفس إلى دراســة الجنــون كظــاهرة إنســانية واجتماعيــة عــبر مختلــف العصــور،ســعى البــاحثون في      

ولعـــل أهـــم مقاربـــة علميـــة وفلســـفية حـــول خطـــاب الجنـــون؛ تلـــك الـــتي قـــام đـــام الفيلســـوف الفرنســـي ميشـــال فوكـــو 

)M.foucault(ريـــخ الجنـــون في العصـــر الكلاســـيكي، تقـــدّم فيهـــا فوكـــو بمقاربـــة : ، المعنونـــة بʫ علميـــة ومعرفيـــة

حول الجنون والعقل واللاعقل، مـع الإحاطـة بمجمـوع الاخـتلالات والسـلوكات النفسـية الـتي تصـيب فئـة مـن البشـر، 

وكانــت مقاربــة فوكــو بمثابــة دراســة معرفيــة، فلســفية ʫريخيــة، قــام فيهــا بتتبــع جــذور هــذه الظــاهرة والحفــر في طبيعتهــا 

مـن البشـر، ينتمـون إلى الطبقـة المثقفـة؛ فلاسـفة، فنـانين أدʪء، اتخـذوا مـن وحيثياēا وأشكال ظهورهـا عنـد فئـة معينـة 

، بـرهن فيـه ميشـال فوكـو كيـف يكـون مالجنون أسلوʪً تميزت به مختلف أعمالهم وكان بذلك سببًا في تفردهم وإبـداعه

ـــالعقـــل أداة للهيمنـــة واســـتبعاد للآخـــر، وهـــو حســـب مـــوريس كلاف _ 1920(، Maurice clavel )( لي

الـــذات الكلاســـيكية قـــد  ، وكانـــت1"أول كتــاب يـــبرهن أنّ العقلانيـــة هـــي أداة للهيمنـــة واســتبعاد النــّـاس" ؛ )1970

مـــا أســـهم في تفـــاقم بعـــض  ت للســـلطة بواســـطة عقلهـــا فضـــاءات تعمـــل ضـــمنها علـــى إقصـــاء الآخـــر المخـــالف،هيـــأ

  .يرهاالآفات والأمراض الثقافية كالعنف ضد الآخر والقهر والتمييز والطبقية وغ

قام ميشال فوكو برصد ظاهرة الجنون في يومياēم من خـلال سـلوكاēم ونظـرēم إلى الحيـاة والوجـود، كمـا لم يهمـل في 

دراسته فئة البشر العاديين الذين كان الجنون سببًا في إخراجهم مـن دورة الحيـاة اليوميـة وإقصـائهم مـن الفضـاء العـام، 

والقيمي العام، وتمردهم علـى الأعـراف والأصـول الاجتماعيـة، وعـدم امتثـالهم وذلك لاختراقهم نظام الحياة الأخلاقي 

الــذي لا يــُرى بــين " للنظــام العــام المتعــارف عليــه، تتمحــور مقاربــة ميشــال فوكــو لخطــاب الجنــون حــول ذلــك التقابــل

                                                           
1 .  Maurice clavel, la révolution culturelle aujourd’hui, Magazine littéraire, sept 1977, p58. 
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وبـــين العـــوالم  ..حقيقـــة الجنـــون الموضـــوعية، الـــتي ســـتعرف طريقهـــا عـــاجلاً أو آجـــلاً  إلى مستشـــفى الأمـــراض العقليـــة

، تتمازج هذه العوامل الثقافية مـع 1"التي تستثيرها شخصية اĐنون) بل السياسية والأيديولوجية والأخلاقية( الثقافية 

أشكال التعبير الإنساني، مع الأدب والفلسفة والفـن، كمـا تتعـدى إلى مختلـف التصـورات الـتي يعيشـها اĐنـون داخـل 

يــة الــتي تتــأرجح بــين التقــديس والتــدنيس، وبــذلك أعــاد فوكــو الاعتبــار لــذلك الهــامش، اللغــة وداخــل العــوالم الاجتماع

أو يقلــل مـن نرجســية المركـز وســلطته، ومـن تم تقـويض فكــرة الاخـتلاف والغيريــة في العقليـة الغربيــة،  واسـتطاع أن يحـدَّ 

مــن الحاضــر " ، متّخــذةةعــنى đــذه الظــواهر عنايــة فائقــوقــد كانــت الفلســفة في عصــر التنــوير حســب ميشــال فوكــو ت

موضوعًا للمسائلة والتفكير عبر طرح  أسئلة آنية وفق التجارب الممكنة والمتاحة، وبذلك يتعـدى الأمـر تحليـل الواقـع 

يطلـق ميشـال فوكـو تلـك الأعمـال الأدبيـة والفلسـفية ، 2"غلى رصد انطولوجيا الحاضر، من خلال أنطولوجيا الـذات

عقـل، ومنهـا أعمـال فريـديريك الكبرى الصادرة في العصر الكلا سيكي  على العصر الكلاسيكي، ϥعمال عصر اللاَّ

وغــيرهم مــن الــذين أطلقــوا العنــان للغــتهم ووجــداĔم وانغمســوا في حــالات الهــذʮن الــذي لا .. نيتشــيه وآرتــو ونيرفــال

وظيـــف الجنـــون ترسّـــخ منحـــى ت" يعـــرف حـــدودا في انفعـــالاēم وتفـــاعلهم مـــع مختلـــف الأزمنـــة و الفضـــاءات، وبـــذلك 

دلاليــًـا وجماليــًـا، واســـتلهام عـــوالم غريبـــة مـــع المفارقـــة في بنـــاء شخصـــيات روائيـــة وقصصـــية، وتشـــكيل خطاđـــا، وتلـــوين 

، وقد كانت نظرة اĐتمع للجنون حسب فوكـو نظـرة دونيـة اسـتبعادية فهـو صـورة أخـرى للحيوانيـة  3"نظرēا إلى العالم

م ووضـعهم في وجـود آخـر وجـود اللاعقـل المغـاير للوجـود الطبيعـي العقلـي، ومن تم عمل اĐتمع على إقصائهم وعزله

أما في الثقافة العربية، فقد كان الاهتمام بخطاب الجنون ومقاربته، محتشمًا جـداً إذ لا نكـاد نقـع إلاّ علـى القليـل مـن 

ن أبـرز مـن قـام بتوظيـف الأعمال التي تناولت الجنون كظاهرة سلوكية لدى الشخصـية الروائيـة أو القصصـية، وكـان مـ

                                                           
، ص ص 2006، 1فوكو، ʫريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ترجمة، سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب، ط ميشال.

11،12. 1  
.2 M. foucault, Dits et Ecrits (1954_1988), t4, Gallimard, p 569. 

.645، ص 2017، ريبع99الجنون، مجلة فصول، العدد محمد الكحلاوي، آليات القراءة ونسق الفهم قراءة في كتاب خطاب . 3  
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، وكـــان يتضـــمن إحـــدى القصـــص 1906الصـــادرة ســـنة ) عـــرائس المـــروج(الجنـــون كظـــاهرة؛ جـــبران خليـــل جـــبران في 

محــاولات قليلــة عكفــت علــى  لظــاهرة في الثقافــة العربيــة فــلا نجــد أيضًــا إلابعنــوان يوحنــا اĐنــون، أمــا ʪلنســبة لمقاربــة ا

لأن نظــرة اĐتمــع مــن  ؛العربيــة، وهكــذا كانــت النظــرة إلى هــذا الموضــوع ʬنويــةتحليــل خطابــه ونســق تكوّنــه في الثقافــة 

خــلال منظومــة القــيم والمؤسســات الثقافيــة والســلطة إلى الجنــون كانــت ʬنويــة، ومــع ذلــك كــان هنــاك مــن العــرب مــن 

 الثقافـــة العربيـــة، خطـــاب الجنـــون في: اهـــتم بتتبـــع نســـق الجنـــون في الثقافـــة العربيـــة، مثـــل محمد حيـــان السّـــمان في كتابـــه

والـــذي أثبـــت أنَّ خطـــاب الجنـــون لم يكـــن مهمـــلا كليًـــا في الثقافـــة العربيـــة، ولم يكـــن صـــوت اĐنـــون أخرسًـــا في جميـــع 

الأحــوال، بــل أنّ الثقافــة العربيــة الإســلامية سمحــت لــه ʪلظهــور ليســجّل حضــوره وليكــون شــاهدًا علــى عصــره، وقــد  

لامي مـــن متصـــوفة ومـــؤرخين وأدʪء وقاصّـــين ووعّـــاظ، قـــد اســـتعملوا صـــوت المثقفـــون في اĐتمـــع العـــربي الإســـ" كـــان

الجنـــون، كـــلٌّ مـــن موقعـــه، في شـــبكة الصـــراع الاجتمـــاعي، وارēـــاʭً منـــه لطبيعـــة وعيـــه، وممارســـته الثقافيـــة فـــأدرجوه في 

إشــكالاً ، )ل اللاعقــ( ، وظــل بــذلك خطــاب الجنــون 1" مؤلفــاēم، في ســياق ممارســتهم الثقافيــة والإبداعيــة المختلفــة

ـــا بذاتـــه  في ضـــوء ســـلطة العقـــل، الـــتي تحميهـــا مؤسســـة اللغـــة، ʪلإضـــافة إلى القـــيم اĐتمعيـــة، وظـــل الـــوعي بـــه  قائمً

واستكشاف مختلـف أشـكاله هاجسًـا يـؤرق البـاحثين والمفكـرين، لافتقـارهم إلى  أسـاليب القـراءة والتحليـل، وكـذا إلى 

كــن أن يفكــك عــن طريقهــا هــذا النّســق، وقــد اهتمــت بــه اĐــالس الشــعبية الأســس النظريــة والأدوات المعرفيــة الــتي يم

في الأوســاط الشــعبية العامــة وتداولتــه وتنبتــه " فتناقلتــه وتبنتــه واحتفــت بــه عــن طريــق مجموعــة مــن البــاحثين المهتمــين 

، مشـــيراً إلى أن 2"واحتفـــت بـــه وشـــيعت محمولاتـــه في اĐـــالس، عـــبر مثقفيهـــا الشـــعبيين، ومنتوجاēـــا الأدبيـــة التخيليـــة

صــوت الجنــون هــو شــكل مــن أشــكال الــرد الثقــافي في الثقافــة العربيــة الإســلامية، هــذا الــرّد هــو نتــاج اĐتمــع العــربي، 

الـذي ϩتي كــرد فعــل عــن تلــك الصــراعات الطبقيــة، يكــون فيهـا هــذا الصــوت وســيلة للمجتمــع مــن أجــل الوقــوف في 

                                                           
.13، 12، ص ص 1993محمد حيان السمّان، خطاب الجنون في الثقافة العربية، دار رʮض الريس، لبنان،  . 1  
.13، ص المرجع نفسه. 2  
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اكمــة، وبــذلك كــان صــوت الجنــون هــو ســلاح المثقــف العــربي في وجــه الاســتغلال والقمــع الــذي تفرضــه الســلطة الح

صراعه الفكري والاجتماعي التـاريخي، صـوت شـعبي جمـاهيريٌ ʪمتيـاز، كـان بـذلك هـذا الصـوت شـكل مـن أشـكال 

  .الاستلهام الفكري واللغوي والنفسي Đموعة من الأعمال الأدبية الفنية والدرامية عبر العصور

ا سبق في حديثنا عن الأصول الأولى لخطاب الجنون في الثقافتين الغربيـة والعربيـة هـو التأكيـد الهدف من تطرقنا لم إنَّ 

على أن هذا الصوت هو وسيلة لأولئك الذين لا يستطيعون مع السلطة الحاكمة فعلا؛ من مثقفـين وفنـانين وشـعراء 

علهـم يلجئـون لخطـاب الجنـون كوسـيلة وفلاسفة ممن كانت لهم مواقف معينة اتجاه سياسات الأنظمـة المختلفـة، مـا ج

لمواجهة الواقع الاجتمـاعي والتصـدي لسياسـات الاسـتبعاد، أمـا مـا نحـن بصـدد دراسـته في هـذا المبحـث فهـو مختلـف 

جــدًا، بــل وعكســيٌ لمــا ســبق وأشــرʭ إليــه، ففــي روايــة ليلــة الــريس الأخــيرة، نرصــد مفارقــة عجيبــة مــن شخصــية تمثــل 

الجنــــون وتماهـــت في تقمــــص دور اĐنـــون مــــن خــــلال خطاēʪـــا وأفعالهــــا، مارســــت الســـلطة الفعليــــة، تبنـــت خطــــاب 

  .الاستبعاد ʪستخدام خطاب اللاعقل، عكس ما هو شائع ومعروف كما تروي أحداث الرواية
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  :ومساءلة الذات خطاب الاستبعاد .1

تســـوق الوجـــه الآخـــر لخطـــاب الجنـــون جموعـــة مـــن المفارقـــات العجيبـــة والـــتي بم تحفـــل روايـــة ليلـــة الـــريس الأخـــيرة      

على امتداد نص الرواية، وعلـى غـير العـادة لم يكـن في صـراع مـع الآخـر ولم يكـن ) الأخ القائد( والاستبعاد، فالبطل 

في صــراع مــع ذاتــه، مــن  لنصــوص الســردية، بــل يظهــر البطــلصــراعًا بــين قــوى الخــير والشــر كمــا تعــوِّدʭ في مختلــف ا

  .التي يقف فيها مع الذات في موقف صراع، تكون فيه النرجسية والعبثية سيدة الموقف خلال سرده لبعض المشاهد

س الأخـــيرة، إلى بنـــاء ذات ʪلمفهـــوم الثقـــافي عـــبر مختلـــف مراحـــل زمـــن الســـرد، وســـرد يعمـــدُ الســـارد في نـــص ليلـــة الـــري

ـــــا كمـــــا يصـــــفه ʫيلـــــور  ـــــزام بمجموعـــــة معتقـــــدات " ، ) Taylor(الـــــذات ثقافي وقـــــيم لا نســـــتطيعُ الإحســـــاسُ ʪلالت

، إذ كان خطاب الاستبعاد واضحًا من خلال تلك الملابسـات الـتي تقـدّم ذات البطـل 1"إخضاعها لفحص جذري 

  .المرتبكة، والتي يسعى البطل نفسه إلى إخضاعها لمساءلات نفسية ʫرةً ووجودية ʫرةً أخرى

ا ʪلنســبة للآخــر، ســواء كــان الآخــر يســتدعي البطــل ماضــيه دائمًــا كأســلوب لفــرض خطــاب الــذات وتعزيــز موقعهــ

 شخصية مقربة تعمل تحت إمرته أو كان الآخر عدواً مفترضًا يهدد سلطة الذات، أو آخره الشخصـي في حـد ذاتـه،

واحدة بينه وبين نفسه ويرغبُ أن يظهرهـا للجميـع، وشخصـية " تظهر هذه الأزمة في شكل ازدواجية يعيشها البطل

وســنعرض كمــا يلــي أدلــة ، 2"جتمــاعي حــتى ينــال đــا رضــى النــاس ويتجنــب ســهامهممتصــنعة  يعرضــها في محيطــه الا

اقعيــة، في و تتنــاص مــع شخصــية  بكامــل ازدواجيتهــا  ســرديةعلــى خطــاب الاســتبعاد الــذي مارســه البطــل كشخصــية 

الــذي  أʭ. أʭ معمــر القــذافي، هــذا وحــده مــن شــأنه تعزيــز الإيمــان" : ويظهــر ذلــك في قولــه نــص ليلــة الــريس الأخــيرة

                                                           
، الهيئة 2014، شتاء 2013، خريف 88_ 87جيروم برنر، صناعة الذات وصناعة العالم، ترجمة عبد المقصود عبد الكريم، مجلة فصول، العددان . 

.239المصرية العامة للكتاب،ص  1  
لحديث غنية كبير، سلطة الأنساق الثقافية وخطاب التّمرّد في رواʮت فضيلة الفاروق، بحث متمم لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الأدب العربي ا. 

.217، ص 2019_2018 والمعاصر، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية، 2  
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بواســــطته ϩتي الخــــلاص، لا أخشــــى الأعاصــــير ولا حــــالات التمــــرد والعصــــيان، تلمســــوا قلــــبي تجــــدوه يضــــبط الحركــــة 

  .المحسوبة لتشتيت الخونة

إن الله إلى جـــانبي، ألـــيس هـــو مـــن اصـــطفاني مـــن بـــين الرجـــال لأجـــل مقاومـــة القـــوى العظمـــى وشـــراهتها المفرطـــة في 

الأسطورة التي تجسدت رجلاً، إذا كان ثمة نجوم أقل هـذا المسـاء في سمـاء سـرت،  أʭ معمر القذافي.. التسلط والهيمنة

، هنـا ومـن خـلال هـذا المقطـع نلاحـظ 1"وقمري يبدو رقيقًا كقلامة ظفر فلكي أبقى الإشراقة الوحيـدة الـتي يعتـد đـا

بـرزت الأʭ هنـا في أقصـى ذلك الشكل من الإقصاء للآخر مهما كان، فلكلام البطـل هنـا لا يحمـل أي اسـتثناء، إذ 

صــــور الاســـــتعلاء والنرجســـــية، إقصـــــاء لفلســـــفة الاخـــــتلاف، وإقــــرارٌ وتثبيـــــتٌ لفلســـــفة التـــــاريخ واستحضـــــارٌ للأمجـــــاد 

فلســفة التــاريخ فلســفةٌ للدولــة والوحــدة وتبريــر " والبطــولات،  وإقصــاء للآخــر، وقــد نــتج عــن ذلــك أن اعتــبر البطــل

وإقـرار السـوي وإبعـاد اللاسـوي، ممـا أحـدث  ارٌ للمتجانس، وإبعاد اللامتجانس،، وإقصاء للمنبوذ، وإقر *للتوʫليتارية

 2"فضاءات تعمل داخلها السلطة، بصـفتها أداة الحجـز والإيـواء، كالمعمـل والثكنـة والمدرسـة والمـآوى للعجـز واĐـانين

وعا للغيريــة وعنــواʭً لأن يكــون موضــ هــو في نظــره لم يــرقيعمــل علــى إبعــاد الآخــر وإقصــائه، ف وهــو مــن هــذا المنطــق

تحتكـــر الســـلطة  *هـــو لا يعـــترف بـــه أصـــلاً كـــرد فعـــل لـــلأʭ أو كمصـــدر موجـــب، فالأنظمـــة التوليتاريـــةللاخـــتلاف، و 

المطلقة لصالح الدولة، كما تسـعى لإلغـاء الحـدود مـع مختلـف الشـرائح الاجتماعيـة، فهـي لا تعـترف ʪلشـعب كعنصـر 

ولـيس هنـاك قـانون  ا تسعى للظهـور دون الحاجـة لأي شـرعية كانـت،سابق لوجود السلطة، أو كمصدر للسلطة وإنم

 القائـد الـذي يعتـبر هـوالقـانون الـذي يحكـم، مـن خـلال شـخص واحـد يعلو عليها، وهي مركـز السـلطة وإرادēـا هـي 

تجسـيدًا للشـعب ولــيس ممـثلاً عنــه، فإرادتـه لا تعــترف ϥي سـلطة، إرادة جنونيـة لا حــدود لهـا، فهــي تسـعى لإخضــاع 

                                                           
.ʮ09 ،10سمينة خضرا، ليلة الريس الأخيرة، ص ص  . 1  
.   42عمر بوجليدة، الحداثة واستبعاد الآخر، ص  .  2  

تعبر عن سلطة الدولة المطلقة، تطرح نفسها كعنصر توحيد يضع حدًا لكل  أشكال الانقسامات الاجتماعية من أجل إقامة دولة : يتاريةتوليال*
.، القائد فيها لا يحتاج إلى شرعية وإنما يستمد شرعيته من سلطته المطلقة، كما يكون تجسيدًا للشعب وليس ممثلاً لهمتماسكة  
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من خلال سياستها القمعية، وبذلك كان ʮسمينة خضرا قد أطلق العنان لخطـاب الـذات حـد الجنـون  )الرعية( خرالآ

لا كتــأملات ميثافيزيقيــة كــالتي وقــف عنــدها ديكــارت ʪلدراســة وإنمــا هــو خطــاب جنــون إقصــائي، براغمــاتي قمعــي 

، بـل كجانـب مـن الدوغمائيـة المقيتـة الـتي تعمـل امختلفًـ اليس بمفهوم أنـه غـير مؤهـل للتفكـير في الآخـر ʪعتبـاره عنصـرً 

يــروي قصـــته  حيــاة بطـــل  وقــد اعتمـــد ʮسمينــة خضـــرا في هــذا علـــى وصــف تطـــور .علــى محــو الآخـــر واســتبعاده كليــًـا

بنفسه، بطريقة ينصهر فيها البطـل والـراوي في النهايـة ويصـبحان شخصًـا واحـدًا بـوعي مشـترك، عـن طريـق اسـتدعاء 

وفــق طريقــة خاصــة لنمــو الــذات وتحولهــا، وهــو مــن هــذا و لحاضــر وفــق نمــوذج ســردي مشــوق، أحــداث مــن الماضــي وا

المنحى يسـمح للبطـل بتقـديم نفسـه للآخـر بوصـفه نموذجًـا ثقافيـًا خاصًـا ومميـزاً بشـكل مـا، مقـدما حالاتـه وأفعالـه في 

لا يمكن أن تتوافـق مـع  شكل سيكولوجي شعبوي، مستمدٌ من ثقافة متأصلة في البطل، يقدمه بطريقة هزلية ساخرة

شخصية معمر القذافي الواقعية، وهو بذلك يقوم ببناء الخطاب الروائي عـن طريـق لغـة الـذات كوظيفـة فنيـة أساسـية،  

كدعم لذلك الإيهام المرجعي، معيدًا تنشيط مبدعات الـذاكرة الفرديـة مـع تقريـب الواقـع وتشخيصـه جماليـا ، بصـيغة 

حيث هي خطاب للجنون والسخرية عاملا علـى تعريـة مختلـف الأوهـام والنرجسـيات  تقدم الرواية بطابعها المميز من

قائـــد حرســـه ) منصـــور ضـــو(مـــع الفريـــق ) الأخ القائـــد( وإدانتهـــا، وهـــذا مـــا حـــاول إبـــرازه في مشـــهد نقـــاش البطـــل 

وقادتــه الشخصــي، الــذي اختلــف معــه حــين أبــدى رأيــه في الطريقــة الــتي ينبغــي عــن القائــد أن يتعامــل đــا مــع شــعبه 

ذرعـــت الغرفـــة طـــولاً وعرضًـــا وأʭ أرفـــس الفـــراغ، ولا أتوقـــف إلاّ لأســـدد إصـــبعًا قـــاتلاً علـــى ظـــلٍّ أو :" ومحبيـــه، قـــائلاً 

غاضبٌ حتى الجنون، هذه الحشـرة منصـور تجـرأّ علـى رفـع  يـده في وجهـي، مقربـون كثـيرون . لأضغط على عنقٍ وهميٍّ 

ن والمشــتبه đــم والســاخطين والطائشــين المتهــورين وبمــن وضــعهم ʪلجاحــدي أعــدمتهم لأقــل مــن ذلــك،  ســجوني تغــصُّ 

ســوء حظهـــم في المكـــان غـــير الملائـــم في اللحظـــة غــير الملائمـــة،  لا أحتمـــل أن تنـــاقش أوامـــري، وأن تكـــون أحكـــامي 

نبـوءة، مـن لا يصـغي إليَّ   موضع تساؤل أو أن يمط أحدهم شفتيه اشمئزازاً أمامي، ما أقولـه كـلامٌ منـزّلٌ ومـا أفكـر بـه
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، في هـذا 1"غضبي علاجٌ لمن يلقاه،  وصمتي زهدٌ وتقشف لمـن يتأملـه ويفكـر فيـه مليـًا. أصمٌ ومن يشكك فيَّ هالك

قــد قــدّم صــورة واضــحة عــن معــنى الاســتبعاد، في شــكل خطــاب لا يمــت بصــلة للعقلانيــة، بــل  المشــهد يكــون الســارد

طريــق توصــيفه لذاتــه العبثيــة والمرتبكــة اĐســدة لســلطة ديكتاتوريــة بشــكل  يتعــدى خطــاب النرجســية إلى الجنــون، عــن

لمقـولات قداسـة الـرأي، وحجـب الفتـوى وسـد الـذرائع، وفسـاد العصـر، وهـذا مـن مخترعـات النسـق " مطلق، تؤسـس 

حات الـــتي تســـتعاد ϕليـــات متنوعـــة ومصـــطل) والقـــول ʪلـــرأي المقـــدّس الواحـــد( الثقـــافي للإبقـــاء علـــى صـــيغة الفحـــل، 

ودوافــع مختلفــة، وتخفــي خلفهــا غابــة مــن المصــالح المعقــدة والمتشــابكة الــتي تــتحكم الســلطة الرسميــة فيهــا،  وهــو تحكّــمٌ 

، ولعـل تغييـب حضـور الصـوت المعـارض، أو ʭ"2فذ ودقيقٌ قادرٌ على إسكات الأصوات المعارضة وتغييب حضورها

جزافـًا وإنمـا هـو تغييـب  نـص ليلـة الـريس الأخـيرة، لم ϩتِ  في_إن صـح التعبـير_الشخصيات المعارضة ʪلمعـنى الفعلـي 

بمثابــة رصــد لصــورة الــذات الســلبية الــتي تعصــف ʪلوجــود مــن خــلال   نفــس الروائــي، فهــذا الــنصمتعمــد لــه غايــة في

خطاđـا النرجســي والمغــرق في الأʭ ممــا يســفر عــن اضــطراب في ســلوك الأʭ، يظهــر في شــكل دوغمائيــة مفرطــة تــؤدي 

حقــا وهــو في هــذا المنحــى يعمــل علــى تخــريج إلى عنــف ضــد الآخــر وضــد الــذات في حــد ذاēــا، كمــا ســنبين لادائمًــا 

خطــاب الســلطة في اĐتمــع العــربي، وهــو مــن صــورة هزليــة عــن شخصــية الــرئيس معمــر القــذافي، كنمــوذج لتعريــة واقــع 

علــى الــرد علــى أنصــار الســلطة وعلــى حــد تعبــير إدوارد ســعيد يســتخدم الفكــر كــأداة يعمــل مــن خلالهــا  خــلال ذلــك

الرؤية المقدسة أو النص المقدس ، فضروب عدواĔم لا يحصـيها العـد، وهـراواēم الغليظـة، لا تقبـل أي " من أصحاب

، يســــتمر ʮسمينــــة خضـــرا في ليلــــة الـــريس الأخــــيرة في استحضــــار 3" خـــلاف ولا تســــمح قطعًـــا ϥي تنــــوع أو تعدديـــة

 خاصـية سخرية مـن كـل مـا هـو مقـدّس، لدرجـة جعـل الشخصـية تتمركـز حـولخطاب الجنون عبر فعل الاستبعاد وال

، وإنمــا جعلهـــا المالــك الأساســـي اهامشــيً  الأبلــه الــتي يســـعى إلى تقــديمها شـــيئًاالجنــون، حيــث لم تعـــد صــورة الأحمـــق و 

                                                           
.ʮ83سمينة خضرا، ليلة الريس الأخيرة، ص  .  1  
.17، ص 2015، 1عبد الرزاق المصباحي، النقد الثقافي من النسق إلى الرؤية الثقافية، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان، ط . 2  
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المـوت وجوهر الوجود في حياة الشخصية الرئيسية، وهو لم يتوقف عند هذا وحسب، بـل أحـل الجنـون محـلّ  للحقيقة

انتقـل إلى التأمـل الاحتقــاري لهـذا الشـيء الـذي هـو الوجــود ذاتـه، وبـذلك تم اسـتبطان الفـزع أمــام " وبـذلك كـان قـد 

، جــاعلا مــن الجنــون حضــورا ســابقاً للمــوت، عــن طريــق 1"هــذه الحــدود المطلقــة للمــوت علــى شــكل ســخرية دائمــة

ة تراجيدية يكون الجنون سيدها، من خـلال معاينتـه تماهي البطل في الحماقات أثناء مواجهته للموت، في شكل تجرب

مــن زاويــة الســخرية والأوهــام، ومثــال ذلــك استحضــاره لمشــهد محاورتــه للــرئيس العراقــي الراحــل صــدام حســين، الــذي 

  من هناك؟_ " أʫه في لحظة وهمه، يرويها البطل كالآتي

_..  

  .لا يجديك الاختباء، إني أسمعك. من هناك ؟ لست أصمّ _ 

  .لا تسمع سوى صدى ذعرك ʮمعمر أنت_ 

  .يرتدّ على الحجر، يروحُ ويجيء في نفسٍ أجهش. استدرت ʭحية الصوت، كان يتردد في كل مكان

  .لست خائفًا_ 

  .بلى، أنت خائف_ 

  .ممن تريدني أن أخاف؟ أʭ القائد الجسور أسير ورأسي مرفوع إلى حد أنني أدفع النجوم إلى التراجع_

  تتراجع في الظلام؟لماذا إذن _ 

  .ربما أʭ ميت_ 

  ومن دون أن تلقى عقابك ألاا تجد في ذلك استسهالاً؟_ 

  من أنت؟ملاكٌ أم شيطان؟_ 

  .كلاهما معاً، حتى إني كنت الله فيما مضى_ 

                                                           
.37و، ʫريخ الجنون، ص ميشال فوك.  1  
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  ...اكشف عن نفسك إذن إن كان لديك الجرأة_ 

  صدام حسين؟_ 

، وهنا في هذا المشهد تحديـدا يتـدخّل ʮسمينـة خضـرا 1"الظلمةأو ما تبقى منه، شيطانٌ حقيرٌ يهيم على وجهه في _ 

لمرر فكرته الرافضة لسياسة الرئيس الليبي السابق في انتقاد الرؤساء العرب، وخاصة الـرئيس صـدام حسـين الـذي نجـد 

 له مكانة خاصة في نفس الروائي ʮسمينة خضرا مـن خـلال نصـه السـابق صـفارات بغـداد، أي أن هـذا المشـهد يخفـي

اختلافاً في رؤية الروائي لسياسة معمر القذافي حول قضية العراق وشخصية الراحل صدّام حسين تحديـدًا، ومـا و في 

  أʭ ميتٌ إذن؟_ "بقية المشهد ما يعزز رؤيتنا لهذه القضية، 

ϥنـني  النظر مباشرةً إلى وجهك ومطالعة الرعب الذي استوطنه، لقـد أهنتـني ولعنتـني وبصـقت علـيّ، دعـني أذكـرك_ 

  .شنقت على يد أمريكا وحلفائها، أما أنت فشعبك هو الذي سيشنقك

  ..شعبك خانك أنت بدورك_ 

  .لن ألقى مصيرك نفسه ʮ حسين، مصيري بين يديّ، والله معي_ 

ألم يــترك غبنــه يمــوت علــى الصــليب؟ لــن يهــب لنجــدتك،  ســينظر إليــك تنفــق ككلــبٍ تحــت . الله لــيس مــع أحــد_ 

م الــروح لــن يكــون هنــاك حــتى لكــي يســتقبلك، ســتهيم علــى وجهــك في الظــلام، مثلــي إلى أن الأنقــاض، وحــين تســل

توظيفـه لهـذا المشـهد الحـواري بـين شخصـيتين كثـيرا ، يريد ʮسمينة خضرا من خـلال 2"تستحيل ظلمة وسط الظلمات

أمـام مصـيره، إذ عمـد ) الأخ القائـد( ما أʬرا جـدلاً واسـعًا في سياسـتهما مـع شـعوđما ومـع الغـرب، أن يضـع البطـل 

تمكنـت مـن إلى استحضار، الرجل الذي طالمـا كـان معمـر القـذافي يعتـب عليـه ويتهمـه ʪلجـبن لأن القـوات الأمريكيـة 

الإمســـاك بـــه حيـــا وتســـليمه للمحكمـــة العراقيـــة لتنفـــذ فيـــه حكـــم الإعـــدام صـــبيحة عيـــد الأضـــحى، في مشـــهدٍ هـــزليٍّ 

في نفــس الطريــق وينــتهج نفــس سياســته اتجــاه شــعبه، وهــو مــن هــذا لشــخص يوجــه انتقــادًا لشــخص آخــر وهــو يســير 
                                                           

128ليلة الريس الأخيرة، ص   ياسمينة خضرا، . 1  
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المنطلق يمرر نقدا مضمرا لسياسات الحكم والزعامة في العـالم العـربي، الـتي تعمـل علـى التضـييق علـى شـعوđا، وتمـارس 

 سياســـات القمـــع والتســـفيه، ثم في الأخـــير لا تجـــد ســـوى الهـــروب لتلقـــى نفـــس المصـــير مـــن شـــعوđا وبمســـاعدة القـــوى

، يمـرره ʮسمينـة )الأخ القائـد( الأجنبية، وفي هذا الحوار شيء من خطاب الجنون واستبعاد الآخر في شخصية البطـل 

حــتى أن القــارئ العــادي  يظــن أنّ الكاتــب معجــب بشخصــية الأخ القائــد حــين اختــار لــه هــذا  خضــرا بــذكاء ʫم،

ينــة خضــرا، يحــاول أن يبــين للقــارئ أن هــؤلاء الحكــام أن ʮسم لنرجســية وخطــاب الأʭ، والحقيقــةالســيناريو الغــارق في ا

، لكـن في الأخـير ينتهجـون سـراّ وعلنـًا العرب يسخرون من سياسات بعضهم اتجاه شعوđم ويكرهون بعضهم البعض

نفـــس الأيــــديولوجيا السياســــة، ويلتقــــون جميعًـــا في تحقــــيرهم لشــــعوđم والــــزج بمجتمعـــاēم في متاهــــات الفوضــــى ʪســــم 

  .طولات الدونكيشوتية الفارغة من محتواهاالزعامة والب
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  : استحضار النموذج. 2

  

في ليلــة الــريس الأخــيرة يستحضــر ʮسمينــة خضــرا شخصــية أخــرى مهمــة كــان لهــا أثــر ʪرز في تشــكيل شخصــية      

 )vincent van Gogh( وخ ي فنسـنت فـان كـ، وهـي شخصـية الرسـام الهولنـدي العـالم)الأخ القائـد( البطـل 

بمجموعة من الحوادث الشهيرة منها قطعه لجزء من أذنه اليُسرى ليحـاكي احمـرار  فناني الانطباعية المعروف وهو أحد

وجهــه، احمــرار الوجــه الــذي يرسمــه في إحــدى لوحاتــه، ومنهــا أيضًــا أنــه كــان يعــانني مــن نــوʪت جنــون متكــررة نتيجــة 

أنــه ولــد في نفــس اليــوم أيضًــا فــان خــوخ  مــرض عقلــي، حــتى أنــه دخــل مستشــفى الأمــراض العقليــة، وممــا يــروى عــن

 خيـه المتـوفيلأ بـديلكطفـل الذي ولد فيه أخ ميتٌ له قبلـه والـذي يحمـل نفـس الاسـم فنسـنت، وبـذلك كـبر فنسـنت  

مــا أســهم في  ، وهــو أمــر كــان لــه أثــر ʪلــغ علــى نفســية فــان خــوخهمــيلادركه في نفــس ʫريــخ يحمــل نفــس الاســم ويشــا

  .زةرسم معالم شخصية خاصة ومتمي

وإظهــــار تقاطعهـــا مــــع  لم يكـــن استحضـــار ʮسمينــــة خضـــرا لشخصــــية فـــان خــــوخ في نـــص ليلــــة الـــريس الأخــــيرة عبثـًــا

، وإنمــا هــي إشــارة منــه إلى أن اĐــانين لا يموتــون، ولــو اختلــف الــزمن والجغرافيــا، خاصــة وأنــّه )الأخ القائــد( شخصــية 

همت بشــكل ʪرز في بنـــاء في شــبابه والــتي أســ الــتي تعــرض لهــا جعــل مــن البطــل يــروي إحــدى الصــدمات النفســية،

" ، واردة في بطاقــة بياʭتــه العســكريةشخصـيته، حــين اســتدعي ليحقــق معــه في قضــية نســبه والتأكـد مــن المعلومــات الــ

  ما لمشكلة؟_ 

  .والدك_ 

في  لا يكفيني أنني تعرضت للتوبيخ على يد ضابط صف بل علـيَّ أيضًـا أن اخضـع للاسـتجواب، . شعرتُ ʪلإهانة

  .موضوع عائلتي
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  .مات في مبارزة صوʭً للشرف_ 

ليس هذا مادوّن في بطاقتك، فالتحقيقـات الـتي قمنـا đـا في قبيلتـك تشـير إلى انـك ولـدت مـن أب مجهـول، حـتى _ 

أن بعضهم كانوا أكثر صـراحة فـذكروا أنـك ولـدت مـن أب كورسـيكي يـدعى ألـبرت  بريزيـوزي، وهـو طيـار أسـقطت 

يعــود إلى قبيلتــه  )الأخ القائــد(، مــا جعــل 1.."، فــتم إنقــاذه والعنايــة بــه في قبيلتــك 1941ألمانيــة عــام طائرتــه مقاتلــة 

فزاّن للبحث عن الحقيقة واكتشاف السر الذي خبأته عائلته عنه لسنين طـوال، واستحضـار السـارد لهـذه الحادثـة في 

عدمــه، وēيئــة البطــل نفســيًا  واجتماعيــا وحشــد مــتن الــنص الروائــي بغــض النظــر علــى أنّ الروايــة مطابقــة للواقــع مــن 

خ الـذي يــزوره في يقظتـه ومنامــه، همت في تشــكيل شخصـيته، وتناصـه مــع شخصـية فــان كـو الأعـذار النفسـية الــتي سـا

تـدور في فلـك نـصٍّ يعتـبر " مـن أشـكال التناصـية الـتي لاً يفتح ʪب التأويل على مصراعيه ʪعتبار هذا الأسلوب شك

فهـو هنـا في تفكيكـه لشخصـية معمـر  2"نبنـاء، هـو واحـدة مـن سـبل التفكـك وذاك الا اية تتحدُ معـهوفي النه مركزاً،

القذافي يستدعى نموذجا أجنبيًا في شكل شخصـية أخـرى، في صـورة تمـنح الـنص وضـع الإنتاجيـة ولـيس إعـادة إنتـاج 

تجًــا لرؤيــة مــا يحــاول ʮسمينــة لــه، وهــذا مــا يطلــق عليــه رولان ʪرت نســيج الخطــاب، ويكــون الــنص في هــذه الحالــة من

خضـــرا توجيههـــا وتمريرهـــا للقـــارئ مفادهـــا أنّ شخصـــية معمـــر القـــذافي في روايـــة ليلـــة الـــريس الأخـــيرة هـــي شخصـــية 

نرجســية تجعــل مــن خطــاب الجنــون آليــة لهــا لفــرض حضــورها وتميزهــا والوصــول إلى مــا وصــلت إليــه، مثلمــا تميــز فــان 

  .يعاني من نوʪت الصرع خوخ في رسم أجمل اللوحات الخالدة وهو

وخ عبر محطات كثيرة في حياتـه إذ كـان حضـوره رد تلك العلاقة التي تربطه بفان كفي س) الأخ القائد( يستمر البطل 

رآهــا البطــل في ذكــرى كانــت مــع إحــدى لوحاتــه الــتي   في حياتــه عنصــرا إيجابيًــا، رغــم أنَّ مــا يجمعــه بــه لم يكــن ســوى

يتي مع فان خوخ تعود إلى سنوات دراستي الثانويـة، فبينمـا كنـتُ أتصـفح كتـاʪً اسـتعرته حكا" : ويرويها قائلاً صغره، 
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مـن أحــد زملائــي في الصـف، وقعــت علــى لوحـة شخصــية للرســام، حـتى اليــوم لا أســتطيع تفسـير مــا حصــل لي ذلــك 

نصــف . تلــك اللوحــةوخ، لا أزال أتــذكر أنــني بقيــت مشــدوها تمامًــا أمــام لم أكــن قــد سمعــت يومًــا ʪســم فــان كــ اليــوم،

جبينـه تحجبــه عمامـةٌ ʪئســة، وضـمادة ضــخمة تغطـي أذنــه المقطوعـة، ونظرتــه مراوغـة كمــا أن الرسـام يشــعر ʪلأســف 

لم تفـارقني تلـك الصـورة ظلـت محفـورة في ثنـاʮ عقلـي البـاطن، وكالعميـل المتخفـي، كانـت  .. لكونه جاء إلى هـذا العـالم

وخ لروائـي هنـا قـد استحضـر نمـوذج فـان كـ، ولعـل ا1."غص علـيَّ رقـاديكل مرة يلوح في الأفق حدث جلل تعود لتـن

صيتين وهو البـؤس الـذي يعانيانـه، البـؤس ين الشخمفادها أنّ هناك شيئًا ما يجمع هاتفي هذا النص ليوصل فكرة ما 

ذافي وخ في لوحاتـــه الـــتي بقيـــت إحـــداها عالقـــة في شـــعور معمـــر القـــه في حياēمـــا، والـــذي يجسّـــده فـــان كـــعرفـــاالـــذي 

ين الشخصيتين هـي مـا جعلتهمـا يسـلكان هـذا خضرا، يحاول أن يقول ϥن ظروف هات الباطن، وكأن الروائي ʮسمينة

المســلك في حياēمــا ويتخــذان مــن الجنــون وســيلة لبلــوغ غايتيهمــا، وأنَّ الجنــون متمــثلا في استحضــاره لشخصــية فــان 

كل ما وصل إليـه مـن نجاحـات، حـتى أنـّه حـين تخلـى عنـه ولم إلى  ) الأخ القائد( خوخ الملهمة له، هو من قاد البطل 

يعــد يــزوره كانــت Ĕايتــه حتميــة، ويريــد هنــا ʮسمينــة خضــرا أن يؤكــد أن ســبب ســقوط معمــر القــذافي في أيــدي الثــوار 

خطــاب الجنــون في نفســه، ودليــل ذلــك في قولــه حــين أمســكه الثــوار  شــله، هــو خوفــه وتغلــب خطــاب العقــل علــىوف

أظهــر نفســك ʮ فــان خــوخ، حبــّا بفنــّك، أظهــر نفســك، لكــي أســتيقظ مــذعوراً ، أريــد " : بــوب ريٍ قــديممختبئـا في أن

لم يظهـر فـان خـوخ في .. أن اسـتعيد فخامـة قصـوري الـوثيرة، وجمـوع خـدامي المفـرطين في تـدللهم، ونسـائي المفتـوʭت

لم اشعر بضـربة عقـب البندقيـة الـتي هـوت أي مكان، أʭ لا أحلم وكابوسي حقيقيٌّ  بقدر الدّم الذي يلطخ جبيني،  

 وكــأن ʮسمينــة خضــرا هنــا يريــد أن يقــول ϥن فــان خــوخ هــو جنــون ،2"علــى رأســي، في أي حــال لم أعــد أشــعر بشــيء

القذافي الذي أوصله إلى ما أوصله إليه، والـذي تخلـى عنـه في الأخـير إذ أصـبح عـاجزاً ولم يسـعفه حـين أسـقطه  معمر
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فتكت به الأʮدي في مشـهد تراجيـدي نقُـل علـى الفضـائيات وتـداولت صـوره جميـع وسـائل شعبه وتقاذفته الأرجل و 

إعــلام العـــالم، كنهايـــة فريـــدة مـــن نوعهــا تكشـــف الوجـــه الخفـــي لتلـــك الأنظمــة الديكتاتوريـــة وجوهرهـــا الهـــش، وغفلـــة 

  .الشعوب التي تعيش تحت سلطاĔا لدرجة التنكيل برئيسها على مرأى العالم أجمع
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  : البعد الإنساني يدتجر  .3

تسعى المقاربة النّسقية للنصوص السردية إلى تفكيك مختلف المفاهيم الثقافية وفهم العناصـر الفاعلـة فيهـا والـتي       

. يشـــكل بـــؤرة أساســـية لانبجـــاس أي فهـــم ʪلذهنيـــة الســـائدة في ثقافـــة مـــا" تـــتحكم في صـــيرورēا فالمتخيـــل الســـردي

ــا، أو صــورا وهميــة مثلمــا جــرى ا لتعامــل معــه في الدراســات الــتي حركّتهــا نزعــة عقلانيــة وذلــك لأنــه لــيس عنصــرا خرافيً

اختبارية أو اختزالية، وإنما هو مجال تبادلٍ وتفاعـلٍ بـين البعـدين النفسـي والاجتمـاعي، ويـؤثر بصـورة جليـة في الأفـراد 

منـة ، ويعتـبر المتخيـل وسـيلة مهمـة مـن وسـائل الهي1"واĐتمعات ويتدخل بقوة في تركيب الصور حـول الـذات والآخـر

والإخضاع والضبط وإعادة إنتاج السلطة، كما يعتبر أيضا آلية من آليات التفكيك لجـوهر هـذه السـلطة مـن الناحيـة 

  .العكسية، ويتجلى ذلك في مختلف الخطاʪت الثقافية والأنساق التي تختزĔا النصوص وتتدثر đا

وسـيلة ) الأخ القائـد(  اتخـذه بطـل الروايـة في نص ليلة الريس الأخيرة نقف على آلية من آليـات خطـاب الجنـون الـتي

للشخصـية، وهـي فكـرة انتهجهـا الروائـي ʮسمينـة للهيمنة وبسط سلطانه، تتمثل هذه الآلية في إعـدام البعـد الإنسـاني 

في رسـم صـورة لشخصـية واقعيـة سياسـية أʬرت جــدلاً عميقًـا في السـنوات الماضـية، فغيـاب خطـاب العقــل في   خضـرا

ʫح لخطاب الجنون أن يعدم البعد الإنساني فيهـا، وهنـا وجـب التنبيـه إلى أنَّ هـذا الغيـاب لا يعـدو كلام الشخصية أ

أن يكـون مجــرد أيــديولوجيا ذات بعـد سياســي، فهــي ليسـت ʪلأيــديولوجيا الــتي ترقـى لكوĔــا رؤيــة للعـالم، وهنــا وجــب 

، فيمـا يخـص ييز ϩخذ طابعـاً واضـحًا عنـد البـاحثينالتنبيه إلى  التمييز بين هذين النوعين من الأيديولوجيا، فهذا التم

عــل طريقـة التعــاطي مــع تلـك الايــديولوجيات، وموقعهــا مـن الحقيقــة الموضــوعية، في إطـار واقــع يقــوم علـى المصــالح، يج

مــن خطــاب الزيــف أولويــة أساســية، دون الاكــتراث لتلــك الأبعــاد الإنســانية الــتي تقــوم عليهــا الحقيقــة البشــرية والــتي 

بحيـث يـتم وضـع الأيـديولوجيا في جانـب المصـالح والرؤيـة إلى " ا تقوم بحصر جميع أشكال الصراع واسـتبعادها، بدوره
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العالم في جانب الرؤية الموضوعية، ذلك أنه لا يمكن لأية رؤية Ϧملية أن تضع نفسها في هـذا المسـتوى إلاّ إذا وقفـت 

، وʮسمينــة 1"عــالميــة، عنــدها فقــط ســتتحول إلى رؤيــة للاتفي صــراع الأيــديولوجيات وهــي متجــردة مــن أيــة نزعــة براغم

خضــرا هنــا لم يضــع البطــل أمــام اختبــار صــراع الايــديولوجيات، وإنمــا وضــعه أمــام صــراع مــع ذاتــه، لدرجــة الخــروج مــن 

يصــب في منحــى واحــد وهــو ) الأخ القائــد ( دائــرة الإنســانية، وتجــاوزه حــدود العقــل والقــيم، فكــان كــل كــلام البطــل 

اللاعقـل يـذوب داخـل اللامحـدد و لا يحـتفظ سـوى " البعـد الإنسـاني وإعدامـه في الكثـير مـن المواقـف، فكـان  تغييب

كــان الجنـون علــى العكـس مــن ذلـك ، يجــنح إلى _ نقطـة متحركــة ولا يمكـن تحديــد مصـدرها_ بقـوة غامضـة للافتتــان

المحــدد، لقــد أصــبح اللاعقــل أكثــر التخصــيص، وذلــك في حــدود أن اللاعقــل كــان يتراجــع، وينــدثر في المتصــل غــير 

) الأخ القائـد( ، فالبطـل 2" فأكثر مجرد سلطة للافتتان، وكـان الجنـون حينهـا يحـط الرحـال ʪعتبـاره موضـوعًا لـلإدراك

الذي كان في البداية شخصية طموحة ومجتهدة، متعلقة đويتها وأصولها، متشبعة بقـيم القبيلـة، تحـب الأدب والشـعر 

لحظــة مــا علــى عــالم آخــر، عــالم مغــاير تمامًــا، وكشــفت عــن اهتمامــات جديــدة، كحــب الســلطة والفــن، انفتحــت في 

والــتعطش للــدماء في ســبيلها، فلــم يفلــح في إخفــاء ســر شخصــيته المثــيرة للجــدل تحــت غطــاء اللاعقــل، وكــان ʮسمينــة 

اللاّعقـل والـذي يتكـئٌ خضرا بـذلك قـد قـدّم مفهومًـا أحـادʮ لخطـاب السـلطة القـائم في اĐتمـع العـربي علـى خطـاب 

علـــى مجموعـــة مـــن الآليـــات أهمهـــا إســـقاط البعـــد الإنســـاني في حالـــة الصـــراع السياســـي، ولـــيس مـــن قبيـــل الصـــدفة أن 

تشتمل الرواية على العديد من التمثيلات والمشاهد الواقعية والتي تنم عن تراكم تجربـة حقيقيـة مـن تمثـل إبـداعي علـى 

الـذي يسـتبدل موقعـه مـن  فكري قيمي يخاطب كيان نوعي يعتمد خطاب الجنونمستوى التجربة السردية، إلى تمثل 

كوســـيلة لبســـط ســـيطرته وإبعـــاد الآخـــر المهـــدد لســـلطتهن وهـــي تجربـــة ســـردية   خاصـــية هامشـــية إلى خاصـــية مركزيـــة، 

 تســوق رمزيــة ثقافيــة متجــذرة في كيــان وفكــر صــاحب الســلطة في اĐتمــع الشــرقي عــبر استحضــاره لســردية ʫريخيــة،
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تقدّم  مصيرا متكررا عبر عديد المراحل التاريخيـة في اĐتمـع الشـرقي، وبـدا ذلـك التفكيـك الخطـابي الأنطولـوجي جليـًا 

تفكيـك أنطولـوجي للـذات، " على امتداد الرواية في صراع الشخصية مع ذاēـا، ذلـك الـذي يحـرّك مسـار السـرد، نحـو

في سـياق كتابــة تسـعى إلى اسـتغراب الوقــائع أحيـاʭً، وʪلتــالي  ذلـك أنّ الوقـائع الســير ذاتيـة، الـتي يستحضــرها الـنص،

في حال اغتراب عن منطلق الواقـع، تفكـك في لعبـة الغرابـة، وđـذا السـياق ينتهـك السـرد إطـار التمثيـل بوصـفه وعـي 

حيـــــث يعـــــاد تمثيـــــل الـــــذات علـــــى مســـــافة إســـــتطيقية ملتبســـــة بعمليـــــات الغرابـــــة طـــــابق القـــــائم في الســـــيرة الذاتيـــــة، الت

وبـــذلك تعمّـــق الفجـــوة بــــين المرجعـــي والتـــاريخي والتخييلـــي، فيتعــــدى الأمـــر عـــدم التطـــابق في الكينونــــة  1"والتشـــظي

  .الأنطولوجية للذات إلى اختلاف التمثيلي وابتعاده عن الأصل

الروايـة،  لحدود ما تكون عليه الذات الإنسانية منـذ بدايـة) الأخ القائد ( في ليلة الريس الأخيرة، يظهر تجاوز البطل 

  .إنَّ الله إلى جانبي:" من خلال قوله

.. أليس هو مـن اصـطفاني مـن بـين الرجـال مـن اجـل مقاومـة القـوى العظمـى وشـراهتها المفرطـة إلى التسـلط والهيمنـة 

هـذا التمـرّد المــدبرّ، وهـذه الحــرب المحكمـة الــتي تشـنُّ لتشــويه أسـطورتي، لــيس سـوى دليــل إضـافي علــى سـلامة الطريــق 

حــدود العقــل ) الأخ القائــد( ، يتجــاوز خطــاب البطــل 2"أليســت هــذه التجــارب هــي الــتي تصــنع الآلهــة . بعهــاالــتي أت

البشــري، فهــو يتعــدى كونــه خطــاب ثقــة ورفــع للمعنــوʮت، مــن قائــد يــؤمن بقدراتــه علــى تغيــير العــالم، وإخضــاعه إلى 

 ًʪسمينــة خضــرا علــى إبــراز هــذا  ســلطته،  إلى كونــه خطــاʮ نرجســيًا لا يصــدر مــن البشــر العــاديين، وقــد عمــد الروائــي

، ليكتمــــل مشــــهد إعــــدام البعــــد الإنســــاني في شخصــــيته، وتجريــــده مــــن )الأخ القائــــد( الوجــــه مــــن شخصــــية البطــــل 

مــا يســتبطنه الإنســان " لــم أنَّ شــر أن يقــدموه، وهــو يعلــم تمــام العالصــفات البشــرية، وادّعائــه مــا لــيس في اســتطاعة الب

من النماذج الأصلية والغرائز العدوانية يمسي في عقله بنيـات تسـكنه مـن حيـث لا يـدري وتـؤثر ʪلـغ الأثـر في سـلوكه 

                                                           
، ص 2019، 1الوليد لهوة، خطاب الأنساق الثقافية في رواية قواعد العشق الأربعون لإليف شافاق، دار الأʮم للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط .
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، فجعلــه بــذلك يســتبطن التجــبر والعدوانيــة وأســقط مــن ســلوكه تلــك المعــايير الخلقيــة الإنســانية، وأحالــه إلى 1"وفكــره

ى مكبوتـه ويفجّـر فيـه الأʭ الأعلـى شـيئًا فشـيئًا، ويبـث فيـه رغبـة لا حـدود لهـا في شخصٍ سـاديٍّ يتعمـق ʪطنـه ويقـو 

قتل الآخـر وتعذيبـه وتشـويهه وقهـره، ويفسـح ʮسمينـة خضـرا للبطـل أن يـروي قصصـه السـادية بكـل بـرود في خطـاب 

ـــه علاقـــة ʪلجنـــون، يســـرد  ـــه كـــل مال ـــه السّـــيغيـــب فيـــه العقـــل والمنطـــق ويحضـــر في ـــه ابطولاتـــه في غزوات ʮ :" دية في قول

  ..للنساء

  .كنتُ أملك منهن المئات

  .ومن كل نوع

  .فناʭت، مثقفات، عذراوات، خادمات، زوجات، مسؤولين موالين، أو متآمرين

  .كنتُ أجامعهن ʪنتظام متسلسل

ءً أضع يدي على كتف المحظية التي وقع عليهـا اختيـاري، فيتكفـل رجـالي ϵحضـارها لي مسـا: وكانت الإشارة بسيطة

  .هدية ملفوفة ʪلشرائط، وكان سريري يقلّب ملاءاته الحريرية لتتفجر نشوة الجسد

وحــين يستســلمن بعــد أن القــي đــن . كنــت أحــب اقتحــامهنّ كمــا أقــتحم المنــاطق المتمــردة. كــان بيــنهن مــن يقــاومن

، đــذا الوصــف 2"غــهأرضًــا عنــد قــدمي، كنــتُ أدرك مــدى اتســاع ســلطاني فتبلــغ نشــوتي  مــا لا تســتطيع النيرفــاʭ بلو 

الــذي ادّعــى قبــل ذلــك أنــّه مبعــوث مــن الله لــيخلص وطنــه مــن أيــدي  ضــر بطــل الليلــة الأخــيرة لياسمينــة خضــرايستح

الخونة والطامعين في خيراته، غزواته السريرية في لحظاتـه الأخـيرة، بسـادية مفرطـة لا يتقبلهـا العقـل، فكيـف لشخصـية 

القــيم  علــى كل المخيــف الــذي يصــفه ʮسمينــة خضــرا، فكيــف لرجــل نشــأالــرئيس معمــر القــذافي أن تكــون đــذا الشــ

" اĐتمعيـــة النبيلـــة في كنـــف القبيلـــة في بـــلاد المليـــون حـــافظ لكتـــاب الله أن يظهـــر đـــذا الشـــكل المخيـــف؟، أن يكـــون
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يخ وعيــه أزمنــة مختلفــة، وهــو يجــر وراءه تــوار  حقــب مختلفــة  ومتعارضــة، تتعاصــر في مركّــب عجيــب تتعــايش في ʪطنــه

مديدة،  ويملك ذاكرة قاصية بقـدر مـا هـي دانيـة، ويقبـع خلفـه عقـل ʪطـن،  فيـه دهـاليز ومتاهـات تقـود إلى  أغـرب 

مثل هـذا التمـادي في  نَّ ، إ1"الأطوار وأبعدها عن المعقول  وتتحكم في سلوكه نماذج ʪئدة ربما ترقى إلى أدنى الحيوان

خصــية المتعارضــة واقعًــا مــع الشخصــية الروائيــة ليقــودʭ إلى يقــين إقحــام البطــل في متاهــات لم تكــن معروفــة لــدى الش

ϥ سمينـة خضـرا هـدف خفـي سـعى بكـل مـا أوتي مـن قـوة الحبكـة وبراعـة السـرد وجمـال اللغـة محتوم يقضيʮ ن للروائـي

إعلائه لأʭ البطل وتجريده من البعد الإنساني وإلصاق خطـاب الجنـون بـه كآليـة مـن آليـات  ، عن طريق لوصول إليهل

نقد سياسة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وهو من هذه الزاويـة طمـس لأحـداث مضـت وتزويـر صـارخ لحقـائق 

ة قد انعكست في تلك الصـورة الـتي ʫريخية، وهنا ندرك تمام الإدراك أن جنون الروائي ʮسمينة خضرا ونرجسيته المفرط

ـــك أن مـــا صـــوّره ʮسمينـــة خضـــرا وســـوّقه حـــول ) الأخ القائـــد( ظهـــرت đـــا شخصـــية  ـــريس الأخـــيرة، ذل بطـــل ليلـــة ال

شخصية ʫريخيـة مُعدمـة للبعـد الإنسـاني شـيء لا يتقبلـه العقـل، ولا يمكنـه بحـال مـن الأحـوال أن يخـدم  الهويـة العربيـة 

سب رشيد بوجدرة تغيرّ للحقيقة التاريخية، وهذا التغيـير لا يخـدم سـوى القـوى الإمبرʮليـة في بعدها الإنساني، وهو ح

والاسـتعمارية، وهـو عقـدة تـؤدي بصـاحبها إلى الانطـواء الانتحــاري واختيـار الآخـر الغاشـم ضـد المـواطن الغيـور علــى 

) الأخ القائــد ( ه لصــورة البطــل ، ولا يتوقــف ʮسمينــة خضــرا عنــد هــذا الحــد في رسمــ2هويتــه مهمــا كــان أصــله أو دينــه

عدم الإنسـانية، بـل يتعـدى ذلـك إلى كونـه شخصًـا أʭنيـًا لا يكـترث لمصـاب قادتـه وحراّسـه، ومثـال ذلـك ردة فعلـه 
ُ
الم

أفكـر ʪلخـادم مصـطفى، تـرى، مـا الـذي :" بعد أن قام أحد جنوده ʪلانتحار لأنه طرُد مـن رحمـة الأخ القائـد، بقولـه

فجّــر جمجمتــه، أن يســتحق تقــديري؟ أتــراه قــدّر نفســه يومًــا؟ غريــبٌ كيــف أن الرجــال يحلمــون أن أراد أن يثبتــه حــين 

  .3"يبلغوا بموēم مالم يستطيعوا بلوغه في حياēم؟ 
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في ليلة الريس الأخـيرة لياسمينـة خضـرا مـع المـوت، الـذي يعـد آخـر محطـات ) الأخ القائد(فبهذه البرودة كان يتعامل  

لآخرة، đذه العبثية كان بطل ʮسمينة خضرا، يرى الموت ويسير نحوه كوسيلة لبلوغ الخلـود، فهـو الدنيا وأول محطات ا

لم يكــن في صــراع مــع شخصــيات ʬنويــة بــل كــان في صــراع مــع شــيء خفــي لا يــرى ربمــا هــي الإنســانية الــتي يكــن لهــا 

يعـة والحيـاة، وقـد جعـل ʮسمينـة حقدا غير مبرر، ويسعى لهزيمتها من خلال الموت، كمنفذ يسخر من خلالـه مـن الطب

تجربــة يــرى مــن خلالهــا الجانــب الآخــر للوجــود، يعــي مأســاته الوجوديــة ) الأخ القائــد( خضــرا المــوت في عيــون البطــل 

قـد قـرر الـرب أن يصـغي إلى :"  من خلال المصير المؤلم الذي ينتظره، ويفسر ما ذهبنا إليه قول البطل في Ĕاية الرواية

أنـه لـن يتخلـى عـني، الله لا يتخلـى عمـن اصـطفاهم، يصـنع مـن Ĕـاēʮم بدايـة إيمـان جديـدة، ومــن عـذابي،  أʭ أعلـم 

سقطت ببطء على الأرض، متحررا من ارتباطاتي،  متخففا من مساوئي، متخلصًـا مـن ..عذاđم اختبار سمو وارتقاء

إني أمـوت لكـن أثـري ʪقٍ،  ..Ϧنيب ضـميري، أولـد مجـددًا مـن جروحـي، ʭصـعًا كـروحٍ خرجـت أخـيرا مـن رحـم أمهـا

ʭقصـى سـرعتها منذورٌ أن اسكن ذاكرة الشعوب، وأ لأني طبعت الضمائر، فأϥ ن أتزحلق علـى الأعمـار الـتي تنطلـق

ها  يريــد الروائــي ʮسمينــة خضــرا أن يخلــدالبطولــة الــتي ا، إĔّــ1"نحــو اللاĔايــة، وأʭ أطبعهــا بــذكراي حــتى يخلــدني التــاريخ

مــن خطــاب  تاتخــذ  والفلاســفة والجمــاهير، بطولــةرســامين، ويلهــم الشــعراء والة القــذافي عــن طريــق تجســيده لشخصــي

في مضـمره،  اʮسمينـة خضـرا في ظـاهر الخطـاب، ويـدمّه اويقدّسـه ايمتـدحه ن وسيلة لبلوغ الغاية الكبرى، بطولـةالجنو 

ēريخ بطولاʫ ّفي صـراع مـع ذاتـه، بطـل متجـرد بطل لم يكـن في صـراع مـع أعـداء الأمـة والـوطن بـل كـان صورة ، ايغير

ــا لحمايــة مصــالحه في المقابــل لا  ة لا يتــواني في إقصــاء الآخــر، بطــلٌ مــن النزعــة الإنســاني يتخــذ مــن الديكتاتوريــة ملجئً

الـتي سـاقها الواقـع السياسـي لا تمـت بصـلة لتلـك الحقيقـة الـتي رواهـا يتواني في هدم مختلـف القـيم الإنسـانية، والحقيقـة 

مــن يعــرف ســيرة معمــر القــذافي ودفاعــه عــن القــيم الســامية وتعصّــبه للقوميــة العربيــة وقيمهــا ف الأخــيرة،خضــرا في ليلتــه 
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لرجــل ليلــة الــريس الأخــيرة، وإن كــان فلفي  شخصــيته العليــا لا يســلم ببشــاعة الصــورة الــتي رسمهــا ʮسمينــة خضــرا عــن 

  . ثمنًا كافيًا لأخطائهأخطاء سياسية وʫريخية لا ينكرها أحد وقد كانت Ĕايته التراجيدية 
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أنســــاقه المضــــمرة،  كشــــفالثقافيــــة للخطــــاب الســــردي علــــى تفكيــــك بنيــــة الخطــــاب و المقاربــــة النقديــــة  تعمــــل       

 شـكلِ يقـدمها الروائـي في الـتي تحفـل đـا النصـوص الروائيـة،  والكشف عن أنساق التفسير الكبرى في صـيغتها الرمزيـة

تحكمهـــا  لــرؤى ʪلاســـتناد علــى وجهـــة نظــرإلى تمريــر جملـــةٍ مــن الأفكـــار وا يســـعى مــن خلالـــه خطــابٍ ســـرديٍ جمــاليٍ 

خاصة، وتدخل رواʮت ʮسمينة خضرا ضمن السرد ما بعـد الحـداثي، الـذي يحتـاج في فـكّ رمـوزه وشـفراته  أيديولوجيا

 كنـــات الخطـــاب فيهـــاالنقديـــة المعاصـــرة للوقـــوف علـــى ممُْ مقـــولات النظـــرʮت تلـــف علـــى مخ مطلـــعقية إلى قـــارئ سَـــالنَّ 

ــا في دراســتنا لــرواʮت ʮسمينــة خضــرا، وقفنــا علــى واقــع اللغــة الســردية المشــحونة أيــديولوجيا بصــيغة ، و ومقاربتهــا ثقافيً

  :خطابية ذات حمولات دلالية فكرية ، ومن جملة النتائج المتوصل إليها ما يلي

النّســق الثقــافي مــن ʭحيــة المضــمون علــى مبــدأ التراكميــة بــين مجموعــة مــن الأفكــار ذات الرمــوز المشــتركة الــتي يقــوم _ 

تتلاقـــى فيمـــا بينهـــا متبادلـــة الأدوار مشـــكِّلة كُـــلاّ عضـــوʮً واحـــدًا، يشـــتغل فيهـــا النّســـق الثقـــافي علـــى اســـتبعاد الظـــاهر 

خلال هذه الخاصـية صـورة عكسـية لـذلك الظـاهر المفـترض، وإخفائه أو تلوينه وإحالته إلى مضمرٍ وهمي، يصبح من 

   .وهي أهم وأخطر خاصية للنّسق

للخطـــاب الســــردي قــــدرة علــــى توجيــــه العناصــــر الثقافيــــة داخــــل الــــنّص في ظــــل وعــــاء اللغــــة الــــذي يضــــم مختلــــف _ 

  .رفية داخل اĐتمعر لها من المدلولات والأنساق الثقافية والمعصالإشارات والعلامات، التي تحيل على أعداد لا ح

ماثـلٌ في بنيتـه السـطحية  ،ينطوي الخطاب السردي على بعدين أساسيين أحـدهما خـاصٌ ظـاهرٌ في شـكله اللغـوي_ 

 قــادرٌ  ذكيــة،والآخــر مضــمرٌ خفــيٌّ في بنيــة الــنّص العميقــة، يكــون فيهــا النّســق ذو طبيعــة ســردية يتحــرك وفــق حبكــة 

وهـو حيلـة مـن حيـل  ، وفـق مـا يسـمى بخاصـية التمويـه،الجماليـة اللغويـةعلى الاختفاء ويستخدم أقنعـة عديـدة أهمهـا 

  .الثقافة والأيديولوجيا
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وســط  الشــرقية واقــع الشــعوب الإســلامية كشــفتمثــّلُ رواʮت ʮسمينــة خضــرا خطــاʪً ســردʮً استشــراقيًا يعمــل علــى  _ 

قـــع الإســـلامي المحكـــوم ʪلاضــــطراʪت صــــورة مشـــوهة عـــن الوا الـــتي تقـــدمالغربيـــة،  اســـتراتيجيات الهيمنـــة الإمبرʮليـــة 

  .إلخ..، الهوية والجندروالأزمات المتعلقة بقضاʮ العنف، والذات

مجموعــة مــن الأنســاق ســبح في فلــك هــذا التــزاوج بــين المتخيــل والواقــع التــاريخي، ت يــزاوج ʮسمينــة خضــرا في رواʮتــه_ 

  .ء خطاب الاستبعاد في شكله المضمرالثقافية التي تشكل مسرحًا لصراع الأʭ والآخر وتعمل على إرسا

يشكلُ  نسق العنف مادةً أولية ترتكز عليها نصوص ʮسمينـة خضـرا الروائيـة، يقـدّم فيهـا رؤيـةً استشـرافية لمختلـف _ 

القضــاʮ الفكريــة والسياســية، منطلقًــا في نصوصــه مــن رؤيــة سياســية واجتماعيــة تفسّــرها أحــداث وأزمــات اقتصــادية 

  .واقعية واجتماعية عالمية

 _ ʮسمينــة خضــرا ضــمن تلــك الأعمــال الــتي تشــير إلى أدب مــا بعــد الكولونياليــة لمــا تحملــه مــن قضــاʮ تʮتــدخل روا

لها كتاʪت تصور واقع الهيمنة الإمبرʮليـة في ظـلّ العولمـة الثقافيـة والسياسـية مسياسية وحضارية ومعرفية ثقافية، في مج

  .الشرقوالاقتصادية التي يمارسها الغرب على 

ظاهرʮ يمكن أن نصنف نصوص ʮسمينة خضرا ضمن الحركة الثقافية التحرريـة الـتي تقـف وجهًـا لوجـه ضـد المركزيـة _ 

الغربيـــة المتمثلـــة في الـــدول الإمبرʮليـــة والاســـتعمارية، لكـــن ضـــمنيًا هـــي عكـــس ذلـــك كوĔـــا تريـــد التحـــرر ضـــمن عـــالم 

  .الخطاب ذاته الذي تسكنه الثقافة الغربية

يســمى في النظريــة الماركســية ʪلــوعي الزائــف المســيطر علــى  ʮسمينــة خضــرا في نصوصــه إلى تقــديم مقاربــة لمــايســعى _ 

يحمـــل رؤيـــة  نظمـــة واĐتمعـــات الـــتي تعـــاني الأزمـــات والحـــروب، عـــن طريـــق وعيـــه الممكـــن كنمـــوذج مثقـــفتلـــف الأمخ

  .استشرافية للواقع السياسي والاجتماعي
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ا يطرحــه مــن مســاءلات ثقافيــة في نصوصــه الروائيــة إلى إيقــاظ الــوعي الطبقــي يســعى ʮسمينــة خضــرا مــن خــلال مــ_ 

عــبر تحليلــه لمختلــف الظــواهر الاجتماعيــة وتقصــي أســباđا خاصــة ظــاهرتي العنــف والإرهــاب في مختلــف الأمــاكن الــتي 

  .تدور فيها أحداث رواʮته

ق رؤيـة اسـتراتيجية تحكـي تلـك الخيبـات يعمل ʮسمينة خضرا في نصوصه السردية على انتقاء شخوصه وأماكنه وف_ 

والانكسارات التي يمر đا الإنسان العربي، وترسم معالم الطريق المسـدود في وجـه طموحـه مـادام يمضـي في صـراعه مـن 

  .أجل البقاء في رحلة بحثه عن معنى لحياته

عالمـه الأخلاقـي، ينتمـي القارئ لنصوص ʮسمينة خضرا يجد تلك الخاصية التي تصور البطل الـذي لا ينفصـل عـن _ 

إليــه ولكنــه لا يملــك وعيـًـا بذاتــه ضــمن وحــدة جوهريــة مــع ذلــك الشــكل، يظــل الســارد فيهــا يحشــد تلــك التبريــرات 

النفسية والاجتماعية التي أدت به إلى سلوك معين مرتكزاً ʫرةً على مقـولات التحليـل النفسـي الـتي تقـرُّ ϥن الإنسـان 

، وʫرةً أخــرى علــى مقــولات وبيولوجيــة نــاك مــؤثرات ʭبعــة عــن دوافــع نفســيةانــت هيســلك طريــق العنــف إلاّ إذا ك لا

  .تبريراً لم يترك Đال الصدفة شيئًاه ليل الاجتماعية، ما جعله يغرق في التبرير لأبطالالتح

 ،)بمـــاذا تحلـــم الـــذʩب، ســـنونوات كـــابول، الصـــدمة( تحضـــر قضـــية العنـــف الـــديني بقـــوة في رواʮت ʮسمينـــة خضـــرا _ 

نلمس من خلالها مجموعة من الهواجس المسيطرة على خيال الروائي، ما جعله ينفتحُ على أسئلة أيديولوجيـة مقلقـة، 

مســلطاً الضــوء عــن تلــك التجــاوزات الــتي يقــوم đــا الفــرد المســلم دون غــيره مــا يجعلنــا نلاحــظُ أنــه يعمــد إلى إلصــاق 

  .هخاصية العنف والإرهاب ʪلفرد المسلم دون غير 

رحابــة صــدر الفــرد الإســرائيلي وقبولــه  في روايــة الصــدمة قضــية الصــراع العــربي الإســرائيلي يظُهــر ʮسمينــة خضــرافي _ 

سـقطاً عنـه خاصـية التعصـب والتطـرف، في حـين يظُهـر الجانـب المسـلم في صـورة ʪلرأي المختلف واحتوائـه للآخـر، مُ 

  .قيتة وسيلة لمواجهة الآخر ومناهضته المتطرف الذي يتخذ من خطاب الاستبعاد المغلّف ϥيديولوجيا م
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إلى تلـــك التعقيـــدات الســـلوكية الســـبب ʮسمينـــة خضـــرا  ، يرجـــعفي قضـــية العنـــف ضـــد المـــرأة في اĐتمـــع الإســـلامي_ 

لفكـــر وتشـــبعه ʪه ؤ أهمهـــا نشـــو ، )ســـنونوات كـــابول( مـــن خـــلال روايـــة  يمـــر đـــا الفـــرد المســـلم في حياتـــهوالنفســـية الـــتي 

، متخـــذًا مـــن العنـــف ضـــد المـــرأة في اĐتمـــع الإســـلامي عنصـــراً مغـــذʮً لفعـــل الســـرد في المتشـــددالأصـــولي الإســـلامي 

نصوصــه الروائيــة ، مصــراً علــى فــرض وتقــديم صــورة مهتــزة عــن الرجــل في اĐتمــع الإســلامي وحصــر الســلوك فيــه ضــدَّ 

  .غيره من النماذج الإنسانية

هميـة كـبرى كعنصـرٍ أساسـي ينتقيـه بعنايـة فائقـة وبصـيغة ذكيـة يحـوز عنصـر المكـان في رواʮت ʮسمينـة خضـرا علـى أ_ 

والعنـف الـذي يجعـل الروائـي حبـيس  مـا جعلنـا نبحـث عـن مصـدر هـذا القلـقيجعله لصـيقًا بظـاهرة العنـف الإنسـاني، 

  .الصورة النمطية السائدة والمتداولة عن هذه الأماكن

 _ʪسمينة خضرا في نصوصه خطاʮ تمعـات، في المقابـل يسـعى إلى يمنع تفشـي ظـا اديني يؤسسĐهرة العنـف داخـل ا

إرساء خطاب علماني كفكرة قادرة على السير بـوعي الأفـراد إلى واقـع أفضـل، مـا يجعلـه يقـع في عنـف مـن نـوع آخـر 

الفكـرة الدينيـة وهو عنف الأيديولوجيا الذي يمارسه على القارئ المسلم، وهي محاولة منـه لإحـداث قطيعـة Ĕائيـة مـع 

داثة التي نعيشـها اليـوم تفـرض هـذه القطيعـة وأن الفكـرة الدينيـة في نظـره مـا هـي إلاّ مـيراث ʫريخـي وحضـاري لأن الح

  .انتهت صلاحيته

لــى تقــديم الخطــاب الــديني في شــكله الضــعيف والمترهــل، في ســعي ع) الصــدمة ( روايــة  في خضــراʮسمينــة يعكــف _ 

  .الإنسان والتعايش السلمي بين الأدʮن منه لتقويض مؤسسة المسجد واستبدالها بمشروع حقوق

العلاقــات غــير المتوازنــة بــين الأطــراف المشــكلة  في شــبكة متداخلــة مــن القــيم التخييليــة الــتي تســتثمريقــدم الروائــي _ 

القارئ الخاضع لشروط انتماءات ثقافية معقدة بمسـتوʮت الصـراع الأزلي بـين جذب للنص الأدبي، في سعي منه إلى 

  .ألفتها أو غربتهاالذات ومحيط 
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لمشــروع الفرونكوفــوني، ذلــك التوجــه الــذي يهــدف إلى خلــق فضــاء ثقــافي يعمــل علــى إدمــاج ا يقــدم ʮسمينــة خضــرا_ 

  .دول العالم الثالث ضمن المشروع الغربي في إطاره الثقافي القائم على العولمة

الثقـافي والفكـري الـذي يسـيطر علـى عقـل  إلى ذلـك الفقـرالسبب  في معالجته للأزمة الجزائريةيرجع ʮسمينة خضرا _ 

ـــل لا يظهـــر فقـــر الآخـــر الأوروبي إلى المخـــزون الثقـــافي والفكـــري، في ظـــاهر الخطـــاب يبـــدو  ،الفـــرد الجزائـــري في المقاب

في مضـمره لا يعـدو عـن كونـه مجـرد كاتـب  ة والمشـروع الإمـبرʮلي الغـربي، لكـنʮسمينة خضرا ʭقـدا للتجربـة الكولونياليـ

  .النموذج الكولونيالي في أđى صورةوصفي يقدم 

فكـرة الانتمـاء ببعـده الأيـديولوجي القـومي  -ʪعتبارهـا مـن رواʮت الأزمـة – رواية فضل الليل على النهارتعكس _ 

  .الجديد في إطار الاستلاب الهوʮتي، محاولة منه لشلّ المطمع القومي وإصباغه بطابع براغماتي 

ته وفــق وصــفٍ ذو منحــى سوســيوثقافي في إطــار هويــة مختلفــة تمامًــا تعــاني مــن يرســم ʮسمينــة خضــرا مســار شخصــيا_ 

انفصــام فــج وصــريح، تســير وفــق منحــى محكــوم ʪلإرغامــات والأيــديولوجيات الثقافيــة مــا يجعــل مــن الحالــة الإنســانية 

  . نحو التشيؤرواية الجديدة ال نزعةخوص محور العملية السردية، ملغية بذلك شلل

الحركـــى، و الأقـــدام (  مـــن الأشـــخاص تعاطفـــه مـــع فئتـــين) فضـــل الليـــل علـــى النهـــار( ʮسمينـــة خضـــرا في يبـــدي  _ 

في طريق ثورة التحرير الجزائرية الكبرى ويصورهم كأشخاص مظلومين بصيغة تجعل القـارئ يتعـاطف  توقف )اءالسود

تقلال ومركّـزا علـى تلـك الخلافـات مفككـا فكـرة الاسـ ،مضيفًا جانبًا آخـر مـن خطـاب نسـقي ،لا إرادʮً مع قضيتهم

السياســـية بـــين زعمـــاء وقـــادة الثـــورة في كيفيـــة بنـــاء وطـــن جديـــد علـــى أنقـــاض جزائـــر الاســـتعمار المفككـــة اجتماعيـــا 

 ًʮوسياسيا واقتصاد.  

 _ʭته إلى معرفة الآخر والتعـايش معـه في إطـار مـا ترسمـه ثقافـة الغيريـة وبـذلك تكـون الأʮسمينة خضرا في رواʮ يدعو 

قد اكتسبت حسبه موقعها من خلال سياسـتها المنتهجـة مـع الآخـر وعلاقاēـا بـه عـن طريـق نبـذ الصـراع والسـعي في 

  .التخفيف من حدته
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علــى رســم معــالم الفضــاء ككيــان لــه امتداداتــه التاريخيــة وحمولاتــه الثقافيــة في نصوصــه الروائيــة يعمــل ʮسمينــة خضــرا _ 

جميـع تحولاēـا وانفعالاēـا وانقسـاماēا في علاقاēـا مـع الآخـر، كمـا يسـعى  والأيديولوجية وجعـل الـذات تعـيش ضـمنه

حـين يصـور الإنسـان الجزائـري في  ياتـه فيحإلى إبراز النموذج المتحضر في صورة الإنسان الأوروبي من خلال وصـف 

كـل للامتناهيـة الـتي تجعـل  إلخ، مفككا ثنائية التقدم والتأخر إلى مجموعة من الثنائيات ا..الاتكالي و المتقاعس صورة 

لصــورة الشــرق،  اضــمنيً ا وخاصــية شــرقية، مقــدّمًا نقــدًا قبــيح هامشًــ كــلجميــل مركــزاً وخاصــية أوروبيــة، في حــين تجعــل  

  .نقدًا مغلّفًا ʪلأيديولوجيا

يس الأخــيرة تلــك الواقعيـة متوجهــا إلى إنجــاز بــنى متوازيــة وفــق وعــي ذاتي خــاص، ئيتجـاور خضــرا في روايتــه ليلــة الــر _ 

مفككًــا ثــورة الربيــع العــربي مــن منظــور شخصــية الــرئيس معمــر القــذافي، مقــدمًا فيهــا مجموعــة مــن المؤشــرات الفكريــة 

علــن
ُ
ʫرةً أخــرى، وهــي عمليــة  والأيديولوجيــة الدالــة علــى مجموعــة مــن الأنســاق الــتي تشــتغل في إطارهــا الخفــي ʫرةً والم

شـكل هـذا النظـام مـن خـلال مـا يـورده تيحيـث  تجعل من العناصـر الثقافيـة عـاملاً أساسـيًا ومباشـراً في بنـاء الخطـاب 

سـتغلّ ) الطاغيـة( السارد من وهمٍ مزعوم بمركزية الأʭ المتمثلة في شـخص البطـل 
ُ
وهامشـية الآخـر المسـلوب الفكـرة والم

  ).الشعب الليبي(لإَضافة إلى ʪ) الشخصيات الثانوية( 

يرسم ʮسمينة خضرا مسار الديكتاتور في عملية التحول التي تقضي ʪلانتقال من عـالم القـيم إلى عـالم السـلطة الـتي _ 

تتجــرد شــيئًا فشــيئًا مــن هــذه القــيم وتتخلــى عنهــا لصــالح المــادة مــن خــلال اكتســاđا أيــديولوجيا جديــدة عــبر Ϧســيس 

  .حول الذات والشخصيةمجموعة من الأفكار 

إذ يجعـل الفحـل يعـزز موقـع الأʭ يعكس ʮسمينة خضرا مفهوم الفحولة كنسق مضـمر، ويكسـبه شـيئًا مـن السـلبية _ 

ويمكّنــه مــن الآخــر عــن طريــق الســعي إلى إنكــار وجــوده ونفيــه بجميــع أشــكال العنــف المتاحــة، فحولــة تتأســس علــى 

  .ترام حقوقهالطمع والطغيان والعدوان على الآخر وعدم اح
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يعمل ʮسمينة خضرا في نصوصه على تحفيـز دور الشّخصـية الأساسـية في جانبهـا الموضـوعي إذ يجعـل سـيرة البطـل _ 

بمختلف التبريرات النّفسية والاجتماعية خادمةً للفكرة الأساسية كما يجعلها محُفّزةً ذاتيـًا ونفسـيًا عـبر سـرده لأحـداث 

 ًʮماضي الشخصية واستحضارها سرد.  

 تظهر فكرة إعدام البعد الإنساني في نص ليلة الريس الأخيرة كآلية من آليـات نقـل خطـاب الجنـون إلى المركـز بعـد _

ـــا  واقعيـــة لســـيرة شخصـــية سياســـية الروائـــي ، مـــن خـــلال رســـمهامشـــيةأن كـــان خاصـــية  تغييبهـــا بأʬرت جـــدلاً عميقً

 ًʮبيــع العــربي، قبــل الر  لخطــاب الســلطة في مجتمــع مــا لخطــاب العقــل واحتفائهــا بخطــاب الجنــون، مقــدّما مفهومًــا أحــاد

عقــل الــذي يتكــئ علــى مجموعــة مــن الآليــات أهمهــا إعــدام البعــد الإنســاني في حالــة الصــراع القــائم علــى خطــاب اللاَّ 

 .السياسي
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ص الملخَّ   

 

نصوص ʮسمينة خضرا حاولنا الكشف عن مختلف الأنساق الثقافية  المضمرة داخل  في هذه الدراسة          

في شكل خطاب  تمريره روائيما يريد ال عرفةة لم، وقد غدا البحث في مجال الأنساق المضمرة قضية مهمالروائية

   ،لفكري للقارئلبسط رؤيته و تمرير مشروعه ا من خلاله يسعى، يتسترّ تحت غطاءٍ سرديٍّ جماليٍّ  مضمرٍ نسقيٍّ 

الإمساك در على الإحاطة بمختلف القضاʮ و ʪعتباره المنهج القامنهج النقد الثقافي   دراستنا هذهقد اتبعنا فيو 

من النّسق إلى النّسق الثقافي  قسمنا بحثنا إلى أربعة فصول الفصل الأول عنوانهبناءً على ذلك بجوانبها المترامية، و 

الدراسات الثقافية، أما الفصل الثاني و النقد الثقافي،  النّسق و الثقافة و النّسق الثقافي المضمر، :تناولنا فيه المضمر، 

أربعة  اربة نسق العنف عند ʮسمينة خضراق رواʮت ʮسمينة خضرا، وقد اخترʭ لمتجليات العنف في: فجاء بعنوان

، تطرقنا فيه إلى )بماذا تحلم الذʩب، الصدمة، سنونوات كابول، صفارات بغداد( مترجمة إلى العربية، ائية نصوصٍ رو 

العنف وتجلياته في الخطاب الروائي، ثم العنف في أدب ما بعد الاستعمار، العنف ʪسم الدين في اĐتمع 

أما الفصل الثالث فجاء  الإرهاب في العالم العربي،الإسلامي، وفي الأخير، دور الإمبرʮلية الثقافية في نشر العنف و 

الهوية : النقاط الآتيةتطرقنا فيه إلى ثلاث  أزمة الهوية وجدل الصراع في رواية فضل الليل على النهار،: بعنوان

، أما الفصل الرابع والأخير فكان )جدل الصراع( ، الذات والآخر )إشكالية العلاقة ( والمقاومة، الذات والآخر 

ل الأنساق في رواية الليلة الأخيرة للرئيس، وتطرقنا فيه إلى أربعة مباحث أساسية  الأʭ وخاصية تشكُّ : بعنوان

الجنون، ثم خاتمة في ، صناعة الديكتاتور، نسق )الربيع العربي( الأʭ وتشكل النّسق، تفكيك نسق الثورة : كالآتي

ʭبحثنافيها أهم النتائج المتوصل إليها في  النهاية رصد.  

 النقد الثقافي، الدراسات الثقافية، العنف،النّسق  الثقافي المضمر، _ الثقافة _  النَّسق : المفتاحيةالكلمات 

.الجنون نسقالإرهاب، الهوية، الأʭ الآخر، المركز والهامش، 



Summary 

 

 

In this study, we tried to uncover the various cultural frameworks contained within the texts 

of Yasmina Khadra narrative, and research in the field of implicit patterns has become an 

important issue to find out what the novelist wants to pass in the form of an implicit formal 

discourse concealed under an aesthetic narrative cover, through which he seeks to extend his 

vision and pass his intellectual project For the reader, we have followed in our study the 

method of cultural criticism as the one capable of encompassing various issues and grasping 

their vast aspects, and accordingly we divided our research into four chapters, the first chapter 

entitled from pattern to the implicit cultural pattern, in which we dealt with: pattern, culture 

and implicit cultural pattern, Cultural criticism and cultural studies. As for the second chapter, 

it is titled: The manifestations of violence in the novels of Yasmina Khadra. We have chosen 

to approach the pattern of violence in Yasmina Khadra, four fictional texts translated into 

Arabic, (What do wolves dream about, trauma, the years of Kabul, the whistles of Baghdad). 

To violence and its manifestations in fictional discourse, then violence in post-colonial 

literature, violence in the name of religion in Islamic society, and finally, the role of cultural 

imperialism in spreading violence and terrorism in the world The Arab did not. As for the 

third chapter, it came under the title: Identity Crisis and Conflict Controversy in the novel 

“The Fadl of Night over the Day”. The ego and the characteristic of the formation of patterns 

in the novel The Last Night of the President, and in it we touched upon four basic topics as 

follows: the ego and the formation of the pattern, the dismantling of the pattern of the 

revolution (the Arab Spring), the making of the dictator, the coordination of madness, and 

then in the end we monitored the most important findings in our research. 

Key words: the pattern - culture - the implicit cultural pattern, cultural criticism, cultural 

studies, violence, terrorism, identity, the other ego, the center and the margin, the pattern of 

insanity. 
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